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جميم حقوق الطبع محغوظة الناشر ولا يجوز نهائياً نشر أو اقتباس أو 
نقل ای جز من الکتاب دون الحصول على إذن کتابى من الناشر 


الرجل الثعلب 


سعد الدين الشاذلى 


الإهداء 
إلي جيل أكتوبر النبيل 
إلي فرسان الزمن الجميل 
وأخيرا 
إلي الأجيال القادمة 


د.پونلف کیسن پونسف 


الفصل الأول 
بروفيل للفريق سعد 
من امود وحتى الاعتزال 


فال عنه اعسداؤه إنه دبان همسر - إشارة إلى سوشى دهان وزير الفا 
الإسرائيلى الذى احتل سيناء والجولان والضفة الفريية لنهر الأردن فى ستة ايام 
شفط فى بونيو 1۷ - واعترف به القادة الإسرائيليون فى مذكراتهم بانه قائد 
مصدری کفه وقادرعلی رسم وتتفیذ خملط عسکریة بالستوی المالی اللتمارف 
عليه فى الأكاديميات المسكرية.. ولأن القادة اليهود درسوا فى الولابات التحدة 
ففط.. فإن الفريق الشاذلى قد درس فى الولايات اللنحدة وروسها وهذا ما 
يجمله من ضمن القادة القلاتل الذين دمجوا بين المسكرين الشرقى والفربى فى 
الدراسات السكرية. 

البعض براه محظوظا والبمض الآخر یراء مظلوما ولکنه پرى نفسه كاى إنسان 
مؤمن بان کل شی» بقدر وان ما بصیینا شی الحیاة من خیر او شرائما السبب من 
الله سبحانه وتمالی - مؤمن بانه لو اجتمع اهل الأرض على أن بضروك بشیء لن 
بضروك إلا بشىء قد شدره الله لك - وهذا يدل على عمق الشخصية وثفتها فى 
الله وفی نقسها 

يقولون عنه إنه من الضباط المحظوظين.. لأن إخوان زوجته كانوا أصدهاء 
اميد الناصر.. وهذا ما جعله يركب الخط السريع فى الترقيات والقيادة.. وقد 
یکون ذلك صسحیحا ولکن لو لم یکن الفریق الشاذلی فشا لا نفعه أن یکون هو 
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نقسه شتيق لميد التاصر شخصيا ففى عالم المسكرية لامجال للمجاملات.. فهر 
إن لم يكن متمكنا علميا ما استمر إلى بومنا هذا مله السمع والبصر. 

ویقولون عنه أیضا[ن بینه ویین آرییل شارون تارا بات یرجع إلى حرب پونيو 
۷ عندما صمدرت الأوامر للجيش المصرى بالانسحاب وكان انسحابا همجيا.. 
فقدت مصمر الكثير فى هذا الانسحاب ولكن الفريق الشاذلى وقد كان عقيدا 
حينذاك.. استطاع ان بنسحب بلواء كامل إلى الضف ة الفريية لقناة بدون 
خساثر... وكات اليادة الإسرائيلية قد ارسلت أرييل شارون على راس لواء. 
مظلى لإبادة لواء الشاذلى.. ولكن شارون فشل فى المهمة.. وكان الفرق بين وصول 
شارون ورحيل الشاذلى مجرد ساعات فى ظروف صمبة للاية من الناحية العنوية 
والإمكانيات الإمدادية... وقد أراد الشاذلى أن يرد الدين بإبادة شارون فى الشفرة 
فى ممركة ۷١‏ ولكن الرئيس السادات رفض لأسياب سياسية- ويذلك بمكنا 
الفول إن شارون فد كتبت له حياة جديدة على يد الرئيس السادات. 

یوون عنه إنه كان اكفا القادة المسرمین لتولى وزارة الد فاع قبل حرب ۷۴ 
ولكن الرئيس السادات اعطى المنصب الفريق احمد إسماعيل على الذى طرده 
عمد الناصر من الخدمة فى ممركة الاستنزاف سنة ..١“‏ . ليضرب عصفورين 
بحجرواحد ولا ایمید لإسماعیل کرامته الد 
نفس الوفت لكى لايطى للشاذلى كل الصلاحيات المطلوية خوفا من استمداد 
الشاذلى المسكرى الذى فد لايتلاءم مع نظرته الإستراتيجية للمعركة.. ققد ظهر 
لنا جايا الأن أن الرثيس السادات كان له هدف محدد من اللمركة أخفاه عن قادته 
وح عن شريه الأساسى الرئيس السورى حافظ الأسد - رحمه الله - وكان 
هذا الهدف ليس القضاء على إسرائيل ولكن لتحريك الجمود الحيط بامشكلة 
ولإعادة الروج العنوية للمصريين وضى تفس الوت التفاوش مع اليهود والوصول 
إلى سسلام عمادل. لو أن المسادات كان قد أعلن عن نيته للقادة كانت 
الأموراختلفت كثيرا وخصوصا بالنسبة للفريق الشالى الذى رتب وأعد للمعركة. 
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على أساس استمادة سيغاء والجولان بالكامل.... وهنا يأتى الصدام بين السياسى 
والمسكرى فكل منهما له أهداف ولكن كانت غلطة الرثيس السادات - السياسى 
- أنه لم يتفق مع الشاذلى - العسكرى - على الهدف من المركة ويوضوح حتى 
لایحدث ما حدث من نشویش واتهامات وحقد وإهانات بين الرجلين. 
بقول عنه السادات إن الفريق الشاذلى عاد منهارا من منطفة الثفرة وإنه فقد 
قدرته على القيادة:.. ويقول عنه آعداؤه القادة البهود.. ديفيد إليمازر وموش 
دیان فى مذكراتهم.. إن الشاذلى ليس بهذه الشخصية الهشة التى وصفه بها 
السادات لانها تتنافی مع ابجدیات شخصیة الشاذلی النی ھی كبر من الحیاة 
نضسسهاء. والشابت أن الرئيس المسادات اراد ان يتخلص من الشاذلى حى 
لابمارضه فى طريقة إدارة مرحلة ما بعد الممركة.. فكما اتفقنا سابقا:. لقد کان 
الرجلین هدهان مختلفان تماما 

ولكن لاذ أراد السادات أن يتخلص منه بهنه الطريقة المهينة البشمة؟. 
السبب ليس فى السادات فحسب ولكن السبب بمود للثنافة المريية والمجز 
فى التمبير الذى تريى عليه السادات ومن قبله عبد الناصر ومن يدهم مبارك 
وهی الديكتاتورية فى اتخاذ القرار وايماد المارضين ليس بطريقة متحضر؛ 
ولكن بفضيحة قد تقضى على مستقبلهم السياسى والاجتماعى مما.. نحن المرب 


ن انه.. وهذا بالفعل ما حدث بین 
السادات والشاذلى.. لو أن اريس السادات علن على الل الأسباب المتيقية 
للاختلاف لوفر علينا جميما البحث والتنقيب ولأراح الجميع.. جمن فيهم الشاذلى 
شخصیا.. ولکنه عجز اجتماعی لیس فى السادات.. ولكن فى المرب عموما.. 

والآن وید آن مات المسادات وقد کان رجلا عظیما من نواح اخری ری 
الصورة بوضوح وهو أنه لم يكن هناك تقصير عسكرى من الشاذلى.. ولكنه هو 
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الاختلاف الأبدى بين المسكرى والسياسى فكل متهم مختلف فى التفكير والهدف 
قد برى السياسى الصورة مختلفة تماما عما يراها العسكری.. ومن هنا يائ 
دور الثقاش التحضر .. 

لقد اعترف هنرى كيسنجر بذلك عندما ذكر قصة بكاء الفريق الجمسى فى 
أسوان عندما علم بقرار السادات بسحب عدة فرق مصسرية من سيناء.. . واغلب 
الظن ان الجمسی ومن قله الشاذلی لو کانوا یعلمون ہما کان یجول شی دما 
السادات السياسى وكيف انه كان بخطط لاعادة سيناء سهاسيا ولس عسكريا 
حفظا لحياة الشباب من البلدين لاختلفت الصورة وما كنا معنا عن بكاء. 
الجمسى ولا انفجار الشاذلى.. .... ولكنه المجز المريى فى التعبير حش إلى 
اشرب امقربين هو الذى فجر هذه القصة الدرامية, الأمر يختلف كثيرا فى 
إسرائيل فالأهداف مملنة.. والتناسق بين السياسيين والمسكريين هرمونى.. . 
والقانون بحمى الجميع. 

بقيث لى ملاحظة مهمة جدا وهى تخص المسكرية المربية عموما قد کان 
عبور القناة خطة عسكرية خارقة جديرة بالتلميع.. فبرنارد مونتوجمرى وأروين 
روميل بوا سممة عسكرية تاريخية من ممارك فى ارش مفتوحة تعتمد على 
النکنیك أو بممنی آدق مارك فى ظروف عادية.. ولکن المبور کان اصعب واعقد 
كثيرا من ممارك روميل ومونتوجمرى.. ومع ذلك لقصور فينا نحن الإعلاميين لم 
نعط خطة المبور ومصمميها ومنفذيها حقهم الإعلامى الستحق.. لو كان 
الشاذلى إنجليزيا او أمريكيا أو الانيا لكان نال حقه وذكر فى موسوعة التاريخ 
السكرية. 

ستظل خطة عبور قئاة السويس محل دراسة للمسكريين لقرون قادمة . 

الفریق سعد الدین الشانلی (۱ آبریل ۱۹۲۲ - ۱۰ فبرایر ۲۰۱۱). ریس ارکان 
حرب القوات اللسلحة المسرية فى الفترة ما بین ۱١‏ مایو ۱۹۷۱ وح ٠۴‏ 
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دیسمپر ۱۹۷۲ ولد بقریة شرا قا مرکز بسیون فی محافظة الفربیة فی دلتا 
النيل. يوصف باته الراس الدبر لله جوم اللصرى الناجع على خط الداع 
الإسرائیلی بارلیف فی حرب اکتوبر عام ۱۹۷۳ 

آهم اناصب التى تقلدها 

۱- مؤسس وقائد اول فرق قوات مظلية فی مصسر (۱۹۵۹-۱۹۵1). 

۲- فائد اول قوات عربية(قائد كتيبة مصسریة) فی الکوننو کچزه من قوات 
الام التحدة 001-۱۹۰7 . 

۲- ملحق عسکری فی لندن (۱۹0۲-۱۹0۱). 

.)۱۹۲۲-۱۹۱٩( قائد لواء امشاة (شاراك فی حریب الیمن)‎ -٤ 

.)۱۲۱۹-۱۹۲۷( فائد القوات الخاصة (الظلات والصاعق)‎ -١ 

.)1۷1-1۹۷١( فائد لنطقة البحر الأحمر السكرية‎ -١ 

۷- ریس هبثة آرکان القوات السلحة اللضریة (۱۹۷۲-۱۹۷۱). 

۸ سفیر مصر فی بریطانیا )٠٩۷٥-۱۹۷۲(‏ 

سفیر مصر فی البرتغال (۱۹۷۸-۱۹۷۵). 

التحق الشاذلى بالكلية الحربية فی فبرایر ٠۹۹‏ وكان عمره وفتها ١۷‏ سنة. 
ونضرچ برتبة ملازم فی بولیو ۱۱٤۰‏ ثم انتدب للخدمة فی الرس اللگی من 
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الشاذلي» 
قائد لقواتالعريية فى الڪونفو 


۳ إلی ۱۹4۹ وقد شار فی حرب فلسطلين عام ٠۹١۸‏ ضمن سرية ملكية: 
مرسلة من قبل القصرء انضم إلى الضباط الأحرار عام ٠٠١١‏ -اسس أول قوات 
مظلیة فی مصر عام ۱۹۵۲ وشار فی المدوان الثلاٹی عام ۱۹۵١‏ شار فی 
حریب الیمن كقائد للواء مشاة بین عامی 1۹١١ . ۱۹١١‏ شكل مجموعة من القوات 
الخاصة عرفت فيما بمد(بمجموعة الشازلى) عام ٠١۷١١‏ 

حظى بشهرته لأول مرة خلال الحرب المالمية الثانية عام ٠۹١١‏ عندما كانت 
الفوات المصرية والبريطانية تواجه الفوات الأنأنية فى الصحراء الفربية وضدما 
صسدرت الأوامر للقوات المصسرية والبريطانية بالانسحاب. بقى املازم الشاذلى 
لبدمر المدات الثقيلة التبفية فى وجه القوات الألانية اللتقدمة.. 

أثبت الشاذلی نفسه مرة اخری فى نكسة ۱۹1۷ عندما كان برتبة لواء ويقود 
وحدة من القوات اللصرية الخاصة مجموع أفرادها حوالى ٠٠٠١‏ فرد والمروفة: 
بمجموعة الشاذلى فى مهمة لحراسة وسط سيناء ووسط أسوأ هزيمة شهدها 
الجيش المصسرى فى المصر الحديث وانقطاع الاتصالات مع الفيادة السرية 
وكنتيجه افقدان الاتصال بين الشاذلى وبين قيادة الجيش فى سيناء, فقد اتخذ 
الشاذلى فرارا جريثا فمبر بقواته الحدود الدولية قبل غروب يوم ۵ بونيو وتمركز 
بقواته داخل الاراضى الفاسطبنية اللحتلة بحوالی خمسة کیلومترات ویغی هناك 
بومين إلى أن تم الاتصال بالقيادة المامة الصرية التى أمسدرت اليه الأوامر 
بالانسحاب فوراء فاستجاب اتلك الأوامر ودا انسحابه ليلا وقبل غروب بوم ۸ 
14 
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ونیو شی ظروف غابة فى الصموية: باعتیاره کان یسیر فی ار یسیطر المدو 
تماما علبها. ومن دون ى دعم جو ويالحدود الدنيا من اللؤن, واستطاع بحرفية 
نادرة ان يقطع اراضى سيناء كاملة من الشرق إلى الشط الفريى لقناة السويس 
(حوالى ٠٠١‏ كم) وقد نج فى المودة بقواته وممداته إلى الجيش الصرى سالا 
وتضادى النيران الإسرائبلبة. وتكبد خسائر بنسبة ۱۰× إلى ۲١‏ فكان آخر قائد 
مصری پنسحب بقواته من سیغاء. 

بعد هذه الحادثة اكتسب سممة كبيرة فى صفوف الجيش المصرى. فتم 
تميينه قاثدا للقوات الخاصة والصاعقة والظلات. وقد کانت اول واخر مرة فی 
التاريخ الصسرى يتم فيها ضم قوات امظلات وقوات الصاعقة إلى قوة موحدة 
هى القوات الخاصة. 

تعيينه رنيسا لاركان القوت السلحة 

الرئيس السادات يصاع الفريق الشاذلى عام :1۹۷١‏ 

شی ۱١‏ ماو ۱۹۷۱ ويد يوم واحسد من إطاحة الرئیس السادات باقطاب 
النظام الناصرى فيما سماء بثورة التصحيح عين الشاذلى رئيستًا للأركان بالفوات 
السلحة المصسرية, باعتبار أنه لم يكن يدين بالولاء إلا لشرف الجندية؛ فلم يكن 
محسوبًا على أى من اللتصارعين على الساحة السياسية المصرية آنذاك. 

فاختيار الفريق الشاذلى كان هذا نتيجة ثفة الرئيس السادات به ويامكانياته. 
ولانه لم يكن الأقدم والؤهل من الناحية الشكلية لقيادة هذا اللنصب. ولكن ثفته 
فی شدراته جملته یستدعیه» ویتخطی حوالی اریمین لواء من اللواءات الأقدم منه. 
فى هذا النصب. 

دخل الفريق الشاذلى فى خلافات مع الفريق محمد احمد صادق وزير الحريية 
آنذاك حول خطة الممليات الخاصة بتحرير سيناء» حيث كان الفريق صادق ير 
أن الجيش المصرى يتمين عليه الا يقوم بأى عملية هجومية إلا إذا وصل إلى 
مرحلة تفوق على المدو فى ادات والكفاءة القتالية لجنوده. عندها فقط يمكنه 
القيام بمملية كاسحة بحرر بها سيناء كلها. وجد الفريق الشاذلى ان هذا الكلام إل 
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يتماشى مع الإمكانيات الفعلية للجيش. ولدلك طالب أن يقوم بعملية هجومية فى 
حدود |مکاتیاته, تقضی باسترداد من ۱١‏ إلی ۱١‏ کم فی عمق سیتاء.. 

بنى الفريق الشاذلى رأيه لك على أنه من الهم أن تفصل الإست راتيجية 
الحريية على إمكانياتك وطبقا لإمكانيات العدو. وسال الشاذلى الفريق صادق: 
هل لديك القوات التی تمستطیع ان تنفذ بها خطتك ؟ قال له:لا. شش ال له 
الشساذلى: على أى ساس إذن نضع خطة وليست لدينا الإمكانيات اللازمة 
لتتفيذها؟. قال الرئيس السادات الفريق صادق وعين المشير احمد إسماعيل 
على وزير للحريية والذى بينه ويين الفريق الشالى خلافات قديمة. 

خلافه مع أحمد إسماعيل 

بقول الفريق الشاذلى : لم أكن قط على علاقة طيبة مع اشير احمد إسماعيل 
علیالقد کنا شخصیتین مختلنتین تماما لا پمک لهما ان یتققا. وقد بدا اول خلاف 
بيننا عندما كنت أقود الكنيبة المريية التى كانت من ضمن قوات الأمم امتحدة فى 
الكونقو عام ١١۹٠م‏ كان المميد أحمد إسماعيل قد أرسلته مسر على راس بمثة. 
عسکرية لدراسة ما پمکن نمر أن تقدمه تهوش بالجیش الگونغولی. 

وفبل وصول البعثة بعدة أيام سقطت حكومة لومومبا التى كانت تؤيدها مصر 
بعد نجاح انقلاب عسكر, وقد كانت ميول الحكومة الجديدة تتمارض تماما مع 
الخط الذى كائت تنتهجه مصر, وهكذا وجدت البمثة تفسها دون أى عمل منذ 
اليوم الأول لحضورهاء ويدلا من أن تمود البعثة إلى مصر اخذ أحمد إسماعيل 
يخاق لنفسه مبرراً للبقاء على أساس ان قوم يإعداد تقرير عن الوقف... 

وتحت سثار هذا العمل بقى مع اللجنة ما يزيد على الشهرين. وفى تلك الفترة 
حاول ان بفرض سلطته علی باعتبار آنه ضابط برتبة عمید بینما کنت ان وقتئذ 
برتبة عقيد. ويالتالى تصور أن من حقه أن يسدر التعليمات والتوجبهات ورفضت 
هذا النطق رفضاً بنا وقلت له إثتی لا اعرف له باة سلطة عل او علی قوا 
وفد تبادلنا الكلمات الخشنة حتى كدنا نشتبك بالأيدىء ويعد أن علمت القاهرة 
بذك استدعت اللجنة وانتهی الصراع ولکن آثاره بقیت فی آعماق کل منا.. 
16 الرجل اللعلب سم البين ادلي 


بقول الشاذلى عن الخطة التى وضعها للهجوم على إسرائيل واقتحام قناة 
السويس التى سماها "الان العالية: 

إن ضمف قواقا الجوية وضمف إمكاناتنا فى الدغاع الجوى ذاتى الحركة 
يمنهنا من أن نقوم بعملية هجومية كبيرة.. ولكن فى استطاعتنا ان نقوم بمملية. 
محدودة؛ بحیث نعبر القناة وندمر خط بارلیف ونحتل من ۱۰ إلى ۱۲ كيلومترا 
شرق الفناة. كائت فاسنة هذه الخطة تقوم على ان لإسرائيل متتلين: 

المقتل الأول: هو عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية نظرًا لجلة عدد آفرادها. 

القتل الثانى : هو إطالة مدة الحرب. فهى فى كل الحروب السابغة كانت تمتمد 
على الحروب الخاطلفة التى قنتهى خلال أريعة اساب او ستة أسابيع على الأكثر انهل 
خلال هذه الفترة تقوم بتمبئة 1۸ من الشعب الإسرائيلى وهذه نسبة عالية جدا.. 

ثم إن الحالة الافتصادية تتوف تماما فى إسرائبل والنعيم يتوف والزراعة تتوقف 
والصمناعة کذلك ؛ لان معطم الذین پعملون فی هذه امسات فی انهابة ضہاط وعساکر 
فى الفوات السلحة؛ ذلك كانت خطة الشانلی تنوم على استفلال هائين النقعلتین. 

الخطة كان لها بعدان آخران على صميد حرمان إسرائيل من أهم مزاياها 
الفتالبة بول عنهما الشاذلى: "عندما أعبر القناة وأحتل مسافة بعمق ٠١:١١‏ كم 
شرق الفناة بطل الجيهة (حوالی ٠١١‏ كم) سأحرم المدو من أهم ميزتين له! 
فالليزة الأولى تكمن فى حسرماته من الهجوم من الأجثاب؛ لأن أجناب الجيش 
اللصرى ستكون مرنكزة على البحر التوسط فى الشمال؛ وعلى خليج السويس فى 
الجنوب. ولن بستطليع الهجوم من المؤخرة التى ستكون قناة السويس فسيضطر 
إلى الهجوم بامواجهة وعندها سيدفع الثمن فادخا.. 

وعن الميدزة الثانية قال الشاذلى: 'يتمتع المدو بميزة مهمة فى المخارك 
التصادمية: وهى الدعم الجوى السريع لمناصر امدرعة التابمة له. حيث تثيح 
المقيدة الفتالية الغربية التى تعمل إسراثيل بمقتضاها للمستويات الصغرى من 
القادة بالاستمانة يالدعم الجوي وهو ما سيفقده لأئى ساكون فى حماية الداع 
الجوى المصرى ومن هنا تتم عملية تحبيد الطيران الإسراثيلى من اللمركة.. 
خ ةكف قي 
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جرب آڪتوير 

مقالات تفصيلية : حرب أكتوير ١۷١‏ و قائمة قادة حرب أكتوير الصريين 

فی بوم ٦‏ اكتوير ٠۹۷١‏ فى الساعة ٠١٠١‏ (الثانية وخمس دقائق ظهراً) شن 
الجيشان اللصرى والسورى هجومًا كاسحًا على إسرائيل. بطول الجبهتين, ونفذ 
الجيش المصسرى خطة "لمأذن المالية” الشى وضمها الفريق الشالى بنجاج غير 
متوقع, لدرجة ان الشاذلی بقول فی کنابه 'حرب اکتویر: آفی آول ۲٢‏ ساعة فتال 
لم بصدر من القيادة المامة اى امر لأى وحدة فرعهة.. قواقا كانت تؤدى مهامها 
بمنتهی الكفاءة والسهولة والیسر کانها تؤدی طابور تدریب تکتیکی". 

موقنه من تطویرالهجوم 

ارسلت القيادة المسكرية السورية مندوًا لقيادة اموحدة للجبهتين التى كان 
يقودها الشير أحمد إسماعيل على تطلب زيادة الضغط على القوات الإسرائياية 
على جبهة اة السويس اتخفيف الضغط على جبهة الجولان؛ فطاب الرئيس 
السادات من إسماعيل تطوير الهجوم شرفًا لتخفيف الفط على سورياء قاصدر 
إسماعیل أوامره بذلك على آن يتم التطوير صباح ٠١‏ اكثوير. عارش الفريق 
الشاذلى بشدة أى تطلوير خارج نطاق ا١٠‏ كيلو التى تف القوات فيها بحماية 
مظلة الدغاع الجوى, واى تقدم خارج اللظلة معناه ننا تقدم قواتنا هدية للطيران 
الإسرائيلى. 

بناء على أوامر تطوير الهجوم شرفًا هاجمت القوات الصرية فى قطاع الجيش 
الثالث الميدانى (فى اتجاء السويس) بمدة لوامين, هما اللواء الحادى عشر (مشاة: 
میکانیکی) فى اتجاء مر الجدى. واللواء الثالث الدرع فی اتجاء ممر متلا.. 

فى قطاع الجيش الشانى الليدانى (اتجاء الإسماعيلية) هاجمت الفرقة ١‏ 
اللدرعة فى اتجاء منعلقة 'الطاسة ؛ وعلى المحور الشمالى لسيتاء هاجم اللواء ٠١‏ 
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مدرع فی اتجاه 'رمانة'. کان الهجوم غير موفق بالرة کما توقع الشالی, وانتهی 
بفشل التطوير مع اختلاف رئيسى, هو أن القوات الصرية خسرت ۲٠١‏ دبابة من 
قوتها الضارية الرئيسية فى ساعات معدودات من بده التطوير للتفوق الجوى 
الإسرائيلى. 

بنهاية التطوير الفاشل أصبحت الباداة فى جانب القوات الإسرائيلية الى 
استمدت لتنفيذ خطتها الممدة من قبل والمروهة باسم 'الغزالة" للمبور خرب 
القناةء وحصار القوات اللصرية الموجودة شرقها خاصة ان القوات الدرعة 
التى قامت بتطوير الهجوم شرقا هى القوات التى كانت مكلفة بحمابة الضفة 
الغربية ومؤخرة الفوات المسلحة ويمبورها القنال شرقا وتدمير معظمها فى 
ممركة التطوير الفاشل ورفض السادات سحب ما تبقى من تلك القوات مرة 
أخرى إلى الفرب» أصبح ظهر الجيش المسرى مكشوها غرب القناد شيما 
عرف بعد ذلك بثقرة الدفرسوار. 

ثفرة الدفرسوار 

الفريق سعد الدين الشاالى مع الرثيس السادات وقادة حرب أكتوير ى المركز ٠٠١‏ 

اكششفت طائرة استطلاع أمريكية لم تستطع الدفاعات الجوية السرية 
إسقاطها بسبب سرعتها التى بلفت ثلاث مرات سرعة الصموث وارتفاعها الشاهق 
وجود ثفرة بين الجيش الثالث فى السويس والجيش الثانى فى الإسماعيلية, وفام 
الأمريكان بإبلاغ إمسرائيل ونجح ارثيل شارون قائد إحدى الفرق الدرعة 
الإسرائيلية بالمبور إلى غرب القناة من الثفرة بين الجيشين الثانى والثالت؛ عند 
منطقة الدضرسوار القريية من البحيرات المرة بقوة محدودة ليلة ١١‏ اكتوير. 
وصلت إلى ١‏ الوية سدرعة. و۴ ألوية مشاة مع یوم ۲۲ أكتوير؛ احثل شارون 
اللنطقة ما بين مدينتى الإسماعيلية والسويس؛ ولم يتمكن من احتلال أى منهما 
وكيدته القوات الصرية والقاومة الشمبية خساثر فادحة. 
و یو ق 0a‏ 


تم تطويق الجيش الثالث بالكامل فى السويس. ووصلت القوات الإسرائيلية إلى 
طريق السويس القاهرة. ولكتها توقفت لصموية الوضع المسكرى بالنسبة لها 
غرب القناة خصوصا بعد فشل الجنرال شارون فى الاستيلاء على الإسماعبلية 
وفشل الجيش الإسرائيلى فى احتلال السويس مما وضع القوات الإسرائيلية 
غرب القغاة فى مأزق صمب وجملها محاصرة بين الموانع الطبيمية والاستنزاف 
والقاق من الهجوم المصرى المضاد الوشيك. 

ف بوم ٠١‏ اكشوير طالب الفريق الشاذلى بسحب عدد ‏ الوية مدرعة من 
الشرق إلى الغرب ؛ ليزيد من الخناق على القوات الإسرائيلية الوجودة فى الفرب. 
والقضاء علبها نهاثيًا؛ علماً بان القوات الإسرائيلية يوم ٠١‏ أكنوبر كانت لواء مدر 
وفرقة مشاة فط وتوقع الفريق الشاذلى عبور لواء إسرائيلى إضافى ليلا لذا 
هطالب بسحب عدد ‏ الوية مدرعة تحسبا لذلك واشاف ان القوات الصرية 
ستقاتل تحت مظلة الدفاع الجوى ويمساعدة الطيران المصرى وهو ما يضمن 
النفوق المصمرى الكاسح وسيتم تدمير الثقرة تدميرا نهائيا وكان عاصفة هبت على 
الثفرة وقضت عليها (حسب ما وصف الشاذلى) وهذه الخطة تمتبر من وجهة 
نظر الشاذلى تطبيقا بدا من مبادئ الحرب الحديثة. وهو الشاورة بالفوات. 
علمًا بان سحب هذه الأئوية لن بؤثر مطلشًا على أوضاع الشرق المشاة الخمس 
اللتمركزة فى الشرق. 

لكن السادات وأحمد إسماعيل رفضا هذا الأمر بشدة, بدعوى أن الجنود 
المسريين لبهم عقدة تفسية من عماية الاتسحاب لغرب منذ تكسة 1۹١۷‏ 
وبالتالى رفضا سحب أى قوات من الشرق للفرب. وهنا وصلت الأمور بينهما وبين 
الشاذلى إلى مرحلة الطلاق. 
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خروجه‌من‌الجیش 
سقیرا لصرفی|نجلترا 
فی ۱۳۲ دیسمبر ۱۹۷۳م وشی قمة عمله المسکری بمد حرب اکتویر تم تسریع 
الفريق الشاذلى من الجيش بواسطة الرئيس انور السادات وتميينه سفيراً لصر 
فی |نجانرا ثم الپرتفال. 
فی عام ۱۹۷۸ انتفد الشاذلى بشدة مماهدة کامب ديفيد وعارضها علانبة مما 
جمله بنخذ القرار بترك منصبه ویذهب إلى الجزائر كلاج سهاسی. 
فى النفى كتب الفريق الشاذلى مذكراته عن الحرب والتى اتهم فيها السادات 
باتخاذ فرارات خاملثة رغما عن جميع النصائح من الحيطين اء سير الممليات 
على الجبهة ادت إلى التسبب فى الثفرة وتضليل الشمب بإخفاء حقيقة الثفرة 
وتدمير حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث ادة فافت الثلاثة أشهر كائ 
تصلهم الإمدادات تحت إشراف الجيش الإسرائيلى. 
كما اتهم فى تلك المذكرات الرئيس السادات بالتازل عن النصمر واموافقة على 
سحب أغلب القوات اللصرية إلى غرب القناة فى مفاوضات فض الاشتبا الاولى 
وأنهى كتابه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السادات بإساءة استعمال سلطاته 
وهو الكتاب الذى أدى إلى محاكمته غياييا بتهمة إفشاء اسرار عسكرية وحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة ووضمت أملاكه تحت الحراسة. 
کما تم حرمانه من التمثیل القاتونی وتجريده من حقوقه السياسية. 
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نصالخطابالذىوجههالفريقالشاذلى إلى الائبالعام, 

السيد النائب العام: 

تحية طيبة.. ويمد أتشرف آنا الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس آركان حرب 
القوات السلحة اللصرية فى القترة ما بین ۱١‏ مايو ۱۷١‏ وحتى ٠١‏ ديسمير 
أفيم حاليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة الجزائر الماصمة 
وعنوانی هو صشدوق بريد رقم ۷۷۸ الجزاثر- اللحطة 62۲۴ .۲٤18ھ‏ 778 صا 
بان اعرض على سیادتکم ما پلی: 

أولا: إنى اتهم السيد محمد انور السادات رئيس جمهورية مصر المربية 
بانه خلال الفشرة ما بین آکتویر ۱۹۷۲ ومابو ۱۹۷۸ وحیث کان پشغل 
منصب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للشوات اللسلحة الصرية باه 
ارتكب الجرائم التالية؛ 

الإهمال الجسيم 

وذلك أنه ويصفته السابق ذكرها أهمل فى مسئولياته إهمالا جسيما وأصدر 
عدة فرارات خاطئة نتمارض مع التوصيات التى أقرها القادة المسكريون. وقد 
ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلى: 

۱- نجا المدو فی اخشراق مواقعنا فی منطافة الدفرسوار لبلة ٠١/۱۵‏ اكتوير 
۳ فی حین آنه کان من اللمکن آلا یحدٹ هذا الاختراق إطلافا.. 

۲- فشل قواتتا فی تدمیر قوات المدو الشی اخترقت مواقعنا فی الدفرسواره 
فی حین آن تدمیر هذه القوات کان فی قدرة قواتنا وکان تحقیق ذلك ممکنا لو 
لم يفرش السادات على القادة السكريين قراراته الخاطلثة. 

-٣‏ نجاح المدو فی حصار الجیش الثالٹ یوم ۲۳۲ اکتوبر ۱۹۷۲ء فى حين أنه 
کان من الممکن تلاضی وقوع هذه الکارئة.. 
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تزییف التاریخ 

وذلك اه بصفته السایق ذکرها حاول ولایزال یحاول أن زيف تاریخ مصر؛ 
ولکی بحقق ذلك فغد نشر مذکراته فی کتاب اسماء البحث عن الذات وقد ملا 
هذه الذكرات بالمديد من العلومات الخاطئة التى تظهر فيها أركان التزييف 
التعمد وليس مجرد الخطا البرىه 

الكذب 

وذلك انه کذب علی مجاس الشمب وکذب على الشمب الصصری فى بيانات 
الرسمية وضى خطبه التى القاها على الشمب واذيعت فى شتى وسائل الإملام 
امسر وقد ذكر المديد من هذه الأكاذيب فى مذكراته البحث عن الذات ‏ 
ویزید عددها على خمسین كذبة؛ اذکر منھا علی سبیل الثال !ا الحصر ما پلی: 

-١‏ ادعامه بان المدو الذى اخترق فى منطلفة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط 
واستمر يردد هذه الكذبة طوال فترة الحرب. 

۲- ادعابه بان الجيش الثالث لم يحاصر قط فى حين أن الجيش الثالك قد 
حوصر بواسطة قوات المدو لدة تزيد على ثلائة اشهر. 

الادعاء الباطل 

وذلك آنه ادعى بالا بان الفريق الشاذلى رئيس اركان حرب الفوات السلحة 
المصرية فد عاد من الجبهة منهارا بوم ۱۹ آکتویر ۱۹۷۳. ونه أوصی بسحب جميع 
القوات المصرية من شرق القنات: فی حین آنه لم یحدث شی من ذلف مطلقا.. 

إساءة ستخدام السلطة 

ودلك أنه بمىفنه السابق ذكرها سمح انفسه بان ينهم خصومه السياسيين 
بادعامات باطلة. واستغل وسائل إعلام الدولة فى ترويج هذه الادعاءات الباطلة. 
وفى الوفت نفسه فقد حرم خصومه من حق استخدام وسال الإعلام الصرية 
ف ھی چ ی ن سوج ی ن 


التى تمتبر من الوجهة القانوتية ملكا للشعب للدفاع عن انفسهم ضد هذه 
الاتهامات الباطلة. 

ثانيا: إنى طالب بإقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس آنور السادات نظير 
ارنكابه تلك الجرائم ونظرا لا سبيته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن 
ونزاهة الحكم. 

الثا: إذا لم يكن من الممكن محاكمة رئيس الجمهورية فى ظل الدستور الحالى 
على تلك الجرائم: فإن اقل ما يمكن عله للمحافظة على هيبة الحكم هو 
محاكمتى لأننى تجرات واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم النى قد تعتقدون من 
وجهنة نظرکم انها اتهامات باطلة. إن البینة علی من ادعی وانی استطیع- بان 
الله- أن أقدم البينة التى تؤدى إلى ثبوت جميع هذه الادعاءات وإذا كان السادات 
يٹهرب من محاكمتى, على اساس أن المحاكمة قد تتزتب عليها إذاعة بمض 
الأسرار, فد سقطت قيمة هذه الحجة بعد أن قمت بنشر مذكراتى فى مجلة 
'الوطن المریی" فى الفترة ما بین دیسمبر ۱۹۷۸ ويوليو ۱۹١١‏ للرد على الأكاذيب 
والادص امات البساعللة التى ورد فى مسذكرات الساداته قد اطلع على هذه 
اللذكرات واستمع إلى محتوياتها عشرات الملابين من البشر فى المالم المريى 
ومثات الألوف فى مصر. 


الضريق سعد الدين الشاذلى 


وا و 


شهادةامشبرالجمسى 

يقول اللشير محمد عبد الغتى الجمسى رئيس هيثة الممليات اثناء حرب 
اکتویر فی مذکراته (مذکرات الجمسی) حرب آکتویر ۷۲١م‏ صفحة. ۲١‏ . 

لقد عاصرت الفريق الشاذلى خلال الحرب. وقام بزيارة الجبهة أكثر من مرة. 
وکان بین القوات فی سیناء فی بمض هذه الزیارات. وافرر انه عندما عاد من 
الجبهة بوم ٠١‏ اكنوير لم يكن منهارً؛ كما وصفه الرئيس السادات فى مذكراته 
(البحث عن الذات ص )۲١۸‏ بعد الحرب. لا اقول ذلك دفاعاً عن الفريق الشاذلى 
لهدف او مصلحة. ولا مضاداً الرثيس السادات لهدف او مصاحة. ولكنها الحقيقة: 
افونيا للتاریخ. 

عودته إلى مصر 

نماد عام ۱۹۹۲م لی مصمر بعد ۱١‏ عاماً قضاها فی النفی بالجزائر وقبض 
عليه فور وصوله مطار القاهرة وصودرت منه جميع الأوسمة والنياشين واجبر 
على قضاء مدة الحكم عليه بالسجن دون محاكمة رغم ان القانون الصرى ينص 
على أن الأحكام القضائية الصادرة غيابيً لابد أن تخضع احاكمة اخرى. 

وجهت للفریق للشاذلی تهمتان 

النهمة الأولى ؛ نشر كتاب بدون موافغة مسبغة عليه, واعترف الشاذلى' 
بارنگابها. 

التهمة الثانية : إفشاء اسرار عسكرية فى كتابه, وانكر الشاذلى صحة هذه 
التهمة الأخيرة بشدة. بدعوى ان تلك الأسرار الزعومة كانت أسرازا حكومية 
ولیست اسرازا عسكرية.. 

وأشتاء وجوده بالسجن, نجح فريق المحامين المدافع عنه فى الحصول على حكم 
قضائى صادر من على محكمة مدنية وينص على أن الإدانة السكرية السابقة 
رجالا سالیں ایی 


غير قانونية وأن الحكم المسكرى الصادر ضده يعتبر مخالفاً للدستور. وأمرت 
اللحكمة بالإفراج الفورى عنه. رغم ذللك. لم ينفذ هذا الحكم الأخير وقضى سنا 
ونصف السنة فی السجن. وخرچ بمدها یمیش بعیدًا عن آی ظهور رسمى. 

ظهر بعدها فى بعض القنوات القضائية محلل عسكرى وفى البرامج التى 
تتاولت حرب اكتوير فى أواخر التسمينات القرن الماضی, آبرز ظهور إعلامى له 
كان على قناة الجزيرة فى 1 فبراير ۹۹۹ فى حلقات مطولة من برنامج شاهد 
على العصر مع أحمد منصور. 

الجدير بالذكر أن الفريق الشاذلى هو الوحيد من قادة حرب أكتوير الذى لم 
یتم نگریمه بای نوع من انواع التكريم, وتم تجاهله فى الاحتفالية التى اقامها 
مجلس الشعب اللصسرى لقادة حرب اكتوير والتى سلمهم خلالها الرئيس أثور 
السادات النياشين والأوسمة كما ذكر هو بنفسه فى كتابه مذكرات حرب أكتوبره 
على الرغم من دوره الكبير فى إعداد القوات السلحة اللصسرية, وض تطوير 
وتنقيح خطط الهجوم والمبورء واستحداث أساليب جديدة فى الفتال وض 
استخدام التشكيلات المسكرية اللختلفة؛ وى توجيهاته التى تربى علبها قادة: 
وجنود القوات السلحة الصرية. 

ذكر الفريق الشادذلى فى مذكراته بانه قد تم منحه نجمة الشرف أشاء عمله 
كسفير فى إنجاترا من قبل مندوب من الرئيس السادات. 

بغول الفریق الشاذلی : فی عام ۱۹۷۲ وبینما کت سفیراً صر فی لندن حضر 
إلى مکتبی ذات بوم الملحق الحریی المصری وهو یکاد ینهار خجلاً.. کان متردداً 
وهو بحاول أن ينكلم إلى أن شجمته على الكلام قال : سيادة الفريق.. نى لا 
أعرف كيف آبدا وكم كنت أتمنى آلا أجد تقس أبدا فى هذا الموقف ولكنها 
الأوامر صدرت إلى لقد طلب منى أن أسلم إليكم تجمة الشرف التى انعم عليكم 
بها رئيس الجمهورية. 
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استلمت مته الوسام شى هدوء وأنا واثق أن مصر وليس (السادات حاكم مصر) 
سوف یکرمنی فی یوم من الأیام بعد أن تمرف حقائق وأسرار حرب اکتویر. لیس 
التكريم هو أن امنح وساماً فى الخضاء ولكن التكريم هو أن بعلم الشمب بالدور 
الذی قمت به سوف پاتی هذا الیوم مهما حاول السادات تاخيره ومهما حاول 
السادات تزوير التاريخ. 

کانت جنازته فی نفس الیوم الذی اعلن فبه عمر سلیمان تتحی الرئیس حسنی 
مبارك عن منصبه کرئيس للجمهورية. 

اعاد المجاس المسكرى نجمة سيناء لأسرة الفريق الشلذلى بعد تنحى الرئيس 
حسنی مبارك باسپوعین. 

ملغاتە. 

حرب اکتویر. 

الخهار المسكرى العريى. 

الحرب الصليبية الثامنة. 

اربع سنوات فى السلك الدبلوماسى. 


اا و ا ا 


a 


الفصلالثانى 
القصةالڪاما لڪتابالغريق سعد اللين الشاذلى 
الذیهنعهمباركمناانشرفی صر 


ابنة الشاذالی: اویی صهیوتی ضغط على دور تشر آجنبية.. وأشرف مروان قال 
لی «نشر الکتاب غاظهم فی مصر وما تجیش القاهرة دلوفتی.. 

الشاذلی أنه تابه فى الجزائر وسافرت إليه شهدان اتبدا رحلة طبمه الشاقة 
لم يكن هناك عاثق شى عودة الياء إلى مجاريها ضى الملاقة الطويلة الممتدة فى فترة 
السبمينيات بين الرئيس الراحل محمد انور السادات والفريق سعد الدين الشاذلى 
رئيس أركان حرب القوات الساحة فى حرب السادس من أكتوير+, بقدر العائق الذى 
مشه کتبا مالبحث عن الذاته للسادات ومحرب آکتویره للشالی, واللذان لم یکن 
الفارق بين نشرهما وتداولهما فى الأسواق سوى عام وبضعة شهور 

فكتاب البحث عن الذاته قص فيه الرئيس السادات ذكرياته عن السادس من 
اکثوبر وابرز ما تمرض له وقادة الجيش الصرى من عقبات أشاء الحربه ونسب 
السادات الفضل فى كنابه لجميع التادة السكرهين الذين ضحوا بأرواحهم فى أكتوير. 
غير أنه تجاهل الفريق الشاذلى رثيس الأركان آنذاك بسبب خلاف شهير دار بينهما 
شاء الحرب على تطوير الهجوم وثفرة الدفرسوار انتهت إلى قيام السادات بإفصاء. 
الشاذلى بميدا عن القوات السلحة وتمينه سفيرا لصر فى البرتفال ثم لشدن. 

ذكر السادات فى كنابه أن الشاذلى انهار فى غرفة عمليات الجيش؛ وهى المبارة 
النی کانت کالصاعقة علی الشانلی عندما کان وقتها فی البرتغال, وفرر کتابة مذکرانه 
للرد عليه أو بحسب ما قالت شهدان الشاذلى بنة الفريق الشادلى أن والدها قال لها 
آنذاك :اذا کان انور السادات یکذب فإتتی لن اصىمت وساکتب مذکراتی .. 

كتاب الشاذلى الذى خرج إلى الور فى نهاية السيمينيات تحت عنوان محرب 
اکتویره کان هو السبب الرئیسی وراء کل التاعب واشاکل التی تمرض لھا فی 
رحلة مريرة طلبلة ۲١‏ عاماء بدات بتقديم الشالى استقالته م ذهابه إلى الجزائر 
کمنفی اختيارى. وعدم السماح بدخول مصر دة ٠١‏ عاماء فضلا عن التجريد من 
كل النياشين والأوسمة وأهمها تجمة الشرف مرورا بقضاء قرابة عام ويضمة 
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شهور فی السجن المسکری. ونهاية بعدم تکریمه تماما فی آی ذکری لانتصارات 
آکتوبر وازالة صوره من بانوراما حرب آكتوير رغم أنه المتل الدبر لها 
کاب سرب کی شات یع نه ٠٠۲‏ الت تسخ بیع لفات ره ادری: 


دولنى مسر والمسمودية وذالك لقرارات سيادية من الرئيس السابق حسنى ميارك 
وهو نفسه الذی سمح بنشر کتاب بوم کیبوره المؤلف الإسرائیلی جوزيف ادینشون 
وهو موجود حالیا فی مکتبة الدبوان -حسبما تقول شهدان الشاذلی. 

ولذا کان کل ما تمر له الشاذلی من اضطهاد من قبل الرئيسين السابقين 
السادات ومارك معلوما الجمیع إن کوالیس ما قبل نشر الكتاب وخروجه لور 
غير معلومة وتنضمن أسرارا وتفاصيل جديدة تكشف عن وقوف اللويى الصهيون 
وراء عدم شر الکتاب کما تؤکد شهدان الشادلی 

تلك الرحلة الشاقة لنشر الكتاب تحماتها منفردة شهدان الشاذليء الابنة الكبرى 
الفریق الشاذلی؛ فہمد ان تھی الشادلی کتابة مذکراته عن حرب اکتویر شی 
الماصمة الجزائرية بالجزائره اتصل بانته الكبرى شهدان الشى كانت تقيم فى ادن 
آنذاكء وبالضمل سافرت إليه وحصلت منه على النسخة الوحيدة من المذكرات 
وعادث إلى عاصمة الضباب لتبداً رحلة البحث عن دار نشر كبيرة تنشر مذكرات 
والدها التى تعتبرها شهدان أهم مذكرات تاريخية معلوماتية عن حرب اکتویر 

وجهت شهدان الشاذلى فى بداية رحلة نشر الكتاب إلى أحد أهم الناشرين 
والكتاب فى بريطانيا ويدعى باتريك سياف بجريدة الأوبزرشر -احد اهم 
واشهر المؤسسات الصحفية بيريطانيا-. حيث أبدى باتريك سيلف إعجابه 
وانبهاره بالكتاب وقال لشهدان الشاذلى إن حرب أكتوير غيرت معالم الاقتصاد 
المالى ضسمر برميل البترول ارتقع عقب الحرب إلى ٠١‏ دولارا للبرميل بعد أن 
کان یقدر ب٣‏ دولارات۔ 


E OF AN U OR SA POORER E SE 


_حصل باتريك سيلف على نسخة من المذکرات. وسرت یام دون آن یرد على 
شهدان ويبلفها بميماد توقيع عقد النشر؛ وفجاة تحول الانبهار العظيم بالكتاب 
إلى استهزاء به وعدم نشره لأنه لا يناسب الوضع الحالى لسوق النشر وكان هذا 
التحول أسبابه مجهولة بالنسبة لى. 

لم تمبا شهدان بفشل المحاولة الأولى لنشر الكتاب واتجهت إلى وانس واتر 
وهو صحفى شهير بمجلة الإيكونوميست -وهى أيضا من اشهر الؤسسات 
الصحفية البريطانية- وفى بداية الجلسة التى جممت بينهما وقبل ان تطرح 
شهدان عرضها بنشر کتاب والدهاء قال لها وانس واتر, حسبما تقول شهدان تلو 
کنت عابزه تنشری آی کتاب دلوفتی؛ فالوقت مش مناسبه . 

للمرة الثانية لم تعبا ابنة الشاذلى بفشل المحاولة لكن أصبح لدبها سؤالان 
بدون |جابة؛ اولهما: لاذا فال موانس واتره إن الوت غیر مناسب انشر أی کاب 
حالیا؟؛ اما السؤال الثانی شهو: من این علم مانس واتره آتنی کنت ساتحدٹ ممه 
بشان نشر كتاب والدى الفريق الشاذلى عن حرب اكتوير؟ 

الفار بدا بلعب فی حجر .. ھکذا قالت لی شھدان الشاذلی تعلیقا منھا علی 
شمورها عقب لقاها بسوانس واتره الصحفى بمجلة الإيكونوميست البريطانية. 
واضافت انها بدات تنوارد إلیها معلومات آن طویی ممیتا بقف وراء عدم تشر 
کتاب الشاذلی فى بريطاتيا وأن ملاك دور الثشر يخبرون بمضهم البعض 
ویشددون على عدم نشر الکتاب. 

شهدان فقدت الأمل فی نشر الکتاب ببریطانيا بمد تجریتين فاشاتين مع اكير 
مؤسستين صحغيتين ورت على الفور التوجه إلى أمريكا أو دولة الحريات 
والديمشراطلية كما كانت تمتتد نذا ııعıة‏ جlaعة ARAB AMERICAN‏ . 
توصلت إلى مؤسسة نشر ذات صيت واسع وصاحبها يدعى مروفيسور ابو اللفد 


وهو الذى فطع نها الشك باليتين اكد لها فى عبارات واضحة أن كتاب الشاذلى 
تحدیدا لن پنشر فی آمریکاء وان لوی صمھیونی بقف وراء عدم نشر الکتاب لا 
ابتضمنه من معلومات مهمة تكشف ضعف إسرائيل وهشاشتها وهو غير المطلوب 
ان بظهر للمالم فى ذلك الوقت. 

تركت شهدان الشاذلى الولايات امتحدة وعادت مرة انية إلى بريطانيا دما 
علمت أن إحسدى دور النشر يمتلكها مواطن عريى فلسطينى الأصل يدعى 
«الکیلانی.. ویستهلیع نشر الکتاب دون آی ضفوط من اللویی الصهیونی . 

الکیلائی اکد اشھدان فی اول جاسة تجمع بیتھما ان کتابا عن حرب پکنبه 
رجل بحجم الفريق سعد الدين الشاذلى, يستحق دار نشر كبيرة لها خطوط توزيع 
فی آماکن مختلفة تحقق نجاحا اکر للکتاب. وان داره ليست کبیرة ولا تستطی 
القيام بتلك المهمة.. 

عادت شهدان مرة ثانية إلى الكبلانى لتتفق ممه على نشر الكتاب بدار النشر 
السفيرة المملوكة له وحثى ولو أن الشوزيع سيكون ضميفا فاهم شى وفتها -. 
حسبما تقول شهدان ءان يخرج الكناب للنور.- ويالفعل وقعت شهدان ممه العقد. 
والتضمن فنرة زمنية ممينة لنشر الكتاب غير أن الكيلانى المربى الفلسطينى 
الأصل بدأ يماطل مثل باقى دور النشر ويعطى مواعيد على فترات ممتدة دون 
الالشزام بها وهو الأمر اذى أثار لدى شهدان الشكوك من أن ضفوط اللوي 
الصهیونی طالت الکیلانی وان كناب الشاذلى لن يخرج لانور 

لم تفق شهدان من صدم تها فى الكيلانى الفلسطينى الأصل واستجابته 
لضفوط اللوبى الصهيونى فى عدم نشر الكتاب. إلى أن قرات فى الجريدة خبرا 
فی صفحة الحوادث عن مقتل الکیلانی فى فتدق وهو الخبر الذى وقع 
عليها كالفاجمة وشعرت وفتها بأن اللوبى الصهيونى اتتقل من مرحلة منع شر 


الكتاب إلى مرحلة تصفية كل من يحاول نشر الكتاب. خاصة أنها سألث سكرة 
الكبلانى فى وقت لاحق عن علاقة البهود بالقتل فقائت لهاء ولم لا وقتها شعرت 
شهدان بالخوف على حياتها للمرة الأولى فى رحلة نشر الكتاب, وهنا ررر 
الاعتماد على نقسها ونشر الكتاب على تفقتها الخاصة. 


ولم تنته رحلة النشر إلى ذلك الحد فقد تمرشت شهدان لضغط من اللوبى 
الصهيونى لمدم نشر الكتاب. حتى على تفقتها الخاصة فمن الطبيمى ان اى 
مذكرات لابد من إعادة تحريرها صحفياء وفى ذلك الصسدد توجهت شهدان إلى 
انين من اكبر المحررين المسكريين فى مجلة الصنداى تايز اللذين تولا تحرير 
١‏ من الكتاب وهى الصياغة التى أعجبت الشاذلى حتى إنه قال لابنته شهدان 
وفتها «اشعر انهما دخلا فی عقلی وعرفا مانا یدور بداخلی». 

الاجاة الأخيرة أن اللحررين بمجلة الصسنداى تايمز وفا عن تحرير المذكرات 
وقعلما اتصمالاتهما مع شهدان الشاذلى وعندما توصلت إلى أحدهما تحجع فاثلا 
ءإن والدتى مائت»» ونتيجة لذاك تولت شهدان تحرير الجزه الباق من الكناب 
إضافة إلى اللهمة الأكبر وهى نشر الكتاب. 

الكناب خرج النور ولم بحصل على دعاية قوية وقنها لضف التوزيع غير أن 
الصحف البريطانية تناولته شكل جيد حتى إن الإيكونوميست البريطانية وصفت 
الشاذلى ب العقل امدبر لحرب اكتوبر وكانت هى الرة الأولى الذى يستخدم فيها 
ذلك السطلح. 

على الرغم من قلة التوزيع إلا أن الكتاب كان له صدى واسع فهو بمثاية لطمة 
علی وجه السادات بحسب ما فالت شهدان, التی اضافت ایضا انها تقابلت مع 
شرف مروان بعد لقاثه مع السادات فی واشتطن, حیث قال لها مروان ما 
تتزلیش مصر دلوفتی, أتتی غظتیهم أوی لا تشرتی الكتاب وسط كل الضغوط.. 


خد 


تلك كانت قصة كتاب الشاذلى الممتوع من النشر فى مصر حتى وقتنا هذا 
فاسرة الشاذلی حاولت نشره فی عام ۱۹۹۲ بعد خروجه من السجن ولم تستطع 
وسط القيود آنذاك. والنسخة الاصلية للكتاب حاليا بين يدى الناشر ابراهيم 
العلم مالك دار نشر الشروق الذى يتولى الحصول على إذن من اللجاس العسكرى 
انشر کتاب الشاذلی بعد ۲۰ عاما من انع 


وو ی ا 


ا 


عزیزی القارن: 

مضى اكثر من ٠١‏ سنة منذ أن صدرت الطبمة الثالثة. وقعت خلالها عدة 
احداث مھمة تتعلق ہما جاء فی هذا الکتاب وقد رایت ان من واجبی تجاه الفاریئ 
أن انوه عن هذه الاحداث وأعقب علبها؛ ويمكن إجمال هذه الاحداث فيما يلى: 

- أصسدرت محكمة عسكرية بتاریغ ۸۴/۷/۱۱ حكما غيابيا على مؤلف الكتاب 
بالأشفال الشافة دة ثلاث سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.. وترتب على 
إذاعتها الإضرار بأمن وسلامة البلاد 

- نشر الفریق أول محمد فوزی (الذى كان يشل منصب وزير الحريية والقائد 
المام القوات اسلحة من" پونيو ٥۷‏ حتی مایو ۱۹۷۰" عام ۱۹۸۴ کتبا اسما 'حرب 
الثلاث سنوت" (يقصد ۷-1۷). 

- نشر المشير محمد عبد الغنى الجمسى (الذى كان يشغل منصب ريس هيئة 
عملیات القوات السلحة) آناء حرب آکتویر ۱۹۷۴ برتية لواء عام ۱۹۹۲ كتابا عن 
حرب آکتویر اسماء «یومیات حرب آکتویره. 
ail bCi Eh‏ 
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جاء علی سان الفریق اول فوزی وانمشیر عبد الفنی الجمسی- سواء فى 
کتابیھما ام جاء على لسانیهما فی محاضرات آو آحاديث لوسائل الإعلام- ما 
يمتبر مخالفا ما جاء فى كتاب الفريق الشاذلى فى المواضيع التالية: 

- بقول الفریق اول فوزی إته كانت هناك خطة هجومية قبل عام ۱۹۷۰ بینم 
یول کل من الشاذلی والجەسی عکس ذلك.. 

< بقول الجمسى إن فشل هجومنا نحو امضايق يوم ١١‏ من أكتوير يرجع إلى 
تاخر الهچوم حتی هذا التاریخ, وانه لو تم الهجوم بوم ٩‏ آو ٠١‏ من اكتوبر لكات 
فرصنه فی النجاح آفضل. وکن الشاذلی برفض ذلك ويتول إن فرار الهجوم وهو 
- فرار سیاسی- کان خطا وانه کان محکوما عليه بالفشل سواه تم بوم ام قبل 
هذا التاریخ آم بمده. 

ولكى أناقش هذه النقاط الخلافية كان أمامى أحد حلين؛ 

فإما ان افش كل نقطة من تلك النقاط الخلافية فى الصل والكان الذى ورد 
هبه ذكر هذه النقطة فی کتابى فى الطيمات السابقة.. وما أن اضيف باباً آخر 
فى الكناب شى هذه الطبمة الرابمة) اناقش فيه تلك النقاط واخشرت الحل 
الثانی حتی پیشی کتابی عن حرب اکتویر مرجما ثابتا الباحثین والرخین ترتبط 
وفائمه وتحليلاته بالوفت الذى وفعت فيه تلك الأحداث, والوقت الذى أجريت فيه 
تلك التحليلات. والله ولى التوفيق. 

الفريق سعد الدين الشاذلى 
يولیو ۱۹۹ 
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دقف فی 


الفصلالأول 
الشاريع الإستراتيجية 
لم نكف عن التفكير فى الهجوم على المدو الذى يحت آراضينا حتى فى أحلك 
ساعات الهزيمة فی یونیو ۱۹۱۷ لقد كان الوضوع ينحصر فقط فی متى يتم مئل 
هذا الهمجوم وربط هذا التوقيت يإمكانات القوات المسلحة لتنفيذه وفى خريف 
۸ بدات القيادة المامة للقوات السلحة تستطلع إمكان القيام بمثل هذا 
الهجوم على شكل آمشاريع إستراتيجية" تنفذ بممدل مرة واحدة فی کل عام وقد 
كان الهدف من هذه الشاريع هو تدريب القيادة العامة للقوات السلحة- بما فى 
ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى, وكذلك 
فيادات الجيوش الميدانية ويعض القيادات الأخرى- على دور كل منها فى الخطة 
الهجومية. لقد اشتركت انا شخصيا فى ثلاثة من هذه امشاريع قبل أن أعين 
ریسا لارکان حرب القوات السلحة, لقد اشترکت فی مشاریع عامی ۱۹۱۸ 
و١١١٠‏ بصسفتى قاثداً القوات الخاصة (فوات الظلات وقوات الصاعقم. 
واشتركت فى الرة الثالثة عام ٠۷١‏ عندما كنت قائدا لنطفة البجر الاحمر 
المسكريةء وقد جرت العادة على أن يكون وزير الحربية هو المدير لهذه الشاريع. 
وآن يدعى رئيس الجمهورية لحضور جزه منهاء لكى يستمع إلى التقارير 
وامنافشات التی تدور خلالها. وقد استمرت هذه الشاریع خلال عامی ۱۹۷۱ 
و۱۹۷۲ ما المشروع الذی کان مقررا عقده عام ۱۹۷۴ فلم يكن إلا خطة حرب 
اکثوبر الحقیقية التی قمنا بتنفیذها فی 1 اکتویر ۱۹۷۲ 
وحیث إن |سراثیل کانت تتفوق علینا تفوقا ساحقا فی کل شیء خلال عام 
١‏ والأعوام التالبة. فقد كان مديرو هذه الشاريع الإستراتيجية يفترضون 
امتلاكنا لقوات مصرية ليست موجودة واقعيا. وذلك حتى يكون من الممكن 


مشرو الهجوم بأسلوب لا یتمارش مع العلم السکری ویممنی ا 
كانوا بضمون الخطة الهجومية على ساس ما يجب آن يكون 
القيام بعملية هجوم ناجحة, ولا يمن ان تعتبر هذا خطا کبیرا حیٹ إن مثل هذه 
الخطط وإن كانت غير واقمية. فإنها تظهر بوضوح حجم القوات امسلحة التى 
يجب توافرها لكى بمكن تنفيذ خطة هجومية تاجحة. وش خلال السنوات 1١‏ 
وما بسدها أخذت قواتنا السرية تزداد قوة وأخذت خططنا فى تلك الشاريع 
الإسنراتيجية تبدو أقل طموحا- تتيجة ريط الأهداف بالإمكانات الواقمية- 
ويذلك اخذت الثغرة بين إمكاتاتا الهجومية وخططنا الهجومية فى الشارع 
الإستراتيجية تضیق شیٹا فشیٹا. حتی تم إغلاقها تماما فی آکتوبر, ٠۹۷‏ وهكذا 
اصبحت خطتنا الهجومية عام ١١‏ مطابقة للإمكانات الفملية لقواتتا السلحة 
الإسشراتيجية تبدو اقل طموحا- ننيجة ريط الأهداف بالإمكانات الواقمية- 
ويذلك اخذت الثفرة بين إمكاناتنا الهجومية وخططنا الهجومية فى المشاريع 
الإستراتيجية تضیق شیثا فشیٹا: حش تم إغلاقها تماما فی اکتوبر , ٠۹۷۴‏ وهكذا 
أصبحت خطتنا الهجومية عام ۷ مطابقة لاإمكانات الفعلية لقواتقا السلحة. 


الفصلالخامس 

إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة صفحة رقم٠٠‏ 
إن السيطرة على قوات مسلحة قوامها حوالی اللیون ضابط وجندی هى عمل 
صمب للفاية, فمندما شفلت متصب (ر اج قم م) كان حجم القوات السلحة 
حوالی ۸۰۰۰۰۰ وقبل اندلا حرب اکتویر ۷۲ كانت القوات السلحة قد بلفت 
٠. ۰‏ (مليونا وخمسين ألفا) فى الجيش المامل يضاف إلى ذلك 
١‏ كان قد تم تسريحهم وتنظيم استد عائهم خلال السنتين السابقين 
للحرب. وبذاك وصل حجم القوات امسلحة لی ۱,۲۰۰۰۰۰۰ (ملیون ومائنی الف 
ضابط وجندی) کان حوالی 70۸ منهم لا بنخرطون ضمن الوحدات الميدانية. 
ولاشك أن هذه النسبة تمتبر نسبة عالية إذا ما قورنت باللسب السائدة ئى 
القوات السلحة الأجنبسية, ولكننا اضطررنا إلى هذا اموقف نتيجة للساملين 
التالبین: 
-١‏ إن تفوق المدو الجوى الساحق جمل بإمكانه توجيه جماعات منقولة جوا 
التدمير وتخريب أهدافقا الحيوية امتناثرة فى طول البلاد وعرضهاء وان البنيةة 
التحنية 00۲١‏ ا)٤‏ لوالأهداف الحيوية فى مر هى أهداف مثالية 
لجماعات التخريب الممادية. فهناك مثات الكبارى وق النيل والرياحات والترع. 
وهناك خطلوط انابيب لياه والبترول التى تمتد مثات الكيلومترات عبر الصحراء. 
وكذلك خزانات الياء والنفط ومحطات الضخ والتقوية وتوليد الكهرياء إلخ. 
۲- إن التوسع اللستمر فى حجم القوات المسلحة كان يفرض علينا زيادة طافة 
النشات التعليمية حتى تستطيع أن بى مطالبنا امتزايدة فى تدريب الكوادر 
الطلوية لشواتنا السلحة. ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا بمزيد من تدعيم هذه 
النشآت بضباط الصف العلمين والإداريين الذين يرفمون من طاقة هذه اللنشات . 
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الرجل الشف س ال سارل . 


إن هيثة أركان الحرب العامة (ه اج خ) هى جهاز مركب تركيبا غاية فى 
إنها تضم حوالى ٠٠٠١‏ ضابط و ۲٠.٠٠١‏ من الرتب الأخرى, وعلى قمة_ 
هذا الجهاز بجاس (راحق م م) وتحت إمرته امباشرة +٠‏ ضابطا برتية لواء, كل 
منهم على قمة فرع أو تخصص أو إدارة لعاونة (رح قم م) فى السيطرة على 
القوات ولتسهيل عملية السيطرة على تلك الفوات ذات الليون جندى. فقد تم 
نجميمها تحت ٠١‏ قيادة هى (البحرية- الطيران- الدفاع الجوى- الجيش الثانى- 
الجيش الثالك- قرات الظلات- قرات الصاعنة- منطقة البحر الأحمر- النطقة. 
الشمالية- النطقة الفربية- اانطقة الركزية- النطقة الوسطى- النطقة 
الجنوبية- فطاع بور سعيد). لقد تمودت فى الاضى أن أخلق نوعا من الاتصال 
المباشر بينى وبين الرجال الذين قودهم؛ لم أن قط من ذلك الطراز من القادة 
الذن یستمهون إلى تقاریر مرموسههم الباشرین ویمتمدون علبها اعتمادا کلیا فی 
اتخاذ فراراتهم. 
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الفصلالخامسعشر 

آکتویر۷۰حتی ایوا صفحةرقم ۷۰ 

اکتوبر۷۰حتیمایوا۷ 

مؤتمر الرئیس فی دیسمبر ۷۰: 

بمد أن تم اتتخاب السادات رئيسا للجمهورية فی ۱۲ من اكتوير ۷١‏ دعا إلى 
اجتماع مع قادة القوات اللسلحة يوم ٠١‏ من أكتوير؛ وضى هذا الاجتماع شى على 
امرحوم جمال عبد الناصر, ووعدنا باته سیسیر عل هدی خطواته وفی ۲۰ من 
ديسمبر من المام نقسه حضر اجتماعا آخر مع القادة. ولكن فى هذا الاجتماع 
كان انكلم الرئيسى هو الفريق فوزى - وزير الحريية والائد الما للقوات 
السلحة- الذى استمرض فى تفريره سوقف القوات السلحة المصرية وقدراتها 
الفنالية, وبمد أن تم الفريق فوزى قراءة تضريره تكلم الرئيس السادات فاكد انه 
ان یکون هناك تمدید لوقف إطلاق النار عندما ینتهی اجله فی من فبرایر ۷۱ 
وطلب إلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لاستشناف الممليات المسكرية بالاسلحة 
الت فى أيدينا )١(‏ وكان مما فاله السادات ¥ تصدفوا الدمابة الامريكية 
والإسرائيلية النى تقول إن علافتتا مع الاتحاد السوفيتى سيثة إنهم بريدونها 
کذلك ولکنھا لیست کما یتمنون ".. 

مۇتمر الرئيس مارس 1 

ھی ۲۲ من مارس ۱۹۷۱ عقد الرئیس مؤٹمرا عاما للضباط وقد طلب إلى ان 
أحضرممى + ضباط من مختلف الرتب من منطقنة البح الأحمر المسكرية 
لحضذور هذا تمر وقد بدا الرثيس حديثه بشرح الأسياب التى دعته إلى تمديد 
هترة وقف [طلاق النار التی اتتهت فی + من فبرایر اماضی قال: إن جهود مصر 
الدبلوماسية قد نجحت فى عزل إسرائيل عن المالم فقد تم عزلها عن 
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آمريكاويريطانيا ودول أورويا الفربية وإسباتيا وايران ٠‏ وحن موقف إسراثيل فال 
“لأول مرة تمترف إسراثيل فى وثيقة رسمية أرسلتها إلى السكرتير العام 
للامم التحدة بتاریخ ۲۱ من فبرایر ۷۱ باتها لن تتسحب إلى خطوط ۲ من يونيو 
۷ ويذالك وضحت تواياها مام العالم أإجمع ٠‏ وعن علاقاتنا مع أمريكاقال: 
انحن لا نثق بأمريكافقد وعدتنا كثيرا ولكنها لم تف بوعودهاء وقد أخطرت 
نیسون باننا لا نثق بوعود آمریکاولکننا على استمداد لأن نثق بالأشمال ”؛ وعن 
الممركة مع إسرائيل قال السادات: " إن امعركة القادمة هى معركة شمب وليست 
ممركة القوات السلحة؛ و يجب علينا أن نحصل على الخوازن الدقيق بين مزاب 
بده المركة الآن وبين زايا الانتظار. وأنى أعدكم بائنا لن نقدم ميماد المركة 
وما واحدا ولن نؤخرها بوما واحدا عن توقیتها الصحیح '؛ وفی خلال هیام 
الرئيس بإلقاء كلمته وزع على الحاضرين خريطة تبين الأراضى التى تريد 
إسرائبل أن تحتفظ بها والأراضى الشى هى مستمدة لإعادتها إلى المرب وقد علق 
الرئيس على هذه الخريطة وهو بستثير حماس الضباط هل تريدون ان تقبلوا 
هذا الهوان ؟' ؛ وكان الرد حماسها من الجميع ¥ا- لا لن يكون هذا'.. 


الرجل الطب سعد النين القاالى 


تعيين أحمد إسماعيل وزير للحريية مفحةرقم ٠٠٤‏ 

تعبين احمدإسماعيل وزيراللحربية 

خلفيات الخلاف بين احمد إسماعيل والشاذلى: 

لم اكن قط على علاقة طيبة مع أحمد إسماعيل؛ لقد كنا شخصيت 
مختلفتین تماما لا پمکن لهما ان ینفقا. وقد بدا اول خلاف بیننا عندما کیت 
أقود الكنيبة المربية التى كانت ضمن قوات الأمم التحدة فى الكونفو عام ٠٠١١‏ 
كان المميد أحمد إسماعيل قد أرسلته مصر على راس بعثة عسكرية لدراسة ما 
بمكن صر أن تقدمه للنهوض بالجيش الكونغولى. وقبل وصول البعثة بعدة ايام 
سقعطت حکومة لومومبا التی انت تؤیدها مصسر بعد نجاح انقلاب عسکری دبره 
الکولونیل موبوتو الذی کان بشفل وظیغة رئیس اکان حرب الجيش الكونقولى. 
وفد كانت ميول موبوتو والحكومة الجديدة تتمارش تماما مع الخط الذى كانت 
تنشهجه مصسر, وهكذا وجدت البمثة نها دون أى عمل منذ اليم الأول 
لحضورهاء ويدلا من أن تمود البمثة إلى مسر اخذ احمد إسماعيل بخلق الفسه 
مبررا للبشاء فی لیویولدقیل على آساس ان يقوم بإعداد تفرير من الموقف... 
وتحث مسار هذا الممل بقى مع اللجنة ما بزید على شهرين, وفى خلال تلك 
الفترة حاول ان بفرض سلطلته علی باعتبار انه ضابط برتبة عمید بینما کنت انا 
وفنئذ برتبة عضید. وبالتالی تصور أن من حقه أن بصدر إلى التمليمات 
والتوجبهات. رفضت هذا النطق رفضا باتا وقلت له إننی لا اعترف له بابة سلطة: 
نعل او علی قواتی وقد تبادلنا الکلمات الخشنة حتی کدنا 
أن علمت القاهرة بذلك استدعت اللجنة إلى القاهرة وانشهى الصراع فى 
لیویولدقیل ولکن آثاره بضیت فی اعماق کل منا. کنا نتق ابل فی بعض الفاسبات 

ولکن کان كل منا يحاول أن يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع. 
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ابالایدی؛ ویعد 


واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إسشاعيل رئيسا لأركان حرب 
القوات السلحة الصرية فى مارس1. 

ويتميين اللواء احمد إسماعيل را حبق مم اخثلف الوضع كثيراء إذ لم يعد 
ممکنا آن اتحاشی لقابه والا یکون هناك آی اتصال مباشر بینی وبینه؛ ان وظیفته 
هذه تجمل سلطاته تمد اتغطى القوات السلحة كلها لذلك قرت أن استقمل. 
ویمجرد سماعی بنا تمیین احمد إسماعیل رئیسا للأرکان ترکت قیادتی فی 
انشاص وتوجهت إلى مكتب وزير الحربية حيث قدمت استفالتى وذكرت فيها 
الاسباب التی دفمتنی إلى ذلك ثم توجهت إلى منزلى. مكلت فى منزلى ثلائة ايام 
بذلت فبها جهود كبيرة لائ عن الاستقالة ولكنى تمسكت بها وى البوم الثالك 
حضر إلى منزلی اشرف مروان زوج ابنة الرٹیس واخبرنی بان الرئيس عبد 
الاسر قد بعثه لكى بيلفنى الرسالة التالية: "إن الرئيس عبد الناصر بمتبر 
استفالتا كانها نقد موجه إلبه شخصيا حيث إنه هو الذى عين احمد إسماعيل 
pa‏ 

التعاونالشوببالعذر 

نسهيلات الأسطلول السوفيتى فى الموانن الصرية:. 

فی الساعة ۲۰۰۰ ہوم ۱۹ من مایو ۷۱ اجتمع وغد عسکری سوفیتی مع وقد 
عسكرى مصسرى لبحث التسهيلات البحرية التى بطلبها الجانب السوفیتى فى 
الموائن اللصسرية؛ کان الوشد السوفیتی برثاسة الجنرال بفیموف ۲١1۳۵۷‏ 
وعضوية الأدميرال فاسيلى له /والجنرال اوكيئيف 010٨٤۷‏ وكان الوفد 
اللمسرى برثاسة الفريق صسادق وزير الحريية وعضوية اللواء الشادلى 
(د حف ح) والمميد أمير الناظر الأمين العام لوزارة الحريية. وكان الجانب 
السوفيتى يطلب زيادة فى التسهيلات البحرية التى كان بمارسها فملاء وكانت 
هذه الطلبات الجديدة تشمل ما يلى: 
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الرجال الاعا سعد ألعين الغاي . 


اء الأفراد بحيث تكون قريبة من اميناء؛ وبحيك 


کیلومترا غرب المیناه. 

-١‏ رفع كضاءة اللطار الحالی فی مرسى مطروج بحيث ببح قادرا على 
استیعاب لواء جوی سوف بتم إرساله من الاتحاد السوفیتی لتامين اليناء. 

۵- بناء محطة رادار على مسافة ۱۰۰ کیلومتر شرق مرسی مطروع؛ واخری 
على مسافة مماظلة غریها 

الإسكندرية: 

طلب الجانب السوفيتى تدبير مينى واحد كبير أو مجموعة من البائ امتجاورة 
حتی یمکنھم آن یجمموا فیها عائلات رجال بحریتهم التتاثرة داخل مدبنة 
الإسكندرية: وكان الوب هو تدبير مكان مجمع يتسع ل٠٠۲‏ عاثلة؛ وقد افترحوا 
الحصول على فندق سان ستيفائو؛ أجاب الفريق صادق بان هذه الطلبات لها 
جانب سهاسی وانه لا بستطلیع البت فی هذه الأمور قبل بحث الموضوع مع السید 
الرئیس؛ وسیکون جاهزا ارد علی هذه التساولات بعد حوالی اسبوع, ویمد انتهاء. 
اللضاء طب مئی الوژیر ان أشکل لجنة برثاستی لبحث هذه الطاب وکان بین 
أعضاء هذه اللجنة اللواء بغدادى قائد القوات الجوية واللواء محمود فهمى قائد 
القوات البحريةء ويمد عدة لقاءات تقدمنا بالاقتراحات التالية: 

-١‏ الموافقة على إعطاء البحرية السوفيتية تسهيلات فى ميناء مرسى مطروجح 
تشابه التسهيلات الممتوحة لها فى كل من الإسكندرية ويور سيد . 

-١‏ عدم تخصيص أية مطقة محددة لخدمة الوحدات السوفيتية حتى لا 
يأخذ ذلك شكل قاعدة سوفيتية.. 
الرجل للب سعد الجن القادلى. 


47 


۴ الوافقة علی تمرکز لواء جوی سوفیتی فی مرسی مطروج شریطة الا 
تقتصر مهمته على الداع عن القاعدة البحرية: بل تمتد مسثوليته لكى تشمل 
الدفاع عن الأراضى المصرية ما بين غرب الإسكندرية وحتى الحدود الملصرية 
الليبية. وان يكون اللواء الجوى السوفيتى تحت القيادة الصرية . 

-٤‏ بکون تمرکز اللواء الجوی السوفیتی فی مرس مطروج بصغة مؤقتة والى 
أن تصبح القوات الجوية المبرية قادرة على تحمل مسشولية الدهاع الجوى عن 
النطفة غرب الإسكندرية وتوم بتخصیص لواء جوی مصری لكى بمفى اللواء. 
الجوى السوفيتى من هذه الهمة.. 

الشار اإسترتيجية 

اداء يمين الولاء للجامعة المريية: 

فی بوم ۲۰ من پوليو ۱۹۷۱ وفی اجتماع عادی لجاس الجاممة المربية فی 
القاهرة اديت اليمين القائونية بسفش الأمين المام الساعد للجاممة المريية 
اللشون المسكرية, ويموجب هذا المنصب فإنى أصبح ريسا للجنة الاستشارية 
المسكرية للجاممة المربية والتى تنكون من رؤساء أركان حرب القوات اللسلحة_ 
فى جميع الدول المريية. ووم بتشديم توصيات اللجنة الاستشارية إلى مجلس 
الدفاع فى الدول المريية؛ وقد بدات عملى فى هذا اللنصب بان قمت بدراسة 
دقيغة لماهدة الدهاع الشترك ولجميع الحاضر والقرارات التى اتخائت منذ عفد 
هذه الماهدة؛ وقد خرجت من هذه الدراسة باريع ثقاط رئيسية[. كائت النقطة 
الأولى هى التح مم الواضح والخطب الرتانة التى كانت تلقى خلال هذه 
الاجتماعات من جميع الأعضاء» ثم القرارات القوية التى يتخذها المجلس حى 
لیتصور ارہ ورجل الشارع المریی ان کل شی یسیر علی احسن ما یکون. وکانت 
النقطة الثانية هى أن الدول المريية - سواء كانت من دول امواجهة ام من غير 
دول الواجهة- كانت تنظر إلى الدعم المريى على أنه ممونة مالية فحسب» ققد 
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كان كل ما تعللبه دول المواجهة هو الدعم اللالى. وكانت الدول المريية الأخرى 
تمتغد انها بتضديم الدعم المالى لدول امواجهة قد أدت دورها النضالى نحو 
القضية المربية. وكانت النقطة الثالثة هى عدم فاعلية قرارات مجلس الدفاع 
الشترك؛ فعلى الرغم من أن قرارات مجلس الدفاع الشتراند طبقا لماهدة 
الدفاع الشتراكد تمتبر ملزمة لجميع الأعضاء, إذا اتخذ الفرار بأغلبية شى 
الاسوات, إلا أن هذه القرارات ولاسيما ما يتلق منها بالدعم المالى كانت تبقى 
معطلة وکان پتوقف تنفیذها أو تنفیذ جزه منها علی مدی النشاط والزیارات التی 
يضوم بها السشولون فى دول امواجهة إلى الدول المريية الأخرى, أما النقطة 
الرابمة والاخيرة فهى أن مؤتمرات القمة المريية (اللوك والرؤساء) هى امؤتمرات 
الوحيدة التى بتحقق فيها شىء من النجاح, لأن اللوك والرؤساء هم الأشخاص 
الوحيدون الذين يمسكون بزمام السلطة فى البلاد المريية.. 

فومية المركة تتطاب عدالة توزيع الاعباء: 

قمت بإجراء دراسة تشمل الدخل القومی والإثفاق المسکری شى كل من الدول 
المربية وإسرائيل» فكانت الأرقام تثيرالدهشة حقا: كان إجمالى الدخل القومى 
للدول المربية ذات ال ۱۱۰ ملایین نسمة, و۲۰۰۰ ملیون دولا بینسا كان 
الدخل القومی لإسرائیل (۲,۸۲۲۰۰۰ نسمة) هو ۲۲۷۲ مليون دولار؛ وهذا يعنى 
ان مشوسط دخل الفرد الريى فى المام هو ٠١١‏ دولارا بينما متوسط دخل الفرد 
الإسرائيلى هو ٠١١١‏ دولار فى العام )١(‏ فإذا شرنا إلى كيغية توزيع الثروة فى 
النطقة المربية فإتنا نجد تباينا واضحا؛ فى بعض الدول المريية نجد اعلى 
متوسط لدخل الفرد فى العالم. وفى دول عربية اخرى نجد قل مستويات الدخل 
فش العالم. 


الاج الط سم لین ایل و 


الفصلالثلائون 

الهدوءالذىيسبقالعاصفةصفحة رقم ٠۷۸‏ 

الهدوءالذىيسبقالعاصفة. 

الاجتماع الصرى- السورى فى الإسكددرية أغسطس ٠۷۴‏ 

فى تمام الساعة ۱٤۰۰‏ بوم ٠١‏ من اغسطس ۷۴ دخات ميناء الإسكندرية 
باخرة رکاب سوفیتیة وعلیها 1 رجال سوریین کان ینوقف علی قرارهم مصیر 
الحرب والسلام فى منطضة الشسرق الأوسط, كان هؤلاء هم اللواء طلاس وزير 
الدهاع, واللواء پوسف شکور (را ج. ق. م. س) واللواء تاجی جمیل قائد القوات 
الجوية والدفاع الجوى واللواء حكمت الشهابى مدير المخابرات الحريية: ولوا 
عبد الرزاق الدردرى رئيس هيثة الممليات, والمميد فضل حسين قائد القوات 
البحرية. كانوا جميما بملابسهم الدنية ولم تخطر وسائل الإعلام فى مصر اوش 
سوریا بای شیء عن هذا الوضوغ سواء قبل وصول الوفد آم بمده. کنت آنا شی 
اسنغبالهم علی رصیف الیناء حیث خرجنا دون اة مراسم إلى نادى الضباط 
حي انزلوا خلال فترة إقامتهم بالإسكندرية.. 

وی الساعة ۱۸۰۰ من اليوم نفسه اجتمع الوفدان الصری والسوری شى مبنى 
فبادة الغوات البحرية المسرية فى قصسر راس النين بالإسكندرية. كان الوفد 
العمرى بنكون من الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحريية. والفريق سعد الدين 
الشادلی راح ق مم والواء محمد على فهمى قاد الدفاع الجوى والواء 
حسنى مبارك فائد القوات الجوية: واللواء فؤاد زكرى قائد القوات البحرية. 
واللواء عبد الفنى الجمسى رئيس هية الممليات. واللواء فؤاد نصار مدير 
المخابرات الحربية, كان هؤلاء الرجال الثلاثة عشر هم المجلس الأعلى للقوات 
المصرية والسورية المشتركة؛ وكان يقوم بأعمال السكرتارية لهذا ا مجلس اللواء 
بھی الدین نوشل. 
s0‏ 


الرجل الشاب سعد الين القلظلي. 


كان الهدف من اجتماع هذا المجاس هو الاتقاق على ميماد الحرب» وخيث إن 
رار الحرب هو فى التهاية قرار سياسى وليس قرارا عسكريا فقد كانت 
مسوليتنا تنحصر فى إعطاء الإشارة للقيادة السياسية فى كل من مسر وسوريا 
باننا جاهزون للحرب فى حدود الخطط المتفق عليهاء وان نحدد لهم افضل 
التواريخ التاسبة من وجهة نظرنا استمرت اجتم اعاتا خلال يوم ۲۲ من 
اغسطس؛ وشی صباح بوم ۲۲ من اغسعطس کنا قد اتفقنا علی کل شی واخذنا 
نمد الوثائق الرسمية لهذا الإجتماع التاريخى. وكان قرارنا يتلخص فى فنا 
مستمدون وجاهزون للحرب وفيما يتعلق تاريخ الحرب فد اقترحنا توقيتين 
احدهما خلال الفترة من ۷ إلى ١١‏ من سبتمبر والثانى خلال الفترة من ١‏ إلى ١١‏ 
من اكنوير ,۷ وعلاوة على ذلك فقد اقترحنا أفضل الأيام داخل كل مجموعة من 
النوقينين وفد طالبنا القيادة السياسية بان تخطرنا بالقرار الخاص بنوفيت 
الحرب قبل بد» القتال بخمسة عشر يوماء وقد حرر محضر الاجتماع من 
صورتین وتم النوقیع علیهما من قبل کل من را جخ م السوری والصری (اللواء. 
بوسف شكورعن الجانب السورى, والفريق سمد الدين الشادلى عن الجانب 
الصسرى). كان انتخاب توقيت سبتمبر بعنى أن الفيادة السياسية بتحتم عليها 
انخاذ القرار و اخطارنا به قبل بوم ۲۷ من اغسطص آی بعد ١‏ آيام على الأكثر 
من تاریخ انتهاء تمر فلما جاء یوم ۲۸ دون ان نخطر بشیء بدا واضحا ان 
الحرب ستكون فى * من أكتوير او بعد ذلك بقليل. 
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الرجل علب سم الين العادلى: 


,. الفصلالثامنوالثلاثون 
أسرارالدولةوأسرارالحكومة صفحة رقم ۲01 
لم آفش ای اسرار عسكرية: 
إن اتهامی أمام محكمة عسكریة باتنی آفشیت آسرارا عسکریة فی کتابی الذی 
نشرته عن حرب آکویر سنة ۱۹۷۹ هو اتهام باطل لا یستند إلی ای دلبل انی 
اتحدى من يدعى بغير ذلك أن يذكر معلومة محددة يعتقد أنها- من وجهة نظرء-. 
تعنبر معلومة عسكرية سرية.. 
لقد جاء فى تعليق مدير إدارة القضاء المسكرى الذى نشر فى مجلة الجلة 
بتاریغ ۲۲ اکتویر ٩۴‏ آن الفریق الشاذلى بصفته المسكرية کرثیس للارکان قد 
افشی اسرارا عن اسلحة وممدات وخطط ومملومات عن نشکیلا وتحرکان 
وافراد وناد واستراتيجيات ونكنيكات القوات امساحة المصرية: وذلك من خلال 
ما كنبه فى الخارج من مقالات نشرت فى مجلة الوطن المريى بالإضافة إلى 
کاب صسدر فی باریس تحت عنوان حسرب اکٹویر؛ دون إذن خطی من السلطات 
المسكرية الختصة كما يوجب القائون " وأرى ان الجملة الوحيدة السادقة شى 
کل هذا التصریح ھی آنتی لم احصل علی تصریح کنابی من وزارة الداع بنشر 
کتابی عن حرب أکتویر. اما کل ما جاء على لسان مدير إدارة القضاء المسكرى 
من اتهامات آخری فهی ادعاءات باطلة لا تستند إلى آی دلیل. 
نمم لم املاب تصریحا من وزارة الداع لانی آری ان ای قرار أو قانون یفرض 
على الاشخاص ضرورة الحصمول على إذن مسبق من القيادة العامة للفوات السلحة. 
قبل اجراء ای حدیث آو قبل نشره هو اجراء غیر دستوری ویتمارش مع مبدا حرية 
الرآى التى كفاها الدستور لكل الواطنين, وأن كل ما تستطيع السلطة التنفينبة 
عمله- إذا افترضنا احترامها للدستور- هو أن ترفع الدعوى ضد من تمتقد أنه 
أفشى أسرارا عسكرية. ثم يترك الأمر بعد ذلك القضاء للفصل فى الدعوى. 
s2‏ الرجل الشاب س الين العاالى. 


نمم لم أطلب تمسريحا من وزير الحريية لأتتى على قناعة بأنى لست أقل مته 
علما أو وطنية عند تفبیمی لا اکتب. من حیث إن ما اکتبه یمکن آن پستفید منه 
المدو فى تهديد أمن وسلامة وطتى. وإذا علمنا بالكم الهاثل من المقالات والكنب 
التى يتحتم عرضها على وزارة الحريية لاحتوائها على موضوعات عسكرية. وان 
الوزير وكبار مماونيه لا بستطيمون مراجمة كل هذه القالات والكنب وان الامور 
عادة ما تتتهى يإحالة هذه الكتب والقالات إلى ضباط بنقصهم العلم والخبرة. 
اتضحت لنا خعنورة النتائج النى يمكن أن تسضر عنها مثل هذه الرقابة. والتى 
عادة ما تتمسك بالشكل دون الضمون, والتى قد تخضع احيانا لموامل شخصية 
ونصفية حسابات قديمة, آو قد تتاثر بموقف انتهازی من الضابط الريب إذا 
شمر ان رفضه التمسریح بنشر کتاب للف ماء قد پرضی رئيسه؛ نظرا لما علمه 
من وجود خلافات سابتة بين الؤلف وبين رئيس الضابط الرفيب. 

نمم رفضت طلب الصسريح بالنشر من وزير الحربية, لان كتابى عن حرب 
اكتوبر كان مليثا بالنقد اللاذع لرئيس الجمهورية ولوزير الحربية, ولاننى طالبت 
فى هذا الكتاب بإلفاء منصب القائد المام للقوات السلحة؛ وابماد وزير الحريية_ 
عن القرارات المسكرية. 


الرجل الاب سعد اين لاي 
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رغم أن الحياة منمتنا من أن تلتقى بأبطال التاريخ المظماء من أمثال هانيبال 
وخالد بن الوليد وسيف الدين قطز إلا أن الله قد منٌ على واكرمنى بلقاء واحد 
من تلك النخبة المبقرية من أبطال التاريخ الا وهو الفريق / سمد الدين الشاذلى 
رئيس أركان حرب القوات اللسلحة الصرية فى ممارك اكتوير ٠١١١‏ الجيدة 
والأب الشرعى لنصر أكتوير المجيد فالقاسم المشترك بين هؤلاء المباقرة من 
أابطال التاريخ انهم جميما رفضوا الاستسلام لنعلق القوة والخضوع للأمر الوافع 
واستطاعوا بمبقريتهم المسكرية النى وهبها الله لهم أن يثبتوا أن الحق بنتصر 
على القوة إذا تواضر له البطل الذى بؤمن به وجميمهم أيضا دفموا ثمن تلد 
الانتصارات التى أحرزوها لأمتهم بما لا بتناسب ممها فهانيبال ذلك القائد 
الإفريتى رفض الخضوع لظلم وجبروت الإمبراطوريه الرومانية وقاد أبناء وطله 
لواجهة الجبروت الرومانى ورغم فارق القوة الرهيب بين قوات هانيبال وجحافل 
الجيوش الرومانية إلا انه استعطا بعبقريته المسكرية أن بهزم الرومان ويطردهم 
من وطنه بل قاد فاته ليغزو الإمبراطورية الرومانية وأوقع الكثير من الهزالم 
بالجيوش الرومانية رغم تفوقها فى القوة حثى دق بقواته أبواب روما تفسها ولول 
أن السیاسبین فى وطنه قد خذلوه لتفير تاريخ المالم وانتهت انتصاراته بمحاكمته 
امام مجاس شیوخ روما بعد ان خذله رجال السياسة. 

وخالد بن الوليد ثلك المبقرية المسكرية الفريدة والذى بقف متفردا على قمة. 
عباقرة القادة المسكربين شى التاريغ فقد قاد السلمين لدحر فتنة الردة بمد وا 
سيدا رسول الله ا شم انطلق بقواته لیواجه الخطر الفارسی الذی نض بیغ 
القضاء على الإسلام ورغم فارق القوة الرهيب بين قات خالد بن الوليد وجحافل 
جيوش الإميراطورية الفارسية إلا أنه استطاع ان يلحق بهم الكثير من الهزائم 
التى قوضت تلك الإمبراطورية وجعلت عرش كسرى بهتز استمدادا للسقوط وض 
تلك الأشاء ظهر الخطر الرومانى فى بلاد الشام بمد عجز الجيوش الإسلامية 
عن مواجهته ولم یجد سیدنا ابو بكر بداً من دشع خالد بن الوليد ليواجه ذلك 
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الخطر الكيسير واتطلق خالد بقواته ورغم شارق القوة الرهيب بين القوات 
الإسلامية بقيادة خالد بن الوليد وجحاقل جيوش الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية إلا انه استطاع بمبقريته المسكريقن يلحق بهم الهزيمة وائتهت 
انتصاراته بعزله عن قياده الجيوش الإسلامية.. 

وسيف الدين قطز: 

ذلك القائد المملوكى الذى تولى قيادة مصر فى واحدة من احرج اللحظات شى 
تاریخها بل وتاریخ المالم اجمع فقد انطاق الملوغان الغولی لیکنسح فی طریقه کل 
امالك والدول ويهلك الزرع والحرث والنسل واقت رب الطوفان الفولى واكتسح 
الخلافة الإسلامية فى بغداد ثم اكتسح الشام وأصبح قرييا من أبواب أوريا ومصر. 
وهنا نهض سیف ادبن قطز لیقود ابناء مصر وجیوش المالیا, ورغم فار 
الفوة الرهيب بين جحافل جيوش النتار وجيش سيف الدين قطز إلا انه استطاع 
بعبضریته المسکریة آن بلحق بالنتار أول هزیمة فی تاریخهم وتمکن من صد 
خطرهم عن مدر بل وطاردهم بشواته حش تمکن من تحریر الشام وانتهت 
انتصاراته بمقتله علی ید بعض جنوده وفادته. 

والفري سعد الدين الشادلى: 

تلك المبقرية المسكرية التى كان لها ميماد مع تاريخ مصر ففى الوفت الذى 
أقر فيه المالم أجمع بما فيه قادة الجيش الصرى باستحالة نجاح مصرفى 
تحرير سيناء بقوة السلاح تظرا لفارق القوة الرهيب بين مسر من جاب 
وإسراثيل والولايات التحدة الأمريكية بكل قوتها وترسانتها المسكرية فى الجانب 
الأخر ا انه استطاع ان يضع خطة عبغرية للفتال مازالت تذهل المالم كله إلى 
اليوم وفاد ابناء مسر ليحقق نصرا عبقريا واستطاع ان يوع بإسراثيل اول 
هزيمة عسكرية فى تاريخها رغم التغوق الرهيب الذى كان يتمتع به اليش 
الإسرائيلى على الجيش المصرى وانتهى نصره بمزله من منصبه وتقديمه 
فو م ی ت م ت س چو 


للمحاكمة المسكرية وسجنه وكأن قدر المياقرة العظماء داثما أن يدضعوا ثمن 
عبقريتهم وعظمتهم وقد من الله علينا آن عشنا فى زمن سعد الشاذلى وشعرت 
ان الله بهبنی فرصة ان آری واحدا من عباقرة التاریخ وعظم ا فتررت أن أذهب 
إليه والا افوت هذه الفرصة التاريخية فرصة أن أكون فى رحاب رجل من رجال 
الناريخ وكان ذلك اللقاء معه: 

الكثبر من الجهود لأحصل على رقم تليفون سيادة الفريق سعد الشاذلى. 

وحاولت كثيرا الاتصال بسيادته ولم تمكن من تحقبق الاتصال. 

وفی ذکری امولد النبوى الشريف بوم الاشين ٠١‏ آبريل ٠٠٠١‏ قلت احاول مرة 
أخرى وضريث الرقم ورفمت السماعة على الطرف الآخر وقدمت نفسى متسائلا: 
ده منزل سيادة الفريق سعد الشاذلى ويصوت عميق: ايوه انا واعدت التعريف 
بنفسى وهنات سيادته بمناسبة المولد النبوى الشريف ورد سيادته التهنئة بصوت 
کائت الطیبة والدفہ اوضح ما فیہ واخبرت سیادته انی قعت بکنابة تاب عن 
حرب اکنویر تحت اسم پومیات امعركة وانی اهدیت الکتاب إلی اسم سیادته وان 
بشرنی أن اقدم له نسځة من الکتاب وائی اعللب تحدید موعد لی لاقابل سیادته 
وبکل طیبة ونواضع شکرنی ورحب باللقاء وأعطانى عنوان النزل بالقاهرة وحدد 
الموعد بعد صلاة المشاء يوم الثلاثاء ١١‏ أبريل لأنه صاثم شى ذل اليوم وسمدت 
جدا وشکرته کشیرا علی ذلك وسالنی: نت جای منین فقلت من نطلا (وبینها 
وبين القاهرة مائة کیلو متر) وفوجثت بسیادته بقول لا کده بیقی لازم نمدل الموعد. 
عاشان ظروف سفرك انا بحسبك فى الفاهرة فغلت لسیادته نى ساحضر اليه 
هی آی مكان وزمان بحدده ققال: لا. نخلى اوعد الساعة الثانية عشرة ظهر غد 
علشان ظروف السفر وشمرت أنى لن أقابل قائدا عظيما من عباقرة التاريخ قط 
بل إنى سأقابل أيضا إنسانا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إنسانا التواضع والنبل 
من أوضح صغ اته وانتهت الكالة وانا لا ادق تفسى فاخيرا ساقابل الاب 
s8‏ فدصی ہے 


الشرعى لنصر أكتوير 1۹۷١‏ أخيرا سأقابل ذلك العبقرى الذى أثبت أن الحق 
بنتصر على القوة إذا توافر له الرجال الذين يؤمنون به واخذت أعد تفسى لذلك 
اللقاء قضيت بقبة اليوم أراجع الكثير من الكتب وامراجع التى تتحدث عن حرب 
أكتوير وأعدت قراءة الكثير من النقاط والأسثلة التى كانت توجه إلى فى الكثير 
من النتديات عندما أنشر عن حرب اكتوير وأعددت بعش الأسثلة التى مؤكد انى 
ساجد الإجابات الحاسمة عليها عنده. 

اليوم الشلاثاء وصلت إلى مصسر الجديدة ويحثت عن المنوان حتى وصات اليه 
فی شارع بیروت بمنطلقة روكسى ووقفت امام الممارة السكنية وتقدمت من واب 
الممارة لأساله شقة سيادة الفريق سعد الشاذلى واخبرنى الرجل برقم الشقة 
وصمدت وانا اندهش رغم كل تلك القصور والفیلات التی بنیت فى مسر بعد 
حرب أكتوير اللجيدة ويفضل ذللك النصر المبرى إلا ان الاب الشرعى لذلك 
النصر مازال يميش فى شقنه السكنية التى كان بقعانها وهو ضابط صغير 0 

ومع دقات الساعة الثانبة عشرة كانت يدى تدق جرس الباب (هانا اعلم ان 
سيادة الشرين هو انثل الأعلى فى الانضباط والالتزام واحترام الوقت) وفتع الباب 
لاجده واقفا بقوامه الرياضى امشوق الذى شات السنين فى التأثير فيه وهناك 
ابتسامة كبيرة ثملا وجهه كله ابنسامة لا اجد ما اصفها به إلا انها ابنسامة طيبة: 
ابتسامة طیبة لدرجة شمرت مها آنی آدخل قلب معر کله بکل طیبتها ونبلها 
وتواضمها ابتسامة حقبقية تحمل کل بي مر ابتسامة تنتهی ممها ای مشاهر 
بالفرية والحرج ومد بده مرحبا اهلا وسهلا وسلمت عليه واردت ان اقبل بدبه 
(فی حیاتی لم قبل سوی ید الشیخ حاف سلامة بعلل السویس) ولکنی تذگرت 
فورا نی فى رحاب قائد عسكرى وأن التقاليد المسكرية تمنع تقبيل الأيدى بين 
المسكريين فاديت له التحة المسكرية فابتسم وشد على يدى مرحبا ودعانى 
الدخول وضور دخولى الشقة شمرت براحة كبيرة نتهت ممها كل مشاعر الإحراج 
والغریة وحل محاها شمور بالانپهار فكل رکن فی الشقة ینبی, انها شقة شان فكل 
وو 
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قطمة أثاث بها لسة فتية راقية جدا بأسلوب بسيط يشمرك براحة كبيرة اما 
حفاوته فی الاستقبال فاشمرتی اتی فی بیتی وجامت مدیرة الفزل واعتذر 
سیادته آنه لن بستطیع آن یشرب الشای مع لأنه صائم وأخبرنى أنه يصوم 
الثالث مشر والرايع عشر والخامس عشر من كل شهر هجرى سنة عن سيدنا 
رسول الله ا واخذ بسالنی عن أحوال مدينة طلنطا وعن أحوالی يزيل عنی 
مشاعر الحرج التى كانت قد زالت فملا مع ابتسامته الطيبة وسالنى عما دشن 
لاکتب عن حرب اکتویر فاخبرت سیادته انی وجدت الكثير من الحقاثق قد زيفت 
وان الإعلام يقود حملة لترسيخ أكاذيب كثيرة فاردت أن أعرض الحقيقة كرا 
حدات فملا باسلوب سهل ويسيط حت لا تضيع الحقيقة وسط طوفان الاكاذيب 
وروت له كيف ان الإعلام فى عهد الرئيس السادات كان دائم الحديث عن 
الرئيس بعلل الحرب والمسلام فهو البطل الأوحد لا شريك له فى النصر وهو 
صماحب فرار الحرب وصاحب قرار السلام ويمد رحيله تحولت الأمور واختفى 
صماحب فرار العبور وصاحب قرار السلام وأصيع لا حديث سوى عن الضرية 
الجوية وفائد الضرية الجوية واختفى اسم الرئيس السادات نهائيا فابتسم بطيبة 
وفال: عندما اصلى الجممة کل أسبوع يتجمع حول قادة الحرب ویشتكون لى 
كثيرا من تجاهل الإعلام لهم اقول لهم يا ولاد إحنا مانا ما فعلناه ليس من أجل 
الإعلام ولا من جل التاریخ ولکن ابتغاء وجه الله والله یعلم ماذا فمل کل إنسان 
وسیکافی» کل |نسان علی عمله وسیحاسب ایضا کل تسان علی عمله ویجب ان 
نبتھل إلی الله داثما آن یتقبل منا ما فعلناء وقول لهم ایضا لا تخشوا شیئا 
سیاتی اليوم الذى تظهر فيه الحقيغة لاناس رغم کل شىء لا تتسوا آن املك 
رمسیس فام بحذف آسماء کل من سبقه من اللوك من فوق آثارهم ونسبها إلى 
نفسه ويعد آلاف السنين ظهرت الحقيغة وأعيد الحق إلى أهله فقلت له ولكن 
الحقيقة يجب أن تظهر وأن تعلن لتاس ايوم وليس بعد آلاف السنين فقال لى 
بابتسامة انت ماش فن طريق صعب فقات له يا ادم انتم قدمتم الروح والدم 
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من أجل هذا الوطن ويجب أن نكون أيضا على استمداد للتضحية من أجله اقل ما 
نغدمه لكم آن نملن الحقيقة مهما کان الثمن فسالنی ماذا حوی کتاباد؟ 

فقات له انا جملت القدمة نبذة تاريخية عن الفترة منذ نهابة حرب يونيو 
۷ حئی یوم ٦‏ اکتویر ۱۹۷۳ ثم بدات شی سرد اهم الاحداٹ الرئیسیة فی کل 
بوم من يام المركة وحرصت على أن اوضع أن مصر خاضت القتال ضد امريكا 
منذ اول بوم تال وداللت على ذلك بالأحداٹ وکان هدفی ان اوضع آن قوة 
آمریکاو|سرائیل لیست مبردا لنرضخ امامهم ونستسلم لھم فیمکننا ان فرش 
ارادتنا علیهم کما حدث فی اکتویر ۱۹۷۲ ثم مددت پدی بکتاب پومیات المرکة 
وفدمته لسیادته فنظر فیه وتصفحه وابدی ارتیاحه آن الکتاب حتوی المدید من 
الخرائط ولكنه فال لى الكتاب حجمه صفبر قلت له يا أفشدم الأجيال الجديدة 
ملولة بعلیمها لهذا فضات آن قوم بنشر الکتاب على عد اجزاء شقال لا جب ان 
تکتفی بذکر ما حدث بل بجب ان تستخدم علمك وخبرتك فى شرح الاحداث 
ونیسیملها للغاریه حتی یستهطیع ان پکون انفسه وجهة نظر خاصة به عن الحرب. 
هتات له یا افتدم ن شاء الله سیکون ذلك فی باقی اجزاء الکتاب واطمع ان تقوم 
سیادتك بکتابة اللغدمة له ومن خلال ابتسامته الطهبة قال إن شاء الله فقط 
احضر لى الكتاب قبل الطلباعة لأقراء واكنب لك مقدمته ولم اجد الكلما الى 
استطلیع بها آن اشکره واعفانی من الحرج بقوله اقل ما آشله لك ما دمت مصمما 
على السير فى ذلك الطريق أن أساعدك على عرض الحقبقة واستانن ثوانى ثم 
عاد وممه نسخة من کتابه عن حرب اکتوبر وکتب عایها إهداء لی بخط بده 
وصسمت فام اجد ای کلمات اعبر بها عن شکری له فقلت له یا آفندم الشباب 
المريى كله على شبكة النت أصبحت شبكة النت هى مصدر العلومات للكثيرين 
وعلى تلك الشيكة توجد كل اجهزة الاستخبارات فى المالم ويوجد كثيرون ايضا لال 
يعلمون وينكلمون فيما لا يعلمون والحقيفة تضيع الشباب المريى عنده الكثير من 
الأسئلة التی بريد توجیهها لسیادنكم فابتسم وقال اوی أوى. 
وو ا ا ی 


سيادة الضريق بداية اسمح لى أن نيدأ مع البدايات الأولى للفريق سمد 
الشاذلى وتلك التشاة التى ساهمت فى تكوين شخصية الفريق سعد الشاذلى 
وشمرت انه یمود بالزمن إلی سنین طویلة مضت قبل آن یتسم ویقول: انا نشت 
فى اسرة مصسرية بقرية شبرا تنا مركز بسیون بمدیرية الذرییة آیامھا لم یکن 
اسمها محافظة بل مديرية نشات فى أسرة ريفية مصرية ولم تكن أسرة إقطاعية 
من قله الأسر الشرية التى كانت موجودة فى هذه الأيام ففى هذه الأيام كانت 
مصر تنقسم إلى طبقتين طبقة صغيرة ثرية جدا تمتلك كل شىء واغلبية من 
الشعب تمانى الففر الشديد ويينهما طبغة صفيرة لا تمانى الفقر ولكنها ايضا ل 
يمكن ان توصف بانها طبغة إقطاعية بمفهوم هذه الأبام بطلقون علبها الملبقة 
التوسطة وكانت بين اللدرسة التى التحقنا بها وبلدنا حوالى خمسة كيلو مثرات 
کنا نرکب الحمار کل پوم لنذهب إلى اشدرسة وکان هناك منظر رائع نراہ کل ہوم 
حيث كنا نمر بجوار ترعة على أجنابها أشجار كثيرة وكمية من البط والأوز تعوم 
فى الترعة إلى اليوم مازات أشتاق إلى هنذا امنظر وكنا عندما ثرى احد أسانزتنا 
بسیر فی الشارع کنا نسارع بتحیته وتقبیل یدیه حتی بعد أن تخرجت واصبحت 
ضابطا کنت اسعد جدا وانا احیی احد اساتنتی وانحنی واقبل یدیه کان الاحترام 
سمة أساسية بحرص الجميع على الالتزام بها فى فترة النفى بالجزائر كانت 
عمورة البط والأوز فى الترعة هى الصورة التى تتكرر دائما فى أحلامي. 

وسرت السنين والتحقت بالكلية الحريية وتخرجت ضابطا وتم تمهینى شى 
الحرس اللكى وكانت لضياط الحرس الكثير من الامتيازات النى تجمل الالتحاق 
بالحرس اللکی هو امل جزه کبیر من الضباط وضی عام ۱۹١۸‏ ويمدما أعلنت 
معسر الحرب على إسرائيل ويد سقر الوحدات المسكرية إلى فلسطين لفتال 
اليهود تدمت إلى قاد الحرس الللكى طالبا ترك الحرس اللكى وان اعود إلى 
صفوف الجيش لأتمكن من الذهاب لقتال اليهود فى فلسطين واندهش الرجل من 
طلبی وشار ثورة کبیرة شی وجهی ووصفتی بالجنون فلا یمقل ان طالب ضابط 
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برك الحرس الملکی الى یسمی جمیع الضباط تلالتحاق به ورفض طلبى وتركت 
مکتبه حزینا لنمی من الشارکة فی الدفاع عن وطنی ققد کنا نمتبر فلسطین ھی 
وطن کل عریی ولكن بعد ساعة واحدة کان قائد الرس خلالها قد أجری اتصالا 
مع املك ليخبره عن ذلك الضابط المجنون الذى يريد ترك الحرس ليشارك فى 
الفتال فى فلسطين وفكر الك فى الأمر وقال ولا لا وام ان بتم تشكيل سرية 
من الحرس اللكى لتذهب للقتال فى فلسطين بجوار الجيش حتى يدرك الشمب 
أن املك آيضا عنده حس وعلتى وقام قائد الحرس بجمع كل قوة الحرس وابلفهم 
ان جلاله الك قد قرر ان پشارك فی القتال فی فلسطین بقوة تم تشکیلھا من 
الحرس الللكى وان الالتحاق بهذه القوة سيكون بالتطوع. 

هفات اسهادته وهکذا تحققت رغبتك وبالتاکید کنت من اول من تطوع فی هذه 
الوحدة فاجاب سيادته نمم وذهبت إلى فلسطين وقاتلت فى دير سنيد ولكننا 
أدركنا هناك ان تحرير فلسطلين يجب أن بسبفه تحرير القاهرة فقد تم الدفع 
بالجیش المصری ليخوض المرکة وهو غیر مستمد لها وکان ما تم دفمه من 
الوحدات الفائلة بالجيش المسرى غير كامل التجهيزات التى نيح لها تنفيذ الهام 
المكلفة بها ورغم ذلك خضنا تالا مشرها طبقا لا تيسر لنا من إمكانيات. 

وعدنا من فلسطین وهناك إحساس کبیر بان انا ٹارا مع الصھاینة لا یمکن ان 
فنساء وعدا وكلنا تصميم على تحرير مصمر من الفساد الذى أدى إلى الهزيمة 
ومن الاحتلال الإنجليزى الذى مهد للصهاينة احتلال فلسطين. 

وف عام ٠۹١۹‏ انضممت إلى تنظيم الضباط الأحرار وقامت ثورة يوليو وتم 
طرد الملك وحاشيته الفاسدة وتم طرد الاحتلال الإتجليزى. 

وفی عام ۱۹۵ کنت فائدا لکديبة مظلات وکانت مهمٹی ان اتحرك تلك 
الكنيبة ويتم إسقاطنا بالظلات لاحتلال منطقة المضايق الجيلية بسيفاء فور 
احساستا بای تهديد من جانب إسرائيل وعندما شمرنا بالخطر عقب تأميم هنا 
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السويس تم تكليشى بتتضيذ تلك اله مة ولكن فى اليوم الحدد بدا السعوان 
الإنجايزى الفرنسى على مصر وقام الطيران الإتجليزى بتدمير الطاثرات التى 
کان مفترضا أن تسقطنا فى سيناء وتم تكليفى بمهمة جديدة هى تأمين مدينة 
السويس بكتيبتى نع الجيش الإتجليزى من احتلالها فى حالة وصوله من البحر 
الأحمر ثم تم سحب سرية من کتیبتی لتشارك فی القتال فی بورسمید بوقلت له 
سیادتك کده شارکت فی ممركة ۸+ و1٥‏ نصل الآن إلى ونيو ٠۷‏ خقال وقد 
لهرت مسحة الم علی وجهه شی پوليو 1۷ انا كنت رئيس هيثة تدريب الجيش 
اللصرى وفجاة نم تكليفى بقيادة جدبدة رأت الفيادة إنشاءها تحت اسم القوة 
خفيفة الحركة عيارة عن كتيية مشاة وكتيبة دبابات وقوة من الصماعقة على أن 
توضع هذه القوة لتكون هى أول من يصطدم بالجيش الإسرائيلى وقد اطلفوا 
علبها اسم قوة الشاذلى وللأسف ساد نوغ من الارتجال تشكيل هذه القوة ولم تكن 
هناك خطة محددة لنممل على أساسها فكانت تأتينى الأوامر تحرك إلى الشمال 
فافوم بننفيذ التحرك ويعده تأتى أوامر جديدة تحرك إلى الجنوب فاقوم 
بالنحرك شم تاتى أواسر جديدة تحرك إلى الوسط وطبما كل هذه التحركات 
استهلاك الممدات ومجهود کمیر لا فائدة منه وی بوم + یونیو كان مكان الوحدة 
فى منطفة بين المحور الساحلى على شاطىء البحر الأبيض والمحور الأوسط الذى 
بيدا من مواجهة الإسماعبلية وعلى مسافة عشرين كيلو مترا من خط الحدود بين 
مصر وفاسطين المحتلة وجامنى اتصال من القاهرة أن هناك مؤتمرا سيعقد شى 
الثامنة من صباح الخامس من بونيو يمقده القائد المام ( الشير عبد الحكيم 
عامر ) لكل قادة الجيش اللصرى فى مطار ضايد ولم نكن هناك وسيلة استطيع 
بها الوصول إلى مكان المؤتمر فتم الاتفاق أن القيادة سترسل لى طائرة هليكويتر 
انقلى لحضور ذلك الؤتمر. وضى سباح الخامس من يونيو وصات الطائرة وكنت 
فى مطار فايد فى السايعة صباحاءوفى الساعة الشامنة فوجشنا بالطيران 
الإسرائيلى يقوم بقصف الطار وطبعا لم تكن إسرائيل تعلم بهذا الؤتمر فلو كانت 
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تعلم لقامت بقصف مكان وجود القادة فهم أهم يكثير من الطائرات واتفق كل 
القادة على أن نفادر الطار ون تمود إلى أماكن قيادتنا وكانت تلك مشكلة لى فقد 
تم تدمیر الطائرة التی آتیت بها. فقمت بالرکوب مع تصار- الله پرحمه- وکان هو 
فائد قرب وحدة لوحدتی حیث کان بینهما ستین کپلو مترا ومن مقر قیادته آرسل 
ممى عرية لتوصيلى إلى مقر وحدتى وكان الوقف صمبا؛ فالوحدة فى الصحراء 
الكشوفة وهو ما يمى أن الطيران الإسرائيلى سيقوم بتدمير كل الوحدة فور 
انتهاثه من تدمير الطيران المصرى وحاولت الاتصال بالقيادة الصرية سواء قيادة 
سيناء أو القيادة المامة بالقاهرة لمرفة الموقف ولكنى وجدت كل وسائل الاتصال 
مغطوعة ونت قد درست الأرش جيدا فى مواجهة وحدتى ووجدت أن هناك 
وادیا علی شکل حرف «ل» داخل الأراضی الفاسطینية پسمی وادی لصان وممين 
وتحيط به الجبال التى تور لواتى الحماية من القصف الجو, وقمت بالتحرك 
بقواتی ودخلت بھا هذا الوادی. 

هنا لم أستطع الالتزام بالصمت الذى حرصت عليه حثى لا اقطع استرساله 
فی الحدیث, فقلث له یمنی هذا آنه فی یوم * بونیو وفی الوقت الذی کان فيه 
الجيش المصرى كله ينسحب إلى اتجاء الفرب قمت سيادتك بقياده قوة مصرية 
اخترفت الحدود فى اتجاء الشرق وهاجمت الأراضى الإسرائيلية. 

فقال للأمائة والحقيقة لم يكن هدشى مهاجمة الأراضى الإسرائيلية بل توفير 
الحماية لقواتى من الصف الجوى فالجبال ستجبر الطيارين الإسرائيليين على 
الابتعاد لأنهم لو حاولوا قصف قواتى فى هذا اموقع سيتمرضون للاصطدام 
بالجبال. هو ما حدث فمل؛ فكل يوم كانت تأتى الطاثرات الإسرائيلية وتحاق فو 
الوادى دون أن تحاول ضرب القوة كانوا يأتون مرتين مرة فى الصاح ومرة أخرى 
قبل حلول الليل نوعا من الإرهاب التفسى. وحاولو اقتحام لمر بالدبابات واشاة 
ولکنهم کانوا پتراجمون بعد ان نقوم بتدمیر بعض المعدات لهم. 
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فعدت لأقول مضاطما استرساله: یعنی انه فی حرب پونیو وی لحظات 
الهزيمة البشمة كانت هناك قوة مصرية اقتحمت الحدود وقائلت الجيش 
الإسرائيلى داخل إسرائيل. 

فقال: نمم, فاتتاهم ومنمناهم من اقتحام ذلك اممر واستخدامه ومنمناهم من 
تدمير تلك القوة. وكنت أحاول الاتصال بالقيادة الصسرية ولكن كل محاولات 
فشلت. فارسلت ضابط اتصال وم ۷ بون ولکنه لم یمد بیدو انه اسر آو 
اسنشهد فی طریقه, وکان المدو یلقی علینا منشورات تعلن ان مصر هزمت وآن 
الحرب انتهث ويطالبنا برع الأعلام البيضاء للاستسلام مع وعد بحسن الماملةة 
وإعادتنا إلى عر عن طريق اليب الأحمر ولكنى رفضت وكنت آمر الجنود 
بجمع هذه النشورات وحرقها.. 

وهنا تدخات ثانية فائلا: اى أنه رغم ممرفتك بهزيمة مصر وانسحاب الجيش 
الصسرى إلا أناد رفضت الاستسلام رغم أن الوقف ميشوس منه فقوتك داخل 
اراضی المدو ولا بوجد أى اتال لها مع قيادتها وهناك استحالة فى عودة القوة 
ساللة بعد وصول الجيش الإسرائيلى إلى فئاة السويس. 

ففال سيادتهبحفيقة لم كن مناكدا من اموق رغم اتنا كنا نستمع إلى الإذاعة: 
عبر الراديو الترانزستورولكن ايا كان اموقف كان خيار الاستسلام غير وارد 
نهائيا أما موف اليثوس والاستحالة التى تتحدث عنها فدعنى اقول لاك لياس 
نحن من نذهب اليه ویمکفتا الا نذهب» آما الستتحیل فلا بوجد شی اسمه 
مستحيل تحت الشمس الأمر كله متعلق بالإرادةإذا أردنا فلا يوجد مستحيل واذا 
فرطنا فى إرادتنا فبايدينا نوجد ألف مبرر ونطلق عليها وصف الستحيل 
والحقیقة انها کلها محاولات للانسان لییرر انقشه وللخرین استسلامه وخنوعه. 

ثم عاد إلی استرمساله: الھم فی صباح یوم ۸ یوتیو ۲۷ تمکنت من تحقیق 
انصال لاسلكى بمقر القيادة المامة بالقاهرة وسالت ما هو الوقف وإذا بالتحدث 
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من القيادة يخبرنى أن الجيش اللصرى كله قد انسحب إلى غرب القناة؛ ويسالنى 
مندهشا ماذا تفعل عندك انسحب فورا بقوتك الآن إلى غرب القناة. 

وادرکت أن التحدث لا یعلم شیتا عن الحرب واصواها شمعنی انسحابی الفورى 
آنی سانسحب فی ضوء النهار إلى الصحراء الشوفة وهو ما پعن قيام الطيران 
الإسرائيلى بتدمير كل القوة فاتهيت الحادلة قاثلا: تمام.. 

واخبرت القوة اتنا سنستفل ساعات الليل فى الانسحاب حتى نجتنب القصف 
الجوى الإسرائيلى. ونجحت فى الوصول بقواتى إلى غرب القناة فى صباح التاسع 
من پونپو وقد قام العلیران الإسرائیلی بقصفنا فى صباح التاسع من پونيو واحدث 
خسائر كبيرة فى الدبابات وصلت إلى ثمانين فى امائة ولكن الخسائر فى الأفراد 
لم تعد الخمسة عشر ف الائة؛ ويعد عودتى اخبرت الخبراء الروس أن السبب 
فى ارتفاع نسبة الخساثر شى الدبابات هو ان الطليران الإسرائبلى كان يستخدم 
صمؤاريخ موجهة من الجو إلى الأرش واندهش الخبراء الروس بشدة ورفضوا 
قبول؛ ذلك فلم تكن الصواريخ اللوجهة من الجو إلى الأرض قد عرفت بعد ولم 
یکن قد سبق استخدامهاء ونفوا ان تمت |سرائیل مثل هذه الصواریخ؛ فقد کانت 
ازات فی طور التجارب ی الجیش الروسى والامریكىبولكن اتضح فيما بعد ان 
امریکاکانت قد زودت إسرائیل بهذه الصواریخ فملا وان إسرائيل قد استخدمتها 
فی حرب پونيو ضد القوات اللصرية رغم آن الجیش الأمریگی نفسه لم يكن قد 
تم تزویده بهذه الصواریخ. 

وتدخات اثلا وهكذا عادت قوة الشاذلى إلى غرب القناة.. 

فقال سيادته نمم ونم حل القوة بعد تكليغى بقيادة القوات الخاصة الصرية 
فقد تم ضم الصاعقة والظلات تحت قيادة واحدة لأول وآخر مرة وتوليت فيادة 
القوات الخاصة الصسرية ويمدها عبنت قاثدا نطقه البحر الأحمر السكرية وتم 
إعادة فصل الصاعقة عن امظلات مرة اخرىويمد ذلك عينت ريسا لاركان حرب 
القوات السلحة. 
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# وهنا تدخات قاثلا: سيادة القريق قيل كلام كثير عن وجود خطة مصرية 
لتحرير سيناء كانت جاهزة للتنفيذ فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل تولى 
سیادتكم منصب رئيس ركان حرب التوات المسلحة؟ 

- قال الحقيقة عندما توليت ذلك النصب كانت هناك عدة تصورات لتحرير 
كل سيناء ولكن لا يمكن وصفها بانها خطة عسكرية فقد كانت تلك التصورات 
قائمة على توافر إمكانيات وأاساحة لم تكن مصر تمتلكها وهو ما يعنى آنها غير 
فابلة لتنفيذ. وصمت لحظة ثم كمل فاثلا: معنى خطة عسكرية ان تضع تصورا 
لمعمل ممين وان تتوافر لك الإمكانيات لتنفيذه. وما كان موجودا فملا هو تصورات 
كثبرة ولكن لا توجد إمكانيات لتنفيذها وظل هذا الوضع قائما حتى توليت منصب 
رئيس اركان حرب القوات السلحة.. 

# وهنا تدخات قاثلا: سيادة الفريق قبل أن نصل إلى حرب أكتوبر اسمح لى 
ان أتوقف فی عام ٠۹۷۲‏ فقى شهر اكتوير من ذلك المام عقد المجاس الاعلى 
اللقوات السلحة بقياده الرئيس الراحل انور السادات وحضور الفريق محمد 
ادق وزير الحربية وسيادتك وقادة الجيش اللصرى. وعقب هذا الاجتماع قام 
الرئيس السادات بزل الفريق صادق وزير الحريية ومجموعة من كبار قادة 
الجيش الصرى فماذا حدث فى ذلك الاجتماع وأدى إلى هذه النتيجة؟ 

- فقال سيادته: فى ذلك الاجتماع طالب الرئيس السادات وزير الحربية أن 
بكون مستمدا للحرب فور ان يسدر الأمر له بذالك. واعترض الفريق صادق وكل 
فكما قلت إن كل التصورات التى كانت موضوعة لتحرير سيناء كانت مبنية 
على توافر أسلحة وإمكانيات لم تكن مصسر تمتلكهاء وطالبوا الرئيس السادات 
بتوفير تلك الأسلحة والإمكانيات من الاتحاد السوضيتى أولاً ويمدها يكون الجيش 
الصرى علا جاهزا للحرب. ضرد الرئيس السادات أن الاتحاد السوفيتى لن 
يعطينا شيثا وعليهم أن يحاريوا بما هو متوافر لديهم؛ فرد الفريق صادق أن ذلك 
ا 


بعتبر مغامرة بمستقبل مصر: ضمصر لن تحتمل هزيمة ثانية. وشاركه كل القادة 
الموجودين فى رايه ماعدا آتاء وانقعل الرئيس السادات عليهم. 

وهنا أمسك الفريق صادق بورقة ووضمها على رجله وكتب فيها عدة كلمات 
وناولها لى من تحت الترابيزة. وفتحت الورقة ووجدت فيها: 

ميتم تحريك رابا الشرطة المسكرية السيطرة على مداخل القاهرة 
والأهداف الحيوية - الهامة - بهاء وطويت الورقة ووضمتها فى جيبى ولم اتحرك 
من مکانی؛ وانتھی الاجتماع. 

وهنا تدخات قاثلا سيادة الفریق معنی هذه الکلمات ان الفریق صادق کان قد 
رر القيام بانقلاب عسكرى أشاء ذلك الاجتماع. فقال سيادته: من الواضح ان 
الفريق صسادق قد ادرت أن السادات مصمم على الحرب فملا وهو ما كان يرا 
الفريق صمادق مغامرة بمستقبل مصبر وطبما من اتفعال الرئيس السادات عليه 
ادرك انه ینوی الغدر په ولو تحرکت من مکانی فی ذلك التوقیت لتصور الفریق 
صادق انى انفذ امره وأن الشرطة المسكرية قد سيطرت على القاهرة ولكان له 
موقف آخر؛ لهذا لم اتحرك من مکانی. 

# وهنا دخات مساثلا سيادة الفريق اذا 

- فرد سيادته: لمدة اسباب: 

أولا معسر ام تكن تحتمل انقلابا عسكريا فى ذلك التوقيت؛ فالمدو يحتل 
سيناء والقوتان الكبريان فى ذلك التوقيت (أمريكا والاتحاد السوفيتى) قد قررا 
استم رار الوضع على ما هو عليه فى الشرق الأوسط لا سلم ولا حرب ولا احد 
بعلم موقفهم من انقلاب عسکری فی مصر فی ذلك التوقیت الذى كان الشارع 
المصسری یه بغلی مطالبا بالحرب والشار یجب ان نکون کل جھودنا فی اتجاء 
الاستمداد للحرب لا أن تهدر فى صراع على السلطة مهما كانت مبرراته. 


الرجل الب سعد العين القاذلى . 69 


وكات لى وجهة نظر خاصة. فقد كنت أری أن الوقت ليس فى صالح مصر 
فإسراثبل كانت أفوى من مصر بفارق رهيب فى التوةوالولايات التحدة الأمريكية 
ود إسراثيل بأسلحة حديثة وقوية. بينما الاتحاد السوفيتى قد سامت 
ابه بعد قيام الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس من مصر وتوقف عن 
نطلبھا, کان الوقف أن إسسرائیل تزداد کل یوم قوة وکل ہوم 
بزداد الفارق فی القوة بیننا ومینها. 

إذاأفقد كان الحل الوحيد هو أن نحارب اليوم ولس غداء نحارب بما هو 
متوافر فملا لدینا من إمکاتیات وقرات. 

الفريق صادق واللجموعة التى كانت ممه وهم للحتيقة من اشجع ابناء مصر 
وموقفهم كان فائما على الخوف على مصمر أن تتمرض لهزيمة ثانية بدركون انها 
ان تحتماها. هو اختلاف فی وجهات النظر ولكل منا مبرراته.. 

فمت بمدها بإعادة صياغة خطة عسكرية بناء على ما هو متوافر شملا لدينا 
من قدرات وإمكانيات فمدلت الهدف من القتال؛ فانا لم أكن امثلك القدرات 
التی تمکننی من تحسریر كل مسيناءء ولكن لو أحسن اس ضلال القدرات 
والإمكانيات التى بين ايديا فيمكننى المبور (عبور قناة السويس) وتحرير جزه 
من الأرش حوالى عشرة إلى اثنى عشر كيلو متراء ثم نقوم بعد ذلك بتحرير 
جدید وهذا الجزه سیکون اسهل فان تکون بیننا وبینهم قناة ویس وان 
يكون هناك خط بارليف الحصسين؛ وهكذا تحر الأرش على مراحل. وعندما 
عرضت الخطة على الرئيس السادات قال: حرروا لى شبرا واحدا من 
وانا ساحل اللشكلة بالغاوضات وإذا فشلت الفاوضات أكملوا وتدخلت قاتلا: 
سيادة الفريق. سؤال يحيرنى ويحير كبرين بعد موفقك بجوار الرثيس السادات 
يندهش كثيرون من اختياره للمرحوم مشير أحمد إسماعيل على وزيرا دهاع 
رغم سابق علم الرٹیس بالخلاف بینکما۔ 
0 


فصمت فایلا ثم اجاب: الحقیقه آنا لم اکن اقف بجوار السادات ولکنی كنت 
أخشى على مصر وتلك الورقة التى كتبها الفريق صادق لم أظهرها إلا بعد وفاة 
السادات لو اظهرتها فى حياته لقام بمحاكمة الفريق صادق وأعدمه لهذا اخفيتها 
تماما طوال حياة الرئيس السادات: فقد كنت أدرك ان الضريق صسادق وطلئى 
مخلص وان موفقه كان ناما من الخوف على مصبر؛ واعتقد أن الرئيس السادات 
اتبع سياسة فرق تسد فهو بعلم بالخلافات السابقة بينى وبين الرحوم الشير 
احمد إسماعيل ولكن تلك لم تكن امشكلة ؛ الشكلة الحقيقة أن السادات كان بعلم 
أن الرحوم احمد إسماعیل مصاب بالسرطان فکیف باتی بقائد عام لجيش على 
وشك الحرب وهو ملم أنه مصاب بالسرطان؟ 

وهنا تدخات قاثلا: 

سيادة الفريق لى وجهة نظر خاصة فى هذا الموضوع اسمح لى أن اطرحها 
علی سیادتلك. فانصت بهدو.. 

فقلت أعتقد أن الرئيس السادات كان يخشى من شخصية سعد الشاذلى وحب 
المسكريين له وهو الحب الذى كان يمى أن المؤسسة المسكرية بكاماها ستفف 
بجوار سمد الشاذلی فی حالة نشوب ای خلاف بینکما فھو مثلا لن پستطیع ان 
یکر ما فعله مع الفريق صادق مع شخص سعد الشاذلى؛ ققد كان امنطق أن بثم 
تميين الفريق سعد الشاذلى رئيس أركان حرب الفوات السلحة وزيرا للحريية 
عقب عزل الفريق محمد صادق ولكن السادات بدلا من ذلك أحضر المرحوم 
أحمد إسماعبل من خارج القوات الساحة ليمينه وزيرا للحربية رغم علمه بمرضه 
ورغم علمه بالخلافات التی بينك وبين 

الرئيس السادات كان ينظر للمستقيل فى هذا القرار مستقبله هو تحديدا. 
فابنسم فاثلا: الله برحمه. 
EEO PIRE,‏ 


# وتساءلت قاثلا: سيادة الفريق. رغم أنه سبق أن أجبت على ذلك السؤال فى 
ساق حديثك إلا أنی أرجو أن تسمح لى أن أعيد طرحه مرة ثانية: 

# هل كانت مصر تمتلك القوة والقدرة على تحریر کل سیناء فی حرب أكتوبر 51۹۷۲ 

E 

لو امتلكنا القوة والقدرة على تحرير كل سيناء ما تأخرنا لحظة واحدة فى ذلك 

لقد حارینا ونحن ندرك آن إسرائیل متفوقة علینا فی کل شی بل کنا ندرد 
اننا سنحارب امریکانقسها ولیس إسرائیل وحدها ولکن لم یکن آمامنا من خهار 
اضر فارضنا محالة والزمن يسير فى غير مالحنا فكل يوم تزداد قوة المدو 
وبزداد الفارق فى القوة بيننا وكان الخيار آمامنا هو هل تقبل استمرار احتلال 
إسرائیل لارضنا ام نخوض القتال فی ظروف تفوق إسراثیلی آمریكی ساحق فى 
القوة والإمكانبات وقررنا أن نخوش القنال وشمارنا هو النصر أو الشهادة. فلم 
یکن مکنٹا ان نقبل الذل والهوان. 

# واردت أن اهر سياق الحديك غات لسيادته. سيادة الفريق؛ هل ترى أن 
الإعلام الصمرى تمامل مع حرب أكتوبر بالجدية والصسدق الذى تستحقه ؟. 

- فاجاب سیادته وابتسامة آسی کبیر تملا وجهه.. 

للأسف.. لا فشل الإعلام المصرى فى التمبير عن الحرب بالجدية والصدق 
الذى تستحفه فالإعلام الصری کرس كل جهودء لنكريس بطولة أشخاص معینين 
حت لو كانت الحقيغلة هی الشمن. 

فقلت له. سيادة الفريق: 

# هل عبر الفن المصرى بصدق عن حرب أكتوير؟ 

- فاجاب: ثلأسف..لا؛ شل الفن فى التمبير عن الحرب والحقيقة فكرت 
قبل الحرب أن تقوم بتصموير المركة! آی ان تحضر مخرجا محترفا ومصسورین 
وو و و 


محترفين ليصموروا امعركه لتسجيلها للناريخ. ولكن ظهرت مشكلة كبيرة اتنا 
سنعرض السرية التى فرضناها على الاستمداد للحرب للخطر: فمعنى أن نصور 
اننا يجب أن نطلع المخرج على بعض الأجزاء من الخطة ليختار أماكن الكاميرات 
وزوايا التصوير ويجب أن نعلمه بالوقت الحدد للممركة ليكون مستمدا خصرفت 
النظر عن التصوير لنحافظ على سرية الحرب. 

فقلت له. سيادة القريق: 

# اسمح لى ان نمود إلى غمار المركة, اذا اعترضت سهادتك على تنفيذ 
الجزء الثائى من خطة الهجوم وهو تطوير الهجوم فى اتجاء المرات والذى اتخذ 
الرئیس السادات فرارا بتنفیذه پوم ١١‏ اكتوير؛ خاصة وقد شارك فى الاعتراش 
علبه قاثدا الجيشين الثانى والثالث الكلفان بتنفيذ ذلك التطوير وهو ما ادى إلى 
تاجهله لینفذ بوم ۱١‏ بامر من الرئيس السادا 

- الحفيقه إحنا كنا رابطين تلفيذ الجزء الثانى من الخطة بتطور سير الفتال؛ 
نحن من البداية نملم بقینا آتنا نخوض حریا ضد عدو متفوق علینا فی کل شی 
فهو بمتلك اسلحة احدث واكشر من اسلحتنا وامريكاتفتح ترسانتها لتعوض 
إسرائيل عن كل خسائرها بينما هناك مشاكل وجفوة بيننا وبين الاتحاد السوفيتى 
الصدر الوحيد لتسليحناء ورغم ذلك فلنا إذا سار التال فى صالحنا يمكن ان 
تنفد التطوير ولكن فى بوم ١‏ أكتوبر وصلت إلينا بالتيادة العامة إشارة فى منتهى 
الخطورة. فغد أبلغ قائد اللواء الأول اشاة اليكانيكى أنه تمرض لقصف جو 
إسرائیلی شدید بمجرد خروجه من تحت حمابة شبكة صواريخ الدهاع الجوى 
وأدى ذلك القصف إلى أن ذلك اللواء شغد قدرته الفتالية واصبح غير قادر على 
تنفيذ الهمة التى كان مكلا بها؛ وكانت إشارة خطيرة ما يمكن ان تتمرض له 
القوات الصرية بمجرد خروجها من تحت حماية شبكة صورايخ الدفاع الجوى. 
ومع التدخل الأمريكى غير المحدود فى العركة اصبح مؤكدا لدينا انا غير قادرين 


على تنفيذ الجزء الثانى من الخطة واتنا يجب آن نكتتى مؤفتا يما احرزناد. وهنا 
حدٹ خطا إستراتیجی تکرر فی التاریخ من قبل وادی إلی کوارٹ کبیرة؛ واعنی به 
تدخل القيادات السياسية فى أعمال القتال: فمندما تدخل هتلر فى أعمال القتال 
وفرض على القادة الألان تتفيذ أشياء برفضونها تغير مسار الحرب المالية 
الثانبة وانتهت بهزيمة المانيا رغم عبقرية القادة الألان. إحنا وضعنا خطة وكان 
يجب أن نلتزم بتنفيذها خاصة وقد تجحنا ضعلا فى تنفيذ الجزه الأول منها ولكن 
الرئيس السادات تدخل وامر بتنفيذ تطوير الهجوم ووصانى الأمر عن طريق 
الوزير أحمد إسماعيل فابلفته اننا غير قادرين على ذلك وان الأمر سينتهى إلى 
كارة خاصة وقد رصدنا طاثرة استطلاع آمريكية طارت فوق الجبهة الصرية 
وصورت أوضاغ قواتنا وهو ما يمنى أن التوات الإسرائيلية تننظر الفوات المصرية. 
ذهب وماد وابلغنی أن ده قرار سياس وأمر من الائد الأعلى القوات السلحة 
ویجب ان بنفد.. فرفضت. 

فحضر الرئيس السادات وأمر بنفسه بتتفيذ تطوير الهجوم بصفته القائد 
الأعلى للقوات المسلحةء هو أمر بذلك وهو بعلم كل الحقائق وأن الأمر يمكن ان 
بنتهى بكارثة. وعندما وصلت الأوامر لقادة الجيشين اعترضوا حتى إن اللواء. 
سهد مامون فائد الجيش الثانى عرض تقديم استفاله ؛ ولكن أمام إصرار 
الرئيس السادات كان أقصى ما حدث هو تاجيل التطوير دة أريع وعشرين ساعة. 
ابنذ وم ۱١‏ اکتویر وینتهی بكارثة حققية؛ ققد خسرنا فی ذلك الیوم وحده ٠۰‏ 
دبابة بینم لم نتعد خساثر المدو خمسین دبابة بینما کان کل ما خسرناه خلال 
المرکه کلها لایتمدی ۲٠١‏ دبابة مقابل حوالى خمسماثة دبابة كان المدو قد 
خسرهاء لقد تفير ميزان الحرب لصالح إسرائيل فى ذلك البوم, وفقدنا اللباداة 
التى تمتبر من أهم أسس الحرب ققد أصمبحت تصرفاتنا بعد هذا اليوم مجرد 
ردود فمل بمد أن كنا نحن اصحاب القعل وكانت إسرائيل هى صاحية رد الفعل. 
تغير الموقف تماما بعد هذا اليوم ودفعنا الثمن غاليا جدا؛ فقد عادت القوات إلى 
74 یٹ ا ہے الین العااے 


داخل رموس الکباری بعد فشل التطویر؛ ای ن کل ما فملناء اننا تسببنا فی تدمیر 
١‏ دبابة واعطينا المدو بأيديتا ميزة امياداة. 

وامام الألم الذى ظهر واضحا على قسمات وجهه آردت ان اغير دفة الحديث. 

هل تری سیادتکم آنه بمكن إعادة بعث روح اکتویر من جدید بحیٹ تجد 
مصر بین ابناتها سمدالشاذلی جدید؟ 

فظهرت تمابير الخجل على وجهه ورد مصر ولادة. 

فی مصمر بوجد كثبرون أفضل من سعد الشاذلى ولكنهم تقدون الفرصة. 

فقات له سيادة الفریق: 

بشارکنی الكثيرون الاندهاش من موقف الرئيس السادات عقب حرب اكتوبر 
وقوله إن ۸٩۹‏ من أوراق اللمبة فی آيد آمریكاء رغم أن مصر خاضت الحرب 
بإرادة ابناء مصمر وأرواحهم ودمائهم والسلاح السوفيتى رغما عن إرادة أمريكا. 
فما هو تملیق سیادتد؟ 

الحقيقة أنا أيضا اندهشت من هذا الكلام؛ فقبل الحرب كنا ندرك" 
سنحارب آمریکاولم نکن تخشی ذلك فتحن لا نخشی إل الله ولو کنا نؤمن حقا 
اپامها ان امریکاییدها کل شیء لا حارینا؛ السادات هو من وضع کل إمکانیات الحل 
فی ید امریکایهذه الکلمات. وكما قلت لك الوضوخ کله مسال إرادة؛ ماذا رید نا 

# هل نرید أن نستمید رضنا وحریتا وکرامقا؟. 

- وهل نحن على استمداد الدع ثمن ذلك بارواحتا ودماثناء أم نضع كل الحل 
هى يد أمريكاونجاس نننظر أن تتعطف علينا وتمطينا يعض حقنا.. القضبة هى 
ماذا ارید انا وهل آکافح من اجل ما رید آم آقول الحل فی اید أمریکاواجاس 
لاتقبل ما تریده آمریکا؟. 


فقات له سيادة الفريق سؤال أخير 

# رغم قرارات جاممة الدول المريية بقومية المركة مع إسرائيل واقرار 
القادة المرب جميما بذاك فهل جاءت مشاركة الجيوش المريبة فى امعركه 
التترجم تلك القناعة؟ 

- الحقيقة الجيوش المريية ساهمت فى امعركة. صحيح أن كل القوات المريية 
وصات بعد بدابة الحرب وأنها لم تكن بالصورة امثالية التى كان ينبغى ان نكون 
علبها ولكن تذكر انها كانت خر مرة تسام فبها الجيوش المربية فى الداع عن 
الأراضى المربية, حتى تلك المشاركة غير الثالية نفتدها اليوم: اصحبت حلم 
مسنحيلا؛ فاليوم تتحرك الجيوش المربية لنساهم فى مهاجمة دول عريية.. 

فقلت سيادة الفريق كلمة اخيرة أرجو أن تمع لى بها: 

# مش تظهر قصة حياة الفريق سمد الشاذلى فى كتاب بشهر للاجيال 
الجدیدة ان فی حیاتنا من پستحق أن یون قدوة وملا أعلی لهم فی حب الوطن 
والتضحية من اجل؟ 

- فابنسم وفال: الجو العام لا سمح بذالك.. 

ففلت له سيادة الفريق لا اعلم كيف أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لی وارجو 
ان تسمح لی بان أقرا على سيادتك هذه الکلمات التی كتبتها يوما عنك.. وقرات 
فی رحابة کلماتی باسم سمد الشانلی حدوتة مصرية.. وانصرفت بعد ان اخذت 
جدید إن شاء اله.. 


وعدا با 


خن ت ا س 


إلى الأب الشرعى الحقيقى لنصر أكتوير ٠١١١‏ 

إلى الفريق / سعد الدين الشادلى رئيس أركان حرب القوات السلحة الصرية 
الأسبق الفترة من ۱۹۷۱/۵/۱۱- ديسمير 1۹۷۲ 

مسد الشالى هو الرجل الذى استطاع أن بضرض الإرادة المريية على 
آمریکاواسرائیل رغم ضعف الإمكاتيات ورغم قوة امریكاواسرائبل شغد خاض 
الحرب وانتصر رغم استحالة ذلك منطلقيا للتفوق الساحق لإسرائيل فى ذلك 
الوفت ولکنه استخدم العلم ونحدی النطلق وحقق الستحیل ایمانه بجنوده وفوانه 

هو الرجل الذى أثبت أن النصمر يرتبط بقوة القلب وليس بقوة السلاح 

هو الرجل الذى أثبث أن رغبة الشموب فى الحياة هى ما يحقق النصر 


الرجل العلبء سم اين العا 


الفصل الرابع 
جرب أڪتوبرڪما يراه الثعلب 
الفريق سعد الدين الشاذلى 


السد تيز 

السلام عليكم ورحمة الله ويرکاته وهلا بكم فى حلقة جديدة من رنامج 
(شاهد على المصسر) حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سمد الدين 
الشاذلى (رثيس أركان القوات السلحة الصسرية الأسبق) مرحباً سمادة الفريق 
سعد الدبن الشاذلی: 


مرحباً بیك. 

احم منصوره 

ت فی پوليو ۱۹۷۲م وقع حادث هام إذ أعان الرئيس انور السادات اجلاء او 
طرد الخبراء السوفييت من مصر, ما الدوافع التى جملت الرئيس السادات بتخذ 
هذا القرار فى الوقت الذى كان يعد فيه لمركة أكتوير؟ 

- سعد الدین الشاذلی: 

ده سؤال من الاسئلة الغأمضة اللى بتختلف شبها وجهات النظر. ونبدا بان 
نقول بان السادات کما آعلن فیما بمد- آنه کان بريد أن يضغط على السوفبيث. 
وعندما تقوم الحرب فلا کون احد منهم موجود. 

احمد منصورمقاطما: 

sum 

- سعد الدین الشااتی 

ولکن الکلام ده مردود علیه, لان لو رجعنا إلى الوراء قلیلاً: وهو بوم 1 بوئيو 
يمن قبل هذا الحدث بشهر تضريياً- دعا الرثيس السادات إلى مؤتمر هى 
الاستراحة بتاعته فى القناطر الخيرية, وحضرها عدد محدود من القادة أذكر 
منهم: الفريق صادق (القائد العام ووزير الحربية). وأنا واللواء الجمسى ومحمود 
على فهمى عن الداع الجوى واللواء السيرى عن القوات الجوية. واللواء جوهر 
کے 


تتظيم وإدارة. واللواء على عبد الخبير من النطقة المركزية. فى هذا اللؤتمر 
کان الهدف منه أن يقرا علینا تقریرا کان کتبه أحمد إسماعیل.. وکان يشل 
فى هذا الوقت رئيس جهاز المخابرات المامة. فملخص التقرير بيقول إن. 
نحذر أن تقوم القوات السلحة باى عملية هجومية حيث إنها ليست مؤملة 
لهذا فى الوقت الحاضر تظرا لضعف القوات الجوية وعدم وجود دفاع جوى 
متحرك, وبالتالی بجب ان تؤجل أى عمليات حريية إلى أن تصبح فواتنا 
الجوية منوازنة مع القوات الجوية الإسرائيلية.. ده يدل على أيه؟.. على أن 
كان فيه خطة مممولة. قعت بعملها اللى هى خطة (المأذن المالية) اللى هى 
خطة محدودة؛ وترمى إلى المبور.. عبور قناة السويس, وتدمير خط بارليف. 
والتمركز ٠١١ ٠١‏ كيلوء شرق القناة. وكانت هذه الخطة سرية جداً ولا بعلمها 
إلا عدد محدود جدا من الأيه.. من القادة اللى لهم علاقة بهاء يعنى حوالى 
سبعة: لمانبة.. 

EE 

# لكن ما ذكر عغوا سمادة الفريق- عن تلك المرحلة. وما أكد عليه الرئيس 
السادات فى كتابه " اليحث عن الذات" هو أن فى تلك الفترة كائت الجاهزية 
المسكرية للقوات السلحة على أثم استمداد للممركة يعنى فى النصف الثائى 
عام ۷١‏ ذكر بان القوات اللسلحة كانت على اتم استمداد للممركة. 

- سعد الدين الشاال 

هناك ضرق بين التصماريح التى تلن على الصحف والحقائق التى بعلمها 
الناس اللى هم داخل هذه المملية: وعشان کده انت جای بتقولی شاهد علی 
المصر فنا بأاقول لك الحقيقة. لأن هذه الحقيقة تدل على ان السادات لم 
یکن ینوی فما ن یدخل الحرب عام ۲۲ هو کان قال إن هو هیخلی عام 
۷م عام الحسم.. 
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الرجل اللطب. سم البين القادلى 


# احمد منصورمقاطا: 
عام الحسم.. نمم 
- سعد الدین الشاذلی. 
عام الحسم.. وفات عام الحسم دون ای شی,, وعایز أثیت لل آن یوم.. ان ۷۲ 
کمان لم يكن فى نيته هذاء للأسباب الأتية: انا كنت مخفا مع الفريق صادق - 
اللى هو كان وزير الحربية والقائد المام- فيما يتملق بالخطة.. خطة الحرب 
المحدودة لأنه كان يريد الا نقوم باى عملية هجومية ل إذا وصانا إلى مرحلةة 
تفوق على المدو ونقوم بعملية كاسحة نحرر بها سهناء... 


# احمد منصورمقاطما: 


کاملة. 
- سعد الدين الشاذلى مستاتقاً: 
کاملة.. تماما کما یجری, کما کان یری فى الشاريع الإستراتيجية اللى إحنا 
بندرب علیهیا الناس؛ واللی ھی انت ابتدت من سن ٦۸‏ و۲۱ و۷۰ وآخرها کان 
سنة ۷١‏ فبل أن أتولى رثاسة الأرکان, وكان فى هذا الشروع بيثم تحرير سينا 
على الورق وعلى الخطة فی ٠۴‏ يوسا ١١‏ إنما أنا لا توليت وليت إن هذا الكلام 
کله ورش ولا يتماشى مع الإمكاتيات الفعلية: و... 
#احمد منسور مقطا 
والوافع. 
- سعد الدین الشادلی مستاتغاً 
طلبت بأن أنا أعمل الأيه.. عملية هجومية محدودة فى حدود إمكانيات.. فى 
حدود |مکانیاتاء وکما قلت لك اللی هی آیه ۱۰- ۱۲ کیلو... 
فت قن می 
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#احمد منصور تدا 

لانن المالية.. 

- سعد الدين الشلالى مستاتقاً: 

الان المالية: فلما اختلفنا مع.. اختلفت مع الريق صادق فى هذا الوض 
من الفکر المسکری, واحد بيقولك.. موضوعة ونقدر نبشدی دلوقتی. وواحد 
بیقولك لا نستنی.. ونستنی اد ایه؟ الله آعلم.. 


احمد منصور: 

# لكن سمادتك بشمتمد على إستراتيجية عسكرية واضحة؛ وهو ايضاً بعتمد 
على إستراتيجية عسكرية واضحة.. 

- سعد الدین الشادا 

تمام.. بس هو امهم إنك أنت تفصل الإستراتيجية بتاعتك طبعاً لإمكانهاتك 
وطبقاً لمکانیات المدو. انا.. هو ما بیقول لى تقوم بمملية كاسحة؛ قت له پاریت 
هل لدبك فی آشاء الحوار- هل لديف القوات التی تستطلیع ان تفعل ذللد؟ قال 
لی:لا, فلت له: ملب علی آی اساس نوضع خطة لیس لدینا إمکانیات بتتفی ها 
هنا الفكر, فنا بافصل خطة إستراتيجية طبقاً لإمكانيائنا وطبقاً لإمكائيات 
العدو 

# أحمد منصور مقاطعاً: 


نم 
- سعد الدین الشادلی مسستاتقا: 
فلما اختلفنا ف کحل وسط آیمنی ۶٥0٠ء‏ إن امشى الخطة بتاعت 
اللى هى اسمها.. سميت اللآذن العالية وكانت سرية جداً ونعمل خطة متوازنة.. 
موازية لهذه الخطة اسمها الخطة ):١(‏ وهذه الخطة "٠١‏ لا تتمتع بالسرية: بل 
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ارج اللي سم الي لقال 


بالمكس كنا بنتعمد إتها أيه.. تكون مفتوحة للروس علشان تقول لهم إن لكى نصل 
إلى الضايق كانت الخطة الهدف بتاعها الوصول إلى الضايق- يلزمنا الأسلحة 
كيت وكيت. إذا فهى خطة مش خطة لتنغيذ دا خطة لتقدير حجم القوات التى 
یجب آن تتوافر لدینا لكى نصل إلى الابه... 

# أحمد منصور مقاطما: 

وكذلك الإمكانيات والاسلحة: 

- سعد الدین الشاذلی مستانقاً: 

وكمان الإمكانيات والأساحةء حش يمكن.. 

# أحمد منصور مقاطماً: 

يمنى عفوا ناء الأذن المالية الروس لم بكونوا بعلمون عنها شيثا؟ 

- سعد الدين الشلالى: 

سلاا 


#احمد منصور؛ 
لكن الفادة السياسية فى مصر كانت تلم بهاء. 
- سعد الدین الشاذلی: 
طبعاً. 
# أحمد متصور: 
الرثيس السادات فى ذلك الوقت. 
سعد الدين الشاذلى: 
طبعاً. 
الرجل العا سم ألدين التازلي . 
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# أحمد منصور: 
وضمتم خطة موازية الخطة +١‏ من أجل التمويه على اللآذن المالية؟ 
- سعد الدين الشاذلى: 


#أحمد متصور: 


# أحمد منص 
لكن المدف.. لكن الهدف الرئيسى كان شرية محدودة لوصول إلى ٠١‏ او ٠۲‏ 
كيلو مترا اللى هى خطة لذن المالية: 


= سعد الدین الشاذلى: 
نماما 

#احمد منمسیر؛ 

الطريق أو الخطة ۲۱ التى تريد أن تصل إلى الضایق عمق کام كيلو فى سيناء؟ 
- سعد الدن الشاذلی: 

حوالی ٥۰-۲۰‏ کیلو مترا المضایق تفرییاً. 

#احمد متصور: 


فبالتالی انت بتمد ٥۰-۲۰‏ کیلو علشان تنفد ۱۲ کیلو؛. 
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اليجل السار صد البين الطالى ' 


- سعد الدين الشاذلى» 

لا.. دی علشان.. إن ۱۴ کیلو دی معمولة نستطیع أن تفملها بإمکانیاتتا 

# احمد منصوره 

الحالية الى كانت موجودة.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

الحالية.. الحالية.. يى ما إحتاش محتاجين.. يمنى تيجى هذه الأسلحة أو ما 
تجيش ما فيش مشكلة؛ إنما دى.. لكى نصل إلى المضايق نحتاج إلى الأسلحة كيت 
وکهت, اولا قلنا موازية لها لتمویه على الخطة.. 


# احمد منصور مقاطماً: 

الاسلية. 

- سعد الدین الشاذلى مستاتقا: 

الاصلية.. وى القت فسه لتقدير حجم الأسلحة والممدات الشى تلزمنا ويلزم 
إن الروس يمدونا بيها قبل ان نفكر فى الوصول إلى أيه.. إلى الضايق.. 

#احمد منصوره 

ماده قلت حاجة ض الرات الاشبة ونا ملامط عفرا هند مش ماوز 
اقول تناقض وانما ارید توضیح- قلت لی إن الروس کانوا بیمدوکم بالسلاح حتی 
إن السلاح كان يفيض عن حاجة 


- سعد الدين الشلدد 


نچ 
اوا وی 


# أحمد متصور: 

الآن القضية قضية سلاح.. 
کیف نوفق ما بین هذه وتظف؟ 

- سعد الدين الشاذلى: 

لا.. ما فيش تناقص إطلاقاًء ما تقول السلاح.. لما يجى السلاح هنجيب 
الأفراد وهنبتدی ندرب ما هو ده كان اعتراضى على الخطة بتاعة صادق إن حتى 
لو جه السلاح عايزين بضع سنوات عاشان الأفراد تدرب ونكون جاهزة, إنما.. 

ىقتا 

یمنی الشدریب على السلاح فی عرف الحروب #یمنی فی مفهوم شرامش 
واطلاعی انا صحفی برضه» واست كما سمادتك تتوقع من حیث اسثلتی باانسبة. 
للقضابا الإستراتيجية من العلوم ان ممکن حتی ای سلاح حدیث پعنى لا تستفرق 
فترة الندریب عاپه اکثر من ستة اشهر المحترف ذا فیه عسکری محثرف صع؟ 

- سعد الدين الشائلى: 

مش دايمً.. مش دايما.. وهناف فرق بين إنك انت تكون عاي مائة هرد 
الندريب على هذا السلاح, وتكون عابز الف فرد أو ألفين شر للتدريب على هذا 
السلاح فإمكانيائك فى تدبير الأفراد بتختلف.. 

# احمد منصور: 

نوعية الفرد لابد أن تتوافق مع.. 

- سعد الدين الشلالى: 

من عدد.. من النوعية ومن العددء من التوعية والعددء وكان هذا أحد الأسباب 
الرئيسية اللى انا باعضرض على الخطة إنى أتا باستنى لفاية ما ايه.. يجى 
السلاح.. 
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بة سلاح؛ وقضية إمكانات مسلحة. 


الرجل الطاب سس البين القااى 


#احمد منصور مقادلنة 
الأسلحة تيجى. 


- سعد الدين الشاذلى مستاتقاً: 


أولاً: هاطلب السلاحء وهيجى بعد أد آبه؟ا.. ويمدين تجنيد الأفراد وتدرييهم 
والوصول بیهم |لی اللستوی هیاخد اد آیه. والکلام ده قد يكون بالنسبة للابه.. 
للأسلحة.. سيادتك لا اتكلمت عن الأسلحة البسيطة الصغيرة, إنما الأسلحة 
الممقدة. زى الطيران مثلاً. طب افرض طيران, الطيران ولا 1 اشهر ولا سنة 
هتموز اکتر کمان من.. 

# احمد منصور مقاطماً: 

لان فى الأسل هو طبار يمنى, ريما يختلف او تختلف نوعية الطيارة. 

- سعد الدین الشاذلى 

هذا الطیار لا قله من الطیارة (میع ۲۱) إلی (امیج ۲۳) عاوز طیار تائى بحل 
محل اد 


# احمد متصور: 


نم 

- سعد الدين الشاذلى: 

OO PO 
أعلى.. كل واحد بيتنقل استوى.. والطاقة بتاعتك بإنك انت كلية الطیران‎ 
بتطلع كام واحد.. عدد محدود كل سنة فعملية مرتبطة بيعضهاء وعملية‎ 


ونټ 
ماذا حدث بعد ذلك.. بعد عملية الخلاف على الخطة؟ 

- سعد الدین الشاذتی: 

عملنا الخطتين. وخطة منهم معلنة والخطة التانية اللى هى أيه... 

#احمد منصور مقاطا: 

سریة۔ 

- سعد الدین الشاذلی: 

الى هی سرية.. ا یجی احمد إسماعیل ویقول: بنحذر یعنی مناه وصله علم 
بالخطة اللى هى خطة اللآذن المائية. من الذى سرب إليه هذه المعلومة؟ شلاش 
باك.. أفول لك لازم أيه الفريق صادق لان وجهة نظره متطابغة مع وجهة نظر 
ايه 

#احمد منصوره 

الفريق إسماعيل.. اللشير. 

- سعد الدين الشاذلى: 

لا هو کان فی هنذا الوقت هو حتی لواء.. 

#احمد منصور: 

نمم 

- سعد الدين الشاذلى: 

خدت بالك. إذا الفكر إن فيه واحد بيقول لك نقوم بالمملية الهجومية 
يماء. بما لديناء وضيه واحد بيقول لك تؤجل الملية إلى أن نصل إلى 
مستوى التوازن مع الأيه.. 

i 


# أحمد منصور: 

مع السدو 

- سعد الدين الشاذلى: 

مع المدو؛ طيب هناك خلاف فکری؛ ولا قرآً هذا اموضوع فی التقرير اللى 
هو رافمه احمد إسماعيل لرئيس الجمهورية. لأن الخابرات المامة تابية 
اريس الجمهورية. 

#احمد منصور؛ 

نم 

- سعد الدين الشاذلى: 

انا سمهت لی التریر؛ پکاد کون بیمید نفس آفکار محمد صادق. 

# احمد منصور: 

نىم 

- سعد الدين الشاذلی: 

قمت أنا طلبث الكلمة من الرئيس وقلت له: ليس هناك أى اختلاف شى 
حقيغة المعلومة الثى وردت فى التقرير وهو إن ضعف قواتنا الجوية وضعف 
الدفاع الجوى يمنمنا من إن إحنا نقوم بعملية هجومية كبيرة. ولكن من قال 
إننا نريد أن قوم بمملية هجومية كبيرة؟ فى استطاعتنا أن نقوم بمعملية 
اوندمر خط بارلیف ونحتل ٠١‏ إلى ٠۲‏ 


محدودة بحيث إن إحنا تمير | 
کیلو شرق القناة. 
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#احمد منصور: 

ايه هدف الخطة دی طيب إذا كانت محدود 

- سعد الدين الشاذلى: 

هدف الخطة: آهى هى دى بقى فلسقة الخطة اللى إحفا بنق وله ا 
إسرائيل لها مقتلان, المقتل الأول: هو عدم قدرتها على تحمل الأيه 
الخسائر البشرية نظراً لقلة.. 

# أحمد منصبور مقاطاً: 

السكان. 

- سعد الدین الشاالی مستاتقأً: 

عدد الأفراد.. عدد الأشراد بشوعهاء الفتل الثائى؛ هو إطالة مدة الحرب. كل 
الحروب السابقة كانت تعتمد على اساس... 

# احمد منصور مقاطأًء 

حروب خاملفة: 

- سعد الدين الشاذلى مستاتفاً: 

خابلفة او کما پسموما .0012 انها بتنتهی خلال اریمة اسابیع. ستاة 
أسابيع. لأنها الفشرة بتمبن 1۸ من الشمب اليهودى ودى نسبة عالية جداً؛ 
الحالة الاقتصادية بتتوقف توقفا تاماً فى إسرائيل لأن.. التعليم بيتوقف. 
والاقتصاد بيتوفف» الزراعة بتتوقف» الصناعة بتتوقف لان كل اللى بيشتفلوا 
فى اللصانع وفى الزراعة هم دول بقوا أيه ضياط وعساكر فى القوات 
السلحة؛ فانا عايز استفل 
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POY 


# أحمد منصور: 
يمنى اعتمدت على حاجتين, أولا: إطالة امد 


- سعد الدين الشاذلى: 


اپو 
# احمد منصور: 

ثانيا عدم قدرة إسرائيل على تحمل خسائر بشرية. 
- سعد الدین الشاذلی: 


التنين. الاتنين بساط جداً, لأنى انا لا هكون فى الدفاع هو هيجبر على إن 
هو ابه بقاتل بالواجهة فساحدٹ فهه خساثر, وانا آقدر منه فی الداع 
فساحدث فيه خسائر. مسالة احتلال الأرش دی مش فى دماغى خالس 
ومۇجلة.. 

0د مىسى ىقت 

ادا 

- سعد الدين الشاذلى: 

مؤجلة.. هم حاجة هدف للقائد فی الیدان إن هو یدمر قوات خصمه,بمد ما پدمر 
قوات خصمه الأرش تبفى مفتوحة. إنما مديش للأرض أسبقية. الأرض لا نكن لها 
أسبقية على تدمير قوات المدو. تدمير قوات المدو هى الأيه.. هى الأسيقية الأولى. 
ارج الط سس لین لویل و 


# أحمد متصور: 


يش ده جزه ابضاً من فاسفة الخحطة الس کریة 


- سعد الدين الشاذلی: 
مليماً.. طبعا.. طا فإنن ٠ا‏ انا شرحت اموقف ده. ايح السادات دلوتى 
کرئیس جمهورية فی موقف الحکم. فيه اتنین من کبار.. 
# احمد منصور مقاطفا: 
القادة عنده. 
= سعد الدین الشاذلی 


القادة عنده, بیقولوا لا حرب إلا بعد أن نصل إلى ايه التوازی... وواحد بیقول 
ابه لا تقوم بالحرب بالإمكانات اللى موجودة ونموض ضعف فواتنا الجوية 
والدهاع الجوى امتحرك بإن إحنا نزحزح الفا الجوى الثابت من غرب القناة ٠١‏ 
كيلو إلى الحافة الفربية لفناة او ٠‏ كيلو غرب القناة.. 

#احمد منصور؛ 

فتدی عمف للد فی سیناء.. 

- سد الدین الشاذلی: 

نبتدينى عمق ٠١ -٠١‏ كيلو. نقطة الضعف بتاعتى غطيتها بالدفاع الجوى 
الثابت, واستفليت قط الضعف بتاع المدوء دى فلسفة الخطة اللى بتضيب عن 
كثير من الناسء حتى المسكريين عندما يناقشون المملية.. ويجى يقولك الأرض | 
أرض أيه؟! الأرش دى ما هى.. يوم ما يمر قوات المدو الأرش تبقى مفتوحة 
خالص تمرح فبھا کما تشاء.. 
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جل اللعلب سد البين انام 


لو خدت الأرض وانا موققی المسکری وحش بیقی خطر على؛ لأن آنا وانا ٠١‏ 
٠١‏ کپلو ما یقدرش بهاجم آجنابی.. ملیش آجناب وملیش مؤخرة. لان اجنابی 
مرتكزة فى الشمال على البحر الأبيض وفى الجنوب على خليج السويس ومن 
الخلف على قناة السويس. فمايش اجناب, لازم بهاجمنى بالواجهة ومشان بهاجم 
بالواجهة هيتحمل.. 

#احمد منصور: 

خساتره هتبشی اعلی. 

- سمد الدين الشاذلى: 

خسائره اکبر.. وخساثری انا اقل ویاعوض قدرته فی النماون بین الدبابات 
وبين بأحرمه من الحاجات الیزات اللی بیتمیز بها.. 
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- سعد الدین الشاالی مستاتا: 

الجسيسدة جسدا بين الدبابات وبين الأيه.. وبين الطيسران, فى الأرض 
امكشوفة.. پعنی تبص تلاقی ۷ دبابات آو ۸ دبابات ظهر قدامهم عدد اکذر من 
الدبابات بتاعتنا او القوات.. تبص تلاقی فی * دقائق الطیران موجود. لان هو 
عنده تفوقه فى الطيران فمامل لا مركزية فى الاستخدام. إنما إحنا عشان 
ضمف القوات الجوية باعتنا عاملين مركزية شديدة جداً فى استخدام القوات 
الجوية, بمنى حتى قائد الجيش مالوش ساطة إنه هو يستدعى الطيران لازم 
بتصل بالقيادة المامة.. والقيادة العامة تديله أه... 


امد منصور: 
طیران. 

- سعد الدین الشالی: 

تدیله الطیران... 

# احمد منصور مقاطماً: 

لكن ستطليع سرية دبابات إسرائبلية أن تستد عى الطيران. 

- سعد الدین الشاذلی مستاتقاً 

أن تستدعى الطيران. ويالتالى فبتبقى فيه سرعة الأيه.. الاستجابة 
سرعة غريبة جدا. انا باحرمه من کل هذا لإن انا دلوقتی وانا موجود فی 
الأیه.. على ٠١ -۱١‏ كيلو يمى مليش اجثاب وماليش مؤخرة حتى إئه آيه.. 
يستفلها ويطوق الأجناب.. فتمود إلى آيه.. اللؤتمر بتاع القناطر الخيرية.. 
وده مؤتمر مهم جداً. کل اللی بینکلموا وکل اللی بیناقشوا ما بیجیبوش 
سيرة ایه.. 
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الرجل امار سس البين السااطى ‏ 


اتد داقن 

مؤتمر القناطر الخيرية.. 

-سمد الدين الشادلى: 

مؤتمر القناطر الخيرية. لان دى مهمة جداً.. هتشوف... 

# احمد منصور مقاطعاً: 

ا پونيو ۷۲ 

- سعد الدين الشاذلى مستاتقاً: 

پونیو ۲۲ بعال التاجیل, آو أبطال التاجیل تاجیل الحرب مین.. محمد صادق واپه... 

#احمد منصوره 

والفريق إسماعيل.. الواء تعم.. 

- سعد الدين الشلالی: 

واحمد إسماعیل, والذی ینادی بالحرب بما لدینا من قوات هو سمد الشاذلی... 

# احمد منصور مقاطماء: 

وحدك.. لم يكن احد من باقى القادة يى بؤكد على هذه الإستراتيجية او 
الخطة الثى طرحتهاء.. 

- سعد الدين الشاذلى مستائفاً: 

القادة.. كل واحد له تخصص, القادة اللى الموجودين دول كل واحد منهم لا 
ینلم الاش ايه 

#أحمد منصور: 


و ی 


- سعد الدین الشاالی: 

فی تخصممه إذا كانت الخطة تتم ارش مع جزه من تخصصه ممکن إن هو 
بیدی رایه إذا رای فى ذلك إنم التاس اللى لهم حق الكلام عن الخطة محدودون 
وكما قلت لد هو الثلاث دول. فدلوقت ريس الجمهورية لازم.. كان مغروض إن 
هویتخذ ایه.. 


#ااحمد منصورة 

قرار.. 

- سعد الدین الشادلی: 

رار ما اتخذش قرار.. مسك المصابة من النص, وابتدی نكم كلاما إنشانيا . 
حفنيغة إحنا من شمن اللفة الإتشائية. يمنى يجب الا ندخل الحرب إلا إذا كنل 
مضاکدین تماما بإن انا التفوق ونستطیع أن تنجح بنسبة ۸۱۰۰ ولکن جب ان 
نفکر ماذا لو اپه.. ماذا نممل لو فوجشنا وشرضت الحرب علبنا. کلام انشائ لا 
بودی ولا بجیب. امهم انت فات الضادة رابهم اپه.. اللواء السیری الى هو کان 
نمرة ۲ هى القوات الجوية وهو اللى حضر هذا المؤتمر, لأن اللواء حسنى مبارك 
فى هذا الوقت مش عارف السيب اللى تسبب عن أنه هو ما يحضرش وحضر 
عن اللواء السیری راح الواء السیری واف وقال أؤيد ما قاله الفريق سعد 


الشاذلى رئيس الأركان القوات الجوية. 

# احمد منصوره 

نمم 

- سعد الدين الشاذلى: 

یی بیمترف.. لانی انا باقول لھم إذا کنا هنستتی علی آن نوصل القوات 
الجوية بتاعتنا إلى الستوى هنقعد سفوات. 
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# احمد متصور 

سنوات طویلة: 

- سعد الدين الشاذلى: 

سنوات طویلة لا پعلمها الا الله فلما یشهد بقی شاهد من اهلها بقی زی ما 
بیقولوا- السیری.. فکان ده تابید اکبر تایید. 

# أحمد متصور: 

تابيد مطاق الآن. 

- سعد الدین الشاذلی: 

ابيد مطلق, قال لك اؤيد ما قاله الفريق سمد الشاذلى ۸٠١١‏ الرئيس 
السادات ابتدی ينكلم الكلام الإنشائی والله با مسيرى إذا ما كنتوش تحاريوا 
کویس انا هریطاك فی الشجرة.. کلام ہمنی هزار ویتاع وحاجات زی کدہ وانتھی 
الوضوع ولم بتخذ القرار؛ طیب. ما جه فی ۲۲ اکشویر او فی ۳٢‏ اکتوبر وقرر 
إفالة.. إقالة محمد صادق؛ قر إقالته بحجة انه لا يريد ان يدخل الحر 
کویس طیب لا انت محمد صمادق لا یرید ان یدخل الحرب وعاوز واحد رید ان 
بدخل الحرب قاثد عام تجیب سعد الشاذلی ولا تجیب أحمد إسماعیل هو ما 
احمد إسماعيل ومحمد صادق نفس الراى فجاب احمد إسماعيل. شوف 
التاقض. هنا بقى الحاجات الى هى غير ممروفة؛ لان ما حدش بيناقش ايه.. 
# امد متصور: 

الرئيس فيما يتخذ من قرارات. 

- سعد الدين الشادلى: 

الرشیس.. لا وعلی ممستوی الشمب الکلام ده ما بیاقش, وقال لی فی کل 
الأحاديث حد جاب سيرة المزتمر بتاع أيه.. بتاع ١‏ يونيه ده... 


ارہ الع سس لین وای و 


تة مضق فعا 

بس عفواً سمادة الشريق- ديما يمنى سمادتك الآن قات فقط كان ثلالة لهم 
الحق فى الحديث فى الخطة: الرئيس السادات كسان القائد الأعلى للقوات 
السلحة وهو اللى من حقه آن بحسم فى النهاية. 


- سعد الدين الشاذلى: 


لهذا السبب, فهذا ابضاً پمود له هو.. 

- سعد الدین الشااتی: 

لبط 

# احم منصور: 

ينی لا نقول من المفروض ان کان یختار فلان أو 

- سعد الدین الشاذلى: 

احنا بنحال بقی, آنا باتکلم کمحال..یمنی دلوقتی هو مافیش شك انه له الحق. 
إنما هو لا بجى يقول لك أيه إنه هو لا بريد الحرب ويجيب أحمد إسماعيل وهو 
غنده التفریر الرسمی إن هو بیقول للك إن إحنا غير قادرین على دخول الحرب... 
الکلام ما ببقاش غیر.. بییقی غیر منطلقی! 


#احمد منصور: 


ار علان. 


ما هو أحمد إسماعيل ريما يفير وجهة نظره الآن ويصبع من مؤيدى.. الحرب. 
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- سهد الدين افشاالى: 

ما هو هنا بقى الكلام.. هنا بقى الكلام.. هنا بقى الكلام.. لا جه امد 
اسماعیل وانمین, فلت له.. فلت ته انا اذکرف بالتتریر لی آیه.. اللی بمته تریس 
الجمهورية وقرا علینا بوم ١‏ پونيو ٦‏ پونیو د ۳۱ اکتویر حسبه أیه.. ۲ شهور 
پمنی.. ٤‏ شهور ونص حاجة زی کده. 

# احمد منصور؛ 

سمادة الفریق, فی ۲۱ اکتویر 1۹۷۲م تم تميين الواء احمد إسماعيل وزيرا 
للحربية وقائداعاما وسمادتك بقیت رئیس ارکان للجیش. كيف کانت علاقتك 
باحمد إسماعبل فى تلك الفترة؟. 

- سعد الدن الشاذتی: 

کان هناك خلافات سابقة قدیمة بینی وبین احمد إسماعیل منذ آن کنت فی 
الکونغو, وکن وجود کلینا فی نمب رئیسی کان يفرش علی کل مننا انه هو ایه... 
بحترم هذا النصب وان بجمل ای خلاف فوق.. پمنی مصدلحة البلد تکون فوق آی 
خلاف پعلی.. 

# احمد منصور: 

هل كانت خلافات شخصية ام خلافات فی الأسلوب المسکری فی السمل؟ 

- سعد الدین الشاذلی: 

الخلافات السابقة اللی هی کانت حصلت. واللی هی كانت ساس الخلاف 
كانت حصلت فى الكونفو- وفت آنا ما كنت أنا قائد الكتيبة المريية شى الكونفو. 
وکان هو.. 

# أحمد متصور: 

سنل ۰ وکان مما هتاف فی الکونغو؟ 
الرجل لعل سم الين ااال 
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- سعد الدين الشادلى: 

لا..لا. هو ما كانش ضمن قوات الأمم التحدة. ولكن كان أرسل على اساس 
بمشة عسكرية تشوف مطالب الجيش الكونفولى أيه.. ايام (لومومبا) ويمدين 
لومومبا عندما سقط وحل محله (مويوتو) قبل الأيه.. البمثة ما توصل وأصبح 
حکمه عادی ویالتالی لا مکن ان یکون هناك آیه.. اتصال بین القيادة المامة 
والقوات اللسلحة الصرية والجيش الكونفولى. 

# احمد منصور: 

ولم پحدٹ تمامل عسکری بینکم منذ عام ٠۰‏ وحتی عام ۲۲ 

< سعد الدین الشانلی: 

لا ما انا هاقول لك آهوه بقی.. فلما جه.. وما کانش له عمل یعنی پستلمه 
فموبوتو طبعاً.. فقعد فترة. فحاول آن بتدخل فی آیه... 

# احمد منصور مقاطماً: 


فی ملل 
- سعد الدین الشاذلی: 
فی عملی؛ فرفشت واختلفت معاه... 


#احمد منمور مقاطنا: 
كانت ربكم السكرية متساویة؟. 


- سعد الدین الشادلی مستا 

لا كان هو أقدم وهو حب يستغل هذه المملية. فقلت له أتا.. أثت مالكش علاقة: 
بيه کنت عقید وهو کان عميد يمى.. فاختلفناء ويمت إشارة أن للقاهرة. ووصل 
شمس بدران على طول علشان يشوف الوقف. وحسموا الموقف وسحبوه هو والأيه.. 
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والمجموعة بتاعته علشان بدون آی عمل ينی ولکن ترکت آثارا بقيت خلال النرة 
الی هی بعد الکونتو إلی ۲۲ إنما بد تمییته ۷۲ کان الوقف آیه.. یعنی کقا.. 
# احمد منصور مقاطماًء 
wr‏ 
- سمد الدين الشاالى: 
ای 
# أحمد منصور: 
فی اکتویر ۷۲ 
- سعد الدین الشادلى مستاتقا: 
ای اکتویر ۷۲ کان الوقف پمنی کلتا پنحاول إن إحنا نجنب هذا الخلاف. 
# امد منصور مقاطماً: 


الآن هو كان عفواً على خلاف مماك فيما يعلق بالخطة قبل آريمة اشهر؛ ماذاا 
سما اسیع. 

- سعد الدین الشادلی مسستاتفا: 

هو مش خلاف ممایا هو بیکتب تقریر مستقل. ولکن وجهة النظر بتختلف ممایا.. 


#أحمد منصور: 


شم 
- سعد الدین الشادتی: 
لأن هو مالوش علاقة بيه دا هو له علاقة برئيس الجمهورية على طول كريس 
جهاز اللخابرات العامة 


#احمد متصورة 
الآن أصبحت علاقته مباشرة بيك 
- سعد الدن الشاذلی: 
هیبغی علاقنه مباشرة بی فباقول له الخطط اللی عندنا کیت وکیٹ کیت 
ومازال لم يحمل اى تبير فى القوى التسبية ومازالت الحرب اللحدودة اللى هى 
٠١ -٠١‏ كيلو هى الوحيدة الباقية النى ممكن تنفيذهاء اما اى خطة اخرى قابه .. 
فهيكلية وورقية واقتتع بهذا واستمر هذا الوضع بقى إلى حوالى مارس تقريبا 
مارس آو ابریل علی ما اذکر پعنی.. 

# أحمد منمور مقاطماً: 


w 
سید الدین الشاذلی مستاتقاً‎ - 

۷۲ وقال لى عاوزين نممل خطة الوصول إلى الأبه... 
# امد متصور: 


الضايق. 


- سعد الدین الشاذلى مستائقاً: 
إلى الضايق هنا البدابة بقى.. الوصول إلى المضايق. 
#احمد متصور: 
نعم اللى هى كانت الخطة المائة اللى اطللمتم الروس علبها.. 
- سعد الدین الشاذلی: 
)٤۱(‏ عایز اقول إن )٤۱(‏ دی خلال سنة ۷۲ تفيرت إلى (جرانيت) تفير الاسم 
ولكن نفس الفكرة اللى هى الوصول إلى الأيه... 
و فد تیف 


# أحمد منصبور: 

إلى امضايق. 

- سعد الدين الشاذلی: 

إلى الضابق. فقال لى عايزين نممل خطة آيه.. لوصول إلى الضايق. ما 
پنفمش عشان کیت وکیت وکیت الأسباب اللى آابه... 

# امد منصور: 

اللی انت دکرتھا.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

اللی بنفولها باستمرار واللى الناس لازم تكون حفشتها دلوقتى ضعف القوات 
الجوية؛ وعدم وجود أبه.. 

# احمد منصوره 

غطاء جوی.. وعدم وجود قوات. 

- سعد الدین الشادلی مستاتقاً: 

غطاء جوی؛ ودفاع جوى مشحرك والتغوق الجو, والملاقات بين الطيران 
والدبابات والأجناب بتاعتناء والوصول إلى.. يعنى الحاجات اللى هى متكررة 
وبنت فى الحروب السابقة مع إسرائيل.. نهايته. فسكت, ويمدين برضو عاد مرة 
اخری وقال لی لاأ دى عايزينها علشان نمرضها على السوريين حثى يقتنموا بايه.. 
إنهم بخشوا ممانا الحرب انا حتى فلت آنا أفضل أن ادخل الحرب مستقلا 


بدون مساعدة من الجبهة السورية. فضلاً عن إن أيه أقوم باه بمملية هجومية: 
للوصول إلى المضايق. لإن دى هتعرض قواتتا إلى أيه.. إلى التدمير من الأجناب 
ومن الخلف و.و.. إلى آخره» زى ما حصل كل سنة. لإن أيه.. ضمف القوات 
الجوية والدفاع الجوى كررناها. 


# احمه منصور: 
نمم. تمم 

- سعد الدین الشادتی: 

فقال لى لأ دا هنمماها ونمرضها على السوريين إنما مش هتتنضذ. بناء على 
هذا اتعملت الخطة واتمرضت على أساس إنها للمرض على السوريين, هنا بقى 
السؤال؛ على الكلام قولة ايه.. هل فملا السادات كان ريد أن دخل الحرب سنة 
۲ انا باقول لا.. وما تخدش تصریحات السادات باستمرار على اساس انها 
علی اساس مفهوم.. لانه اوقات بقول لك یمین خش شمال, ویقول لك شمال 
ویخش یمین, هو ده الأسلوب بتاعه. أنت لا تشوف ما اله شی اللقاات بتامة: 
الفادة عن الروس, أوقات يطللمهم السماء يقول للد الروس.. هو إحنا تقدر تعمل 
حاجة من غیر الروس دول هم اللی إدونا وساحونا جیشین وکذا وکنا وکذا. وثابت 
الکلام ده شی ايه.. شى وثائق رسمية.. ویجی مثلاً بد الحرب بقول لك الروس ما 
کانوش بیدونا حاج إطلاقاً. واحنا اللی عمانا کل الکباری وإحنا الى عمانا ذا 
کنا کذاء فإذن ما نخدش کل ما یتوله السادات انه قضیة مسلمة بل تحطه شی.. 


# احمد منصور مقاطماً: 

لانه بيلمب سياسة سمادة الفريق... 

- سعد الدین الشاذلی: 

بيلمب سياسة.. بس بیلمب سياسة... 

# أحمد منصور مقاطماً: 

ينی انت رجل عسکری محترف عنداد واحد وواحد یساوی اتتین کما بقال.. 
هو بیلمب سیاسة اللی فیها الواحد یساوی ۱۰۰ ویساوی ۲۰۰ أحیاناً؛ ویساوی 
۱۰ یعنی فهو الرثیس السادات کرٹیس بيلمب سياسة. 


- سعد الدين الشاالی مستاتقا:: 

بلعب سياسة مع المدوء إنما ما يخدعش.. ما يخدعش القادة بتوعه. ما 
يخدعش الشعب بتاعه.. هنا لا تخش... 

# احمد ملصور مقاط 

آنا مش عارف.. مش يمنى ريما لا نريد أن توصاها إلى مرحلة الداع 
القصود. ولکن آنا برضو هنا فی عام ۷۲ قبل ان نفادره لی ۷۲ وقض ية اجلا. 
الروس اللى إحنا سالناها فى آول الحلقة؛ عملية إجلاء الخبراء الروس وده اعتقد 
تم على إيديك» عملية الإجلاء. 

- سعد الدین الشاذلی: 

ھا ا 

اندي 

كان هناك أرقام مبالفة فى أعداد الروس الأسباب... 

- سعد الدين الشاذلى مقاطماً: 

السادات قال إتهم ۷ الغا:.. 

# أحمد منصور: 

نمم المدد الحقيقی ليما 

- سعد الدين الشادلى: 

۷ الاف و۰۰۰ وتوزیمهم کالآتی: الف مستشار وخبیر, و ١‏ الاف وحدات 
عسکریة؛آفراد عسکریین یمنی.. 
الرجل الشاب سعد الدين السادلى . 
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# احمد منصورمقاطها: 

اللی هم کانوا فی ۲۷ وحدة دغاع جوی. 

- سمد اندین الشادلی مستاتقا: 

تمام کده.. والطلیارین واللی بتاع و ۷٥۰‏ عاتلات.. مدنیین واولاد وزوجات 
وکلام من ده کل ده دول ال ۷ الاف و ۰۰۰ الذی یط بنا آن آپه.. ان ترحلهم... 

اة نتسون 

لکن بفی آخرون فی مصر غر هؤلاء.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

بقی عدد قلبل. عدد قلبل. کان فیه عندنا اللی هو (سکود) اللی هو.. 

# احمد منصور؛ 

صواری سکود نمم.. 

- سعد الدین الشاذلی مستاتقاً: 

المسواريخ؛ صواريخ كود كانت موجودة ومماهم الخبراء بتوعهم الى هم 
بيدريوا الضباط والمساكر بتوعناء فهم دول اللى بقيواء أعداد بسيطة بعنى. 

8 أحمد منصور 

لكن الرئيس الممادات أيضاً ذكر إن قبل الحرب - قبل أكتوبر- بفترة وجيزة 
ارسل الروس اريع طاثرات شحن عملاقة حتى تتقل عاثلات ألسوفييت اللى كانوا 
موجودین شی مصیر بنا علی طاب سوفیتی ولیس طلب مصری. 

> سعد الدین الشاذلی: 

داء. دا انت رجمتنا لیوم ٥‏ اکتویر بقی إحنا قفزنا دلوشتی بعد کده إلی یوم 
اکتویر مش. 
ا فوص فوفد 


# أحمد منصبور: 
ل انا آققز د * اکتویر ليه لأن حضرتك بتقول إن کان بقی مجموعات 
لكن الأريع طائرات من الكد أتها ستتقل أعدادا كبيرة.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

لا.. ما انا اقول بضع مثات.. ا اقول لك بضع مثاتہ فالثات نی ما هو 
هتبص تلاقی.. 1ا آریع طیارات بشیلوهم, ویشیلوا الماثلات بتاعتهم ویشیلوا کل 
اجا يىنى. 


#احمد منصوره 
لكن النسبة الأکبر خرجت فى ٩۷۲‏ 
- سعد الدن الشاذلى: 
ملبماً.. طبا.. دا إحنا دوکهت قمدنا نرحل فیهم ۱۵ پوما ما خلصموش. 
#احمد منصور؛ 
لكن شعرتم إن خروجهم أثر عليكم من الناحية السكرية؟. 
- سعد الدین الشاذی: 
ما فیش شاه عسکریا علی شدراتنا السکری فا انت یه 
# أحمد منصور مقاطماً: 
لكن ايه الحسابات البديلة.. ما هو البديل بعد إخراج الخبراء السوفييت... 
- سعد الدين الشاذلى مستاتقاً: 
ما فيش بديل غير إن إحتا نممل ليلا ونهااً علشان تموض الأيه.. علشان 
نموض هذا النقص والدفاع الجوى بنهاية ۷١‏ كان استطاع إن هو يطقم الأسلحة_ 
التى تركها الروس؛ واصبحت كلها أعلقم مصرية... 
POPES‏ 
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إنما اللبران, إنما العليران لم يستطع إته وض اد ٠١١‏ طيار فى الستة أشهر دول 

# امد منصور: 

لكن ليس لديك سيب مفهوم حتى الآن عن أسباب إجلاء الخبراء الروس غير 
ما ذکره الرئیس السادات؟ 

- سعد الدین الشاذلی: 

غير ما ذكره الرئيس السادات. ودى برضو من الحاجات الى هى عايزة بحث 
ومايزة ندقيق, ولابد أن نسل إلى مشلا الملاقات. والارشيغات السرية شى 
الملاقات بین السادات ویین امریکا. ویینه وبين الاتحاد السوفیش. ودى حاجات 
غير متاحة لفابة دلوفتی. 

# احمد منصور: 

البض ذكر إن ريما الرئيس السادات كان يريد أن يتحول إلى الولايات التحدة 
بامتبارها هی الثی تقف وراء إسرائیل. ويالتالی طرد السوفييت ريما بجمل 
الولايات التحدة تميد حساباتها بالنسبة لملاقاتها مع مصسر التى ريما كائت 
مقطوعة حتی فى ذلك الوه 

- سعد الدين الشاالى: 

لا استطیع أن اؤيد او أنفى مث هذه الأشياء وتا شخصياً استبعد أن تكون 
هذه الخطوة خطوة ساداتية .٤1۰۰‏ هو بيقول لك آنا لم استشر حد وانا خدت 
.. إلى آخره. و(كسينجر) علق على هذا الموضوع قال للك 
إن هى بعنى. الله( طب أنتو كنتوا بتطليوا إن الخبراء الروس بمشواء ما لخبراء. 
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الرجل العا سم الين لقاال 


الروس مشيواعلب ما اعملوا حاجة.. قدموا حاجة للسادات قال لك السياسة ما 
یهاش اخلاقیات وما فیهاش یمنی.. إا كدت حاجة خدتها باش یعنی په الل 
پخلینی أدفع فبها فلوس پمنی. 

إثما هناك علامات استغهام؟1 ما هى الخطوة.. ماذا كان بريد السادات من 
وراء هذه الخطوة؟ ۷ا استطیع ان اؤکد او آثفی غير إن انا آقول لك ما سمعناه من 
السادات فى هذا الوقت. 

#احمد منصور: 

نمود إلى الابام التی سبقت حرب اکتوبر؛ علی ای شی» استقررتم فى 
النهايةء بمدما الآن أصبحث خطة اللاذن المالية مستبمدة. واصبح هناف 
مطلوب وضع خطة للوصول إلى المضايق لمسرضها على السوريين من اجل 
دشهم للمشاركة فی الحرب. 

- سعد الدین الشادلى: 

لا.. دا اعتبارا من مارس وابريل اتوضمت الخطة اللى هى الخطة الايه... 
الوصول إلى امضايق وأدمجنا فبها المأذن المالية. وسميناها المرحلة الأولى. 
المرحلة الأولى هى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحشلال ٠١‏ 
۱2 كيلو ثم بمد وقفة تمبوية تخقدم قوانتا للوصول إلى الضايق دى 
امرحلة التانية.. فالخطة بتمرش على السوريين كايه.. كخطة واحدة عن 
مرحاتين» ولكن النية البيتة عندنا فى القيادة العامة للقوات السلحة هى 
تنفيذ المرحلة الأولى فط من هذه الخطةء وهذا الكلام ايده السادات هى 
حیاته» واحمد إسماعیل وان کان لم پمیر لا ینعم او بلا- ویمدین سعد 
الشاذلى وقادة الجيوش, ودخل فيها أب غزالة ودخل فيها حافظ إسماعيل 
فى الكتاب بتاعه كل دول قالوا إن الهدف بتاع القوات اللسلحة الصرية هو 
۱١‏ إلی ۱۲ کیلو.۔ 
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# احمد متصور: 


واعتقد حتی الفریق سعد مامون شار إلى هذا آیضا وقال إتها حرب محدود 

- سعد الدين الشالى: 

ما هو قادة الجيوش.. قادة الجيوش اللى هو سعد مأمون وعبد انعم واصل. 
لم يشذ عن هذا إلا الجمسي, الجمسى هو اللى قال لك إن الخطة الوصول على 
الضايق وهو صادق إذا افترضنا إن الخطة اللى هى آيه.. 

#ااحمد منضون 

صح.. الذی برید بقول هذا صادق والذی بتول هذا صادق, لکن الهم التفیذ المملی. 

- سعد الدین الشاذلی: 

بالضبط. 

#احمد منصور: 

او دی کائت مرحلة آولی. تليها مرحلة تانية.. 

- سعد الدین الشاذل: 

وهو صادق لأن الخطة امرسومة الى موجودة على الخرايط بنقول فبها ايه.. 
الوصول إلى الضايق. 


#احمد منصور: 


سمادثك الآن وضحت لتا السورة تماما يمنى الصورة الأن اصيحت واضحة 
تماما باسبة لمان المالية والضايق الاتتين الخطة واضحة بانسبة لنا شهم.. 


الرجل العانء سم الين القاالى 


امد تىز 
نعم الخطة التى اتقق على تتفيذها ما قبل الحرب بايام كيف كان 
الاستمداد؟ ماذا.. يعنى قبل دية ع ايز أسالك ليه انت بترض السوريين 
یشارکوکم؟ کانوا یشارکوا معکم فی الحرب وتدخلوا حرب قوية تشتتوا فیها. 
جهود الإسرائيايين على جبيتين؟ 

- سعد الدین الشلالى: 

سع, بس پشرط آلا ارش قواتی للخطر لإن انا شابف إن وصولی إلى 
الضابق هيفع الأجناب بتاعتى ويدى الفرصة لإسرائيل أنها تستخدم الوسائل 
الى هى متفوقة عاينا فبها وهو العليران والدبابات ؛ وتضرب الأجناب وتصل إلى 
الؤخرة. 


#احمد منصوره 

نفس الكلام اللى إحنا ذكرناه... 

- سعد الدین الشاذلى: 

a 

#احمد منصوره 

مسعادة الضريق ما لم يتم إشراك الأردن فى هذا الوضع طاما تم إشراك 
سوریا 

- سعد الدين الشاذلى: 

برضو هذا هو موقف سیاسی ولکن اعتقد آنه اخطر قبل ذلك بيضعة ایام دون 
أن بحدد له التوقیت. لان احمد إسماعیل سافر إل سوریا يوم ۲ او ؛ اكتوير 
ليضع اللمسات الأخيرة فى التنسيق بين الجبهة اللصرية والجبهة الأيه... 
الرجل العابء سس لين ادلي 
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#أحمد متصورة 
السورية.. 
- سعد الدين الشادلى: 
السورية ويتفق على ساعة بدء الهجوم لإن كان حتى هذه اللحظة لم يتم 
وبين السوريين على بده الهجوم؛ اتفقنا على الوم ٠‏ ولكن لم 
نتفق على الساعة لائنا کنا نرید ان نبد فی آخر ضوه للا وهم کانوا بریدوا 
أن بيداوا مع الفجر مع اول ضوء. فبعد أن التقى مع السوريين اعتفد أنه هو 
بث باللواء نوهل إلى الأردن ليدبهم فكرة على أن فيه احتمال أن الحرب 
فريبة دون ان ينصح عن ابه.. عن التوقیت بالضبط. 

#احمد منصوره 

من الذى حدد 1 اكتوير بالضبط؟: 

- سمد الدین الشادتی: 

هن الذى حدد؟ القيادة المسكرية من ضمن الدراسات بتاعتها بتتتخب الابه... 
النوفيتات الناسبة, نى لأن فيه عناصر كثيرة بتزثر على انتخاب هذه اء 
أولاً: القسر.. أوقات المد والجزر الى فى القثاةء يمنى فى سلسلة من الأاسباب 
التی تخاینا نتتخب بوما ممینا او نفضل پوما ممینا. 

احم منصوره 

بعنی معنی ذلك آنه طرحت عدة تواریخ وتم اختیار هذا التاریخ من بینها.. 

-سمد الدهن الشادلى 

تمام.. تمام.. فالقيادة السياسية الصرية والسورية التقوا فى ۲١‏ أغسطلس 
۴م فی الإسکندریة وکان. 
إإإ فی لس س لین تسا 


« اتواه 

نمم هذا اللقاء السرى الذى أشار له الرثيس السادات. 

- سعد الدهن الشاالى: 

الا 

امد منصور: 

الى الرئيس السادات اعلن إتها كانت زيارة سرية للرئيس السورى. 

سعد ادین الشاالی: 

لا..دا الرئيس السورى ما جاش, دا القيادة المسكرية هى اللى جت 

# احمد منصور: 

القيادة السكريا.. نمم 

- سعد الدين الشاذلى: 

القيادة المسكرية ممثة فى وزير الدفاع وريس الأركان السورى وكل.. واللى 
بقابلهم نا فائد الضوات الجوية وقائد الدفاع الجوى, قائد البحرية مدير 
اللخابرات المسكرية هتا وهنا - خدت بالاف- واللواء نوفل کان.. ينی سكرتير 
عام هذه القيادة. 

# أحمد منصوره 

کان رتبة اللواء نوفل.. کان وظیفته أيه هی.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

لواء.. هو الحقيقة لأن أصبح فيه جبهتين. الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية 
الى هى مصر يمنى أو الجبهة الصرية والجبهة السورية. و احمد إسماعيل 
مغروض إن هو قائد الجبهتين. فاللواء نوفل مفروض إن هو آيه... 
ارجا لاب سم ینعی 


us 


امد میس 

منسق او.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

منسق وبیساده فی ایه.. فی هذه المملية؛ دون ان یکون له قیادة 
مستقلة او حاجة زی کده يمنى؛ فغى هذا الؤتمر عرضت القهادة 
المسكرية.. القيادتان المسكريتان مجموعتين: مجموعة منهم من ٠‏ إلى 
۲. اکتوبر؛ ومچموعة تانبة سبتمبر من ۷ إلی ۱۱ او ١١‏ سبتمير؛ وترك 
للقيادة السياسية انها تختار اى توقيت داخل هذين التوقيتين على ان 
تخطر الفيادة الىسكرية قبل بدء الهجوم ب ٠١‏ يوما؛ لان عاملين جدول 
زمنی بغی: ۱۵ او یمنی یوم الهجوم ناقص ۱١‏ نممل کذاء ونممل وکذاء پعنی 
فیه حاجات ما بنمملهاش علشان ما نخلیش المدو یکنشف وایانا للهجوم. 
بنشيلها لغابة خر لحظة؛ شده عرض.. الؤتمر خد ۲ ابام ۲۲۰۲۱ و۲ 
ویمدین اتعمل محضر بیه من صورتین. وقع على هذا.. 


امد منصور مقا 

ده اغسعلس ۷۲. 

= سعد الدین الشاذلی مستاتغا: 

أغسعلس ۷۴ أغسلس ١١‏ ووقع على هذا المحضر كل من رئيس الاركان 
المصری وريس الارکان السوری بوسف شکور, وبترفع هذه التقاریر إلى ايه.. 
إلى الرئيس السادات والرئيس الأسد؛ طبعا الوقت بتاع سبشمبر ده كان ضيق 
جدا یمنی لو فات ٤‏ ایام لو ما قالولناش قبلها ب ٤‏ ایام بمب ٤‏ ایام ییقی 
مناه مش هينفع. 
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لبجل الشابء سعد الين القاالى 


# ده مسون 

مافیش حاجة فی سبتمیر. 

- سعد الدین الشادتی: 

إن احنا قلنا ۱۵ پوما واحنا اصیحتا ۲۲ اغسطس ودوکهه.. پنی خلاص 
مافیش اظن کان بیدا من ۷ سبتمیر فاضل.. 

# أحمد منصور: 

اټ 

- سعد الدهن الشاذلى: 


فلم فانت هذه الفترة اسبح واضحاً ان اه.. إن ايعاد 


#احمد منصوره 

سیگون فی اکتویر. 

- سمد الدین الشاذلی؛: 

هو هیکون فی آکٹویر ما بین أیه.. ه اکتویر و ۱۲ اکتویر. دا شیما یتعلق باپه.. 
بتوقيت الهجوم إنك أنت بنقول ليه اختارتم 1 اكتوير؛ داخل هذا الأسبوع كمان.. 
بالإضافة إلى القمر والبتاع... 

#احمد منصور: 

والموامل الأول تمم 

- سعد الدین الشانلی: 

والعوامل الأخرى داخل فيه برضو حاجات تاتية مهمة.. 
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# امد منصور مقاطما: 

اهمها 

- سعد الدين الشائلى. 

اهمها الأعياد الكليرة.. 

# احمد منصور مقاطما: 

لالإسرائيليين.. للبهود فى ذلك الوقت. 

- سعد الدن الشادلی» 

شی هذا الوقت. 

# امد منصوره 

واختبار بوم الففران على وجه الخصوص کان مقصودا ايضاً. 

- سعد الدین الشانلی: 

بوم 1 اکتویر بالضبط کان هو بوم عید الففران. 

#ااحمد منصيره 

بمنی نستطلیع ان تقول إن عملي تحدید مواعید امار تخضع لاعتبارات 
ومماییر کثیرة جداً لیس الجانب المسکری وحده هو الذی يحددها او هو الذى 
يحسمها. 

- سعد الدين الشاذلى: 

الاتنين مع بعض سياسيا وعسكريا.. 

امد منصور: 

الجاهزية المسكرية فذلك الوفت كانت 
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- سعد الدین الشاذلی: 
خلاص علی ال .8٥ا‏ 

# احمد منصور؛ 

تتاسب الخطة التى تم إعدادها:.. 

- سعد الدین الشاذلی: 

طبهاً.. طبعاً. 

#احمد منصور: 

بوم 1 اکتویر, بوم ١‏ اکتوبر فی حباتد کیف بدا من وله إلى نهایته کیوم؟ 

- سعد الدهن الشاذلى: 

بالنسبة لى. 

#احمد منصور: 

نم 

- سعد الدين الشالى: 

الحقيقة يى نعود ٠١‏ ساعة إلى الخلف, لان 1 اكتوير ما كانش فيه حاجة 


قدر تعملها یمنی.. کنت قاعد تتفرج وتشوف السیناریو اللی نت عملته ماشی زی 
ما هو مرسوم او لا.. 

#احمد منصور: 

۵ اکتویر. 

- سعد الدين الشاذلى: 


إنما لا آرجع لیوم * اتور -وكان يوم جمعة- خدت بعضى ورحت القى نظرة 
أآخيرة على الأبه.. على الجبهة.. ويالذات الجيش التالت والجيش التائى. فوصلت 
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بوم أكشوير إلى قيادة الجيش التالت. وكان فيه اللواء عبد العم واصل وكان 
بیشرا خطبة. باقول له بتممل آیه یا عبد النمم؟ بیقول لی دا خطبة هاقولها 
بمناسبة الهچوم, قعدت اسمع کلام حماسی وقوی و.. والی آخره. قلت له طب 
هتقول الخطبة دی إزای يا عبد العم ده انت الواجهة بتاعت ٠١‏ كيلو هتمع 
فادة الفرق علشان تقول لهم قادة الفرق ما هم هم مشحونين معنوياً والكلام ده 
كله ماهماش محتاجينه, أو هتجمع قادة الألوية وتحرم الوحدات من القادة 
بناعتهم فى وفت هم شى أشد الحاجة إليه.. وى دماغى الوضوع بتاع أيه.. بتاع 
۷ ها اجتمنا احنا فی آیه.. فی اید والمدو قام بالضرية بتاعته, لإن دایما 
إحنا ممل حساب احتمال أن المدو يقوم بضرية إجهاضهة فبلك, يعنى لو حس 
بیها.. رکان ممکن پمملها, قال لی طب آمال ايه الاقتراج؟ اقتراحی ?واقولها 
التاریخ- انها لحظبة فلت اقوی خطة واقصر خطة هی (الله اکبر) فمچرد إن 
إحثا نجیب مجموعات من الأفراد وعلی کل کیلو من فطاع الاختراق. هو ما یون 
الواجهة بتاعته ۰ کیلو هو ما بیخترقش فی الأریمین کیلو, بيخترق من حثت 
حتت ممسينة ونحط علی کل کیلو ضردین او ثلاثة وسم اهم میگروضون من 
رانزیستور ده ویول الله اکبر. کل الناس اللی هم بیمدوا.. اوتوماتیکی هیرددوا 
کلمة اپه. 


واقصر خطبة.. فال لی طب ما عندیش انا اترانزیستوراتہ فلت له: دی مشکلتی آنا آنا 
هاجممها ل. ومن مکتبه اتصات بمدیر التوجیه المنوی الفوات الساحة. شت له اجمع 
كل الترانزيستورات اللى موجودة فى التوات الساحة فى آى حته. وعلبز قبل بكره الساعة: 
٠١‏ کین ۲۰ میکروفونا فی قیادة الجیش.. انا حسبتها طبعاً لی آنا جممته اپه کنا 
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والجیش التالت عنده کنا ۲۰ میکروفون ترانزیستور فی قيادة الجیش الثالٹ و ٠۲ض‏ 
قبادة الجیش التائ وعایزك نکلمنی بمد ساعتین تقرییا تقول لی قادر على تنفیذ هذا 
الامراولا.إنى مش عارف إن هو هيقدر... 

احمد منصور: 

ينی إحنا الشاهد هنا هو إن اختيار الله اکبر... 

- سعد الدین الشاذلى: 

الله اكبر.. لحظية من عند الله.. لحظية من عند الله.. 

# احمد منصور: 

نعم.. نعم.. جاءت فى بوم * اكذوبر وبهنه الطريقة التى ذكرتهاء والجبهة بالكامل 
وكل الجنود. وكل الضباط كلهم جملوا كلمة اله أكبر او إعلان الله كبر هو الدخل 
الرئيسى للممركة, وهو النداء الذى ظل الجيش المصرى يردده طوال حرب اكتوير. 

- سعد الدین الشاذلی: 

ننیب 

#احمد منصور: 

الحاقة القادمة -إن شاء الله- هنتناول الحرب تفسها ابتداء من يوم 1 اكتويروحتى 
إيقاف الحرب فى ۲١‏ اكتوير الثفرة كيف وقست؟ وهل انت السبب فبها كما نكر الرشيس 
السادات؟ اسبابها؟ مساحتها؟ اذا تمكن الإسرائيليون من عمل الثقرة؟ ثم حال حرب 
أكتوير بجوانبها اللختلفة. سمادة الفريق سمد الدين الشالى شكرا 

فى الحلقة الفادمة إن شاء الله- نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سعد 
الدين الشاذلى على العصسر, فى الختام اتقل لكم تحية فريق البرنامع وهذا احمد 
منصور بحبيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.. 
ارجل لفان س انين الاي 
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حرب کتوبرکمایراها سعد الدین الشاذلی 

#أحمد منصور: إحنا الآن دخافا إلى ١‏ أكتوير إلى الحرب. ماذا وقع يوم 1 
أكترير بالنسبة لك من الصباج؟ 

- سمد الدين الشاذلى: بالنسبة للصباح وحتى الساعة الثانية أو قبل ذلك 
بقليل» كنت بامر على مركز القيادة الى موجود فيه القوات علشان اتاكد من 
إن کل واحد فی مکاته. کل واحد فاهم الواجب بتاعه وخلافهء وی الوقت 
نفسه باتایع ما تقوم به الوحدات والتشکیلات لان کل واحد بقی عندی جدول 
زمشی قبل الهتجوم بسناضة نه ممل کذا ود بیممل کا فل شخقا بوم 
اكتوبر هو ان نتلقى التفارير ونشوف كل حاجة ماشية حسب ما هو متوقع أو 
ل والحقیقة کانت شیٹا راما بحیث إن کل شی فی التوقیتات کما لوکنا نقوم 
بطابور تدریب لکتیکی.. 

# احمد منصور: ألم یکن لدیکم ای مخاوف من أن ملم إسرائيل بمومد 
الهجوم وتسبقكم ولو فبلها بساعة؟. 

- سعد الدين الشاذلى: ليما هذه الشكوك كانت قائمة: إنما انا كما سبق 
وان قلت للد- إن انا بوم الجممة زرت الجبهة ويمد ما زرت قبادة الجيش 
الثانى والجيش الشالث طلمت على نقطة مراقبة فى الإسماعيلية اللى هى 
غرب القناة مباشرة وبینی وبین المدو ۱۸۰ مترا. وابتدیت أبص عليه بالنظارة 
واشوف المادات بتاعته. لقيت العادات ثابتة تماما يعنى ليس هناك آی شىء 
یدل على إن هو ايه حس؟ 

8# أحمد منصور: یشمر بشیء,. 

- سعد الدين الشاذلى مستاتفاً: حس بإن ترتيياتتا للهجوم أصبحت وشيكة. 
لان الکلام دہ کان قبلها ب ۲٢‏ ساعة تفرییا.. 
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# أحمد منصور: قادة الجيوش متى علموا بموعد الحرب بالدقةة 
- سعد الدين الشاذلى: علموا بها بوم أول اكتوير قادة الجيوش- طبما الخطة 
موضوعة کلها على اساس إن وقت ما يتمرف اليوم والساعة بیقی فيه توقتات 
بنسمیھا تی ناقص کذا' اللی ھی یوم تاقص کذا' یتعمل کذا: وساعة س اللی ھو 
ساعة بد» الهجوم بنقول س ناقص ٠١‏ دقيقة بيممل كذا. س ناقص 4١‏ دفيقة كذا 
كذا كذا. فكل بمجر من إن إحنا نقوله بوم الهجوم بيترجم اليامات الناقصة دى 
إلى ايام حقبقية, ولا بعرف ساعة الهجوم بيترجمها إلى أيه؟ ساعات حقيقية 
پىنی. 

# احمد متصور: الجنود اللى فى المركة متى علموا بموعد المركة؟ 

- سعد الدین الشاذلی: بوم ١‏ اكتوير صباحاً. 

# أحمد منصور: كل الجنود كانوا على عام أن هناك حريا فى الساعة الثانية 
وخمس دفائق. 

= سعد الدین الشاذلی:آء. صباحا, کل واحد يعرف الهمة بتاعته فقط لا غبره 
البدا العام 

# أحمد منصور مغاطماً: شمور الجنود أيه سمادة الفريق؟ انا الجانب النفسى 
الحقيقة باجد إجهادا شديدا عندى فى استيضاحه عندك. لان انت عسكرى محترفه 
الجوانب الماطفية والنفسية بلاحظ اسمح لى- انها غايية كتير بس ما أعرفش هل... 
هل حقيقة انت تتعامل مع.. كنت تتمامل مع الواقع السكرى بهنه الطريقة؟. 

- سعد الدين الشاذلى: شوف: اولاًبالتحضيرات ويالحسابات العلمية اثا كنت 
واثقا تماماً بإن إحنا لازم هنتتصر, ويالشحن المعنوى الى إحنا كنا بنديه للأفراد 
کنت واشضا تماماً إن إحنا هتنتصر, وکن مهما كانت هذه الثفة لابد وان تشمر 
بشیء من القلق... 
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أحمد منصور مقاطما:كنت تمش القلق. 

- مسد الدين الشاذلى: ولكن.. آه ليما ؛ ولكن الشمور بالقاق شىء والثقة 
بانك انت ستنجح شی» آخر پمنی بالمکس الش مور بالقلق ده مطلوب فی بعض 
الأوقات, لأن ده بيبعث.. الدماء الحارة فى أيه؟ فى جسم الواحد ويخليه ايه؟. 
بتحفز ویصبع ذات قدرات ما یقرش آیه؟ تكون فى الروف المادية.. 

# أحمد منصور؛ صحيح. 

- سمد الدین الشاذلی: مش عیب آبدا أن الواحد بکون قلقا وآن کون متحفزا.. 


# احمد منصور: لكن عشت التاق والتحفزة 

- سمد الدين الشاذلى: آء طبماً. طيماً. والقلق كان أكثر ليلة ١‏ اكتوبر 
وانا فاعد بافكر على السيناريو اللى هيحصل وايه الاحتمالات واب 
احتمالات کذا وکذا وکذاء مفیش شك ولکن فی نفس الوت بقولك کت 
ابه كدت واثق بالحسابات إن لازم هننتصسر؛ حتى فوجئت بان الخسائر 
بٹاعتنا اقل مما گنت متوشا.. 

# احمد منصور: كانت نسبة الخسائر آنا قبل الد خول إلى المعركة نقسبها ما 
هى الشخصيات التى وجدت فى غرفة القيادة والتى انطلقت الرصاصة الأول 
شی حرب ۱ اکتویر وهی موجودة تتایع الوضع؟ 

- سعد الدين الشاذلى: مركز القيادة العامة؟. 

#احمد منصور: تمم 

- مسمد الدین الشاذلی: اللی هو بیطلق عليه رکز ۱۰ کان يجلس فى 
منصة داخل الفرفة. غرهة كبيرة يعنی ندر نقول إنها مثلاً ۷- ٠١‏ امتار أو 
٠١ ۷١‏ متراء فى الناحية المرضية دى فيه منصة مرتفمة شوية؛ بها ثلاثة. 
کراسى بجلس فى التصف رئيس الجمهورية. ويمينه القائد العام وزير 
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الحربية. ويساره رئيس الأركان. ومتاطع فى الجتب الشمال على حرف ”ا 
يعنى يجلس رئيس هيثة العمليات ومعه ضابط آخر من فرغ الممليات, وضى 
الواجهة بتاعة المنصة الرثيسية دى توجد حاجة زى تختة رمل كبيرة عليها 
الخرائط وعليها الخطةء وفى المواجهة فيه شاشة بتبين لنا الطيران بتاعنا أو 
الطيران الممادى أولاً باول.. دى الأبه؟ يمنى الغرفة الرئيسية بيطلع منها 
غرف بقی فيه ضباط عملیات لهم اتصال مباشر بایه؟ بقيادة الجیوش وبکل 
أجهزة القيادة العامة بحیث إته کل شیء بیحصل بیتبلغ فوراً وبیصب فی ابه 
فى الغرفة دىء بحيث إن الواحد وهو جالس فى.. 

احمد منصدور-مقاطماً: شی کنتم على دراية حتى لو طاثرة سقطت کنتم 
تمو إن طاثرة سقطت؟. 

- سعد الدین الشاذلی: طبماً بس الحاجات التفاصیل دی پمنی ما هییاش پمنی .. 

# امد منصور؛ لكن بشكل عام مجرى امعركة.. 

- سعد الدين الشاالی:آه طلبمأ.. 

# أحمد منصور: هل كانت تصدر من عندكم #ايضاً- أوامر محددة لتحريك القوات 
هنا او هنا وأوامرللجیوش أم أن هذه كانت مشروکة القادة التفینبین شی ارش ارک 

- سعد الدين الشاذل: ذ١۲‏ ساعة الأولى ما فبهمش أى أوامر, الأوامر كلها 
مسښغة وکل واحد بینفذ ال ( (٤اابتاعه‏ کما لو کان فی طابور تدریب نکتیکی. 
هنا بض التخطيط التفصيلى. يعنى انا بقولك إحنا فى ١‏ اكتوير.. كل حاجة.. 
قدامی الجدول الزمنی.. کل اللی اتا بشوفه ان 

# احمد منصور: تاع فقط. 

- سعد الدین الشاذلی: أتایع واشوهه ماشی او لا.. وکان شی» مذهل إن هو 
ماشی طبقا للتوقیت مع إن طبما آنا يمنى اتا مثلاً لا آجى اقول لك آيه.. الثفرات 
اقرط الفا الي يه 2 


اللى هتتعمل فى الساتر الترابى هتتعمل من ٠‏ إلى ۷ ساعات. يعنى بعد الساعة ۲ 
من ٥‏ لی ۷ ساعات, نیچی نقول مثلا الکباری من ٦‏ إلی ۸ ساعات. 

# أحمد منصور: هو إحنا تقصد 7عفواً- الاستشهاد وليس الإغراق فى 
التفصيلات» لكن يعنى إحفا نريد أن نضع الشاهد فى تصور الجو النقسى والجو 
اللكتيكى وجو اممركة تسه كيف كانت القيادة تدبر هذه المعركة وتميش احدانها. 

- سعد الدين الشاذلى: الحاجات دى بتبان بعد كده فى الأبام التالية. إنما باقول 
لك ال ۲١‏ ساعة الأولى لا تكاد تكون هناك أوامرءلأن الأوامر مسبقة تفصيليا لقادة 
الجيوش؛ وقادة الجيوش تفصيايا لقادة الفرق. والفرق للألوية كانه طابور تدريب 
تکتبکی؛ إحنا عندنا حاجة اسمها طابور تدریب تکتیکی, اللى هو التدريب تتدرب 
علی انك نمبر کذاء فبنممل کذا.. فبینفذ طابور اکتیکی بتوقیتات الحرب. 

# أحمد منصور: الآن يعد ما بدأت الحرب بوم 1 أكتوير الساعة الثانية 
وخمس دقاثق انعللفت الطائرات وامدضعية والشاة وسلاح المهندسين وكل القوات 
الصرية وتم المبور.. 

- سعد الدین الشاذلی: مش کلهم مع بعض. 

# أحمد منصور مستائفا: لا لا يعنى آنا أقصد.. 

< سعد الدین الشاذلی: کل واحد له توقیت ممین... 

# أحمد متصور؛ كل واحد له دوره يى الأسلحة.. ثمم.. 

- سعد الدين الشالى: والدشبة لها 

# أحمد متصور: نمم تمم.. متى بناتم تطمرون بانكم فملا الخطة بات تتجع. 

- سعد الدين الشاذلى: تقدر تقول يعنى آنا كنت قلقا جداً لغاية الكبارى ما 
اتنصبت» لأن قبل الكبارى ما تتنصب اللشاة بتاعتنا هتبقى معرضة للهجمات 
المضادة بتاعة المدو وهجمات كلها هجمات مدرعة؛ والمدو له فى خط 
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بارليف.. أصل فيه تاس فاهمين إن خط بارليف هو الحصسون اللى الموجودة 
على الايه؟ على.. 

# أحمد متصور: على ضفة القتاة. 

- سعد الدين الشاذلى؛ على ضفة القتات وهذا غر حقیقی. خط بارليف ده 
الخط الأمامى لشبكة الدهاع الإسرائيلية. 

# أحمد منصور: عمقه كام؟ 

- سعد الدین الشاذلی: عمقه عشرین کیلو.. إمال أپه... 

# احمد منصور؛ خط بارلیف عمقه عشرین کیلو.. 

- سعد الدين الشاذلى:لا.. ما هو التسميات هى.. الخط الأول اللى هو 
ملاصق للقناة مباشرة؛ هذا هو ما اسطلع على انه خط بارلیف؛ نما شبكة 
الدهاع الإسرائيلية؛ عبارة عن.. فيه خلف هذا الخط بحوالى من ۵ إلى ۸ كيلو 
ما اقول من ه |لی ۸ کیلو فیه حتت تبقی * کیلو وضیه حتت بقی ۸ کیلو ما 
بیقاش الخط ماشی مستقیم یمشی. إن ده بيتوقف على تبه.. نسبة.. حاجات 
من هذا القبیل, شعلی ۰ ل ۸ کیلو حاطط ٠۲۰‏ دبابة.. کتیبة دبابات للمدو.. 
المدو كتيبة الديابات بتاعته ٠٠‏ دبابة. فحاطط ١‏ دبابة على المحور الشمالى 
اللى هو اللحسسور الؤدى إلى القنطرة. ٠١‏ دبابة على المحسسور المؤدى إلى 
الإسساعيلية. ٠‏ دبابة على المحور المؤدى إلى السويس والشرق خلف هذا 
الخط - ۲۰ کیلو من القثاةد ينی خلف هذا الخط بحوالی ۱۲ کیلو. حوالى ۱۲ 
کیلو بوجد ۸۰ دبابة وراء کل محور. یعنی ا تحسب.... 

# أحمد منصور: يمنى هتاك خطوط متتالية على مدى.. 

- سعد الدین الشاذلی مقاطماً: خطوط.. ۲ خطوط. 
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# أحمد منصور مستانقاً: المشرين كيلو إذا نجحت فى تجاوز خط 
هامامك خط آخر. 

- سعد الدين الشاذلی: لامش كده..لأن هو مش هيستنائى دا هى الخطة 
بتاعته إن عندما بشمر بید» الهجوم. 

# احمد منصور: تكلف... 

- سعد الدهن الشاذلى: تبس تلاقى الخط الثانى ده بنقله إلى الخط الأولائى. 
ویملی الفراغات اللی ھی بین ابه 


- سهد الدین الشادلی: اللی هی بین حصون خط بارلیف. لأن حصون خط 
باریف ۲۵ حصنا علی ال ۱۱۰ کلیو.. ففیه حنت شیها فراغات فهو هیملی 
الفراغات دی باندبابات اللی هی اد ۱۲۰ دبابة دول ویاقی الدبابات اللی هم ۲۲١‏ 
دبابة هينتفلوا من الخط الثالث إلى الط الأيه؟ 

# أحمد منصور؛ الأول تمم.. 

- سعد الدین الشاذلی: الثانی.. الثانی. وهیبقی عندہ بدل ۲ خطوط ھیہقی 
خطين, فإحنا عاملين حسابنا وفاهمين التكتيك بتاع المدو لإن إحنا فى آشاء. 
الحرب عايشين مماهم كذا سثةء فينممل أوقات نرفع درجة الاستمداد ونشوفه 
بینصرف |زای وینشوف ايه التصرهات بتاعت 

#أحمد منصور: يعنى عفواً نرجع #عفواً سعادة الفريق- لأنى أريد برضه الإغراق. 

- سعد الدين الشاذلى: التقاصیل.. ايوه. 

# أحمد منصور: فى التفاصيل الثى ريما لا يدركها المشاهد بشكلها المسكرى. 
ولكن الآن الضسرية الأولى تستطيع أن نول إنهسا نجحت بشكل تام. الجوية. 
الضرية الاولى. 

- سعد الدین الشاالی: ایوہ آه.. 
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أحمد منصور: الجوية. امشاة. سلاج ال.. نى تعتبر نجحت. الايا الأولى 
من الحرب فى يوم ۸ أكتوير أنت انتقلت إلى الجبهة, كيف رايت واقع الجبهة 
هناف 

- سعد الدین الشاذلی: نا بقی دہ تلاقی فرحة عارمة وشمورا لم اشھدہ قبل 
ذلك بقى لأن الجنود والضباط شافوا نقسهم منتصرين. 

احمد منصور: پمنی اول انتصار یتحتق؟ 

- سعد الدین الشالی: وانتصمار.. انتصار ماحق پعنی ساحق, والأدهی من 
ذلك إنهم شافوا كل التوقيتات اللى اتقالت لهم هیحصل كذا وهیحصل کذا؛ حصل 
بالضبط كانما نقرا فى كتاب مفتوح, فده علاوة على رفع الروح اممنوية خلق ثقة. 
جبارة بين إيهء بين الضباط والجنود الأساغر والقادة بتاعتهم كل فيما بتعلق به 
وانا عندى صسورة باعشز بيها جداً اللى هى الصورة بتاعة يوم ۸ اكثوير دول 
والضباط والمساکر مسکینی من کل ناحية, ویتولولی «التوجیه ۱٤ء‏ «التوجیه ۰1۱ 
اللی هم عبروا بیه؛ الى هو فيه التفاصیل تفاصیل التفاصیل, الل هم عبروا به 
ونجحوا. فطبما كانت فرحة عارمة؛ وكانث الجبهة لم تستقر بعد لإن كان فيه 
بيش الحصدون بمضها كان اسه سقط الساعة ۷ صباناً, آنا نت هناك ۸ 
امانا په حه عاد سه یا م مدد یکی 

# احمد منصور؛ الآن نجحت الخطة الأولى التى نستطيع أن تقول بانها كانت 
الأذن المائية" واستطاعت القوات اللصسرية أن تصل إلى المدى المحدد فى هذه 
الخطة وهو مدی اد ۱۱-۱۰ کیلو آو ۱۲ کيلو. 

فى ٠١‏ اكتوير حدث ما عرف باسم تطوير الهجوم والوصول إلى الضابق بعد الشنط 
اللى تم على الجبهة السورية. والذى أشرت سعادتك إلى تخوفك الأساسى منه حنى قبل 
بداية المركة من ريط الجبهة الصرية بالجبهة السورية فى العركة عملية تلوير الهجوم 
هذه ماذا كان موقنك منها؟ وماذا كان موقف التادة السكريين الآخرين؟ 
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- سعد الدين الشاذلى: قبل ان أجيب على هذا السؤال أريد أن أعود بك مرة 
أخرى إلى نومير ١۹۷١م‏ وهو عندما اجتمع مجلس الدفاع المريى المشترك الذى 
یتکون من وزراء الداع ووزراء الخارجية فى الدول المريية: وانا بصفتی رئيس 
آركان حرب القوات اللسلحة الصرية أعتبر سكرتير هذا المجلس, واعرض عليهم 
الخطط المسكرية بعد التشاور مع رؤساء الأركان ففى هذا المؤتمر قلت #إحنا 
لبم بننكلم على ساس إن إحنا نرغم المدو على أن بال فى جبهتين الجبهة 
الشرقية والجبهة الأيه؟ الفربية.. الجبهة الصرية- قلت ليكن معلوما لدى الجميع 
انه نظراً للوضع امرکزی الذى تتمتع به إسرائيل ونظرً لتفوقها الساحق فى 
الطيران فإنه لا الجبهة اللصرية تستطليع أن تخفف الضغط عن الجبهة السورية 
ولا الجبهة السورية تسستطيع أن تخقف الضفط عن الجبهة الصرية فيما لو حصل 
أن العدو ركز على إحدى الجبهتين. 

ولذلك طاليت بان تكون كل جبهة لها القدرة على المد القدرة على المد 
شه والفدرة على الهجوم شىء آخر, القدرة على الصد انك أنت تكون أقل من 
المدو شى القوة ولكن قادر على أن تمنعه.. 

# احمد منصور؛ على أن تصده وتمنمه من القصف.. ثعم.. 

= سعد الدین الشاذلی: علی آن تسده وتمنمه. هذه العلومات ابت یعنی رایی 
لم بتفهر من ۷۱ وبالتالی انا ضد هذا التقدم إطلاقا داخل سیناء فی ظل تفوق 
جوی معادی.. خطا,. خطا عسكرياء وخطا علمياء وخطا من جميع الوجوه.. 

# احمد منصور: من کان بیدك فی هنا؟؛ 

- سعد الدین الشاذلی: بۇیدنی فی آیه؟ 

# احمد منصور: من المسكريين الأخرين.. 

- سعد الدين الشاتلى: انا رجمت بيك لايه.. 
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احمد منصور: انتا رجمت بی ۷۱.. 
< سعد الدین الشاذلی: د ۷١‏ 

# احمد منصور: وان انت موقفك موقف إستراتیجی ثابت لم يتير 

- سمد الدین الشاذلی: لا مش كده بس؛ وهذا الكلام طلع أمام وزراء الدخاع 


- سعد الدين الشاذلى: وزراء الخارجية؛ واقتنموا بیه وفلت لھم فی هذا 
الفثرة دى انا مطمئن حالياً لقدرة الجبهة المصرية على الصسد ولكنى غير مطمثن 
بالنسبة للجبهة الشرقية؛ ولذلك بجب ان بنم تدعیمها بکیت وکیت وکیت.. کویس؟ 
إذا هناك معلومة علمية ثابنة واستراتیجیة انه فی ظل تنوف جوی للمدو لا بمکن 
لای جبھة ان اپه؟ 

# احمد منصور: أن تحمل الأخرى. 

- سمد الدين الشاذلى: أن تخفف الضغط عن الأخرى؛ فعندما.. واثا داخل 
داخلين الحرب بهذا وعلى إن حكاية التطوير دى.. هيكلية هيوم ٠١‏ 

# أحمد منصور مقاطماً: طب اسمح لى قبل ما نروح ليوم ٠١,‏ هل ائثم لا 
وصاتم إلى تنفيذ الخطة لو سميناها "لذن المالية" كما أطلفت عليها- هل 
كنتم حقفتم الهدف من تدمير قدرات المدو الآن وتستطيمون أن تتمركزوا 
بحيث أن تمتبروا هذا نصراً وان الخطة قد تجحت؟ 

- سعد الدين الشاذلى: الرحلة الأولى تجحت تجاحا باهراء لأن المرحلة الثائية 
ما إدينهاش الفرصة لأنها تحدت إحنا قتا مقتظين.. مقتله أيه؟ إن هو لا يتحمل 
خسائر.. وإن هو يطول مدة الحرب. 
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# احمد منصور: تمم. 

- مسد الدين الشاذلى: آنا وصلت فى الوضع الى ليس أمامه خيار الل 
الخیارین دول لو استمر انا عابز استنى فى الوضع ده ستة أشهر.. 

# احمد منصور: مركز 

- سعد الدین الشائلی: آء زی ما انا کده؛ هو إما إن هو بهجم واحدٹ فیه 
خسائر أو إن هو ما بهاجمشى وتطال مدة الحرب. وشى الوت ده بسقط كالثمرة 
المفنة من الشجرة, فإن.. ما إديناش فرصة لهذه الخطة ان تعمل إنما البداية 
الافتناحية بتاعتها جحت نجاحا باهرا.. ا یجی بقی یوم ۱۲ ویقول لی آبه؟. 
عابزين نطور الهجوم المضايق. 

# احمد منصور: ده طلب الرئيس السادانت؟( 

- سمد الدين الشائلى: لا.. ده طب أحمد إسماعيل, طالب احمد إسماعيل 
بوم ۱۲ صمباحاً. قلت له: مش ممکن عشان کیت وکیت وکیت. 

# احمد منصور؛ ابه کیت وکیت باختصار؟ 

- سمد الدين الشائلى: ما إحنا قولناها.. 

# احمد منصور: آه اللى هى دايماً نكلم عنها.. 

- سعد الدين الشاذلى: ضف القوات الجوية.. 

# أحمد منصمور: يعنى سعادة الفريق أنت لم تفير أى شىء لا على الواقع ولا 
قبل امعركة.. 

سعد الدین الشاذلی: إطلاقاً اطلاقاً من . ۷۱. من ۷۲۱ فکر إستراتیجی ثابت. 
مبنی علی اصول ومینی علی حقائق. مینی علی حقائق, مش مینی علی انتهازیة. 
عشان کیت وکیت وگیت. 
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# أحمد متصور: حتى التصر اللى حقتقته ولم تكن تتوقع هذا النجاح الباهر لم 
يجعلك تغير من هذه الإستراتيجية 

- سعد الدین الشاذلی: اغیر إزای؟ انا نجحت لانى أنا عارف حدود قوت 
وباشتغل فی حدود قوتى, إنما عندما اخرج خارج الظلة بتاعة الدفاع الجوى... 
خلاص کشفت نفسی للمدو: ما هو آقوی منی هو هیدمرنی. ما هو هیدمرنی 
بادیله فرصة انه بدمرتی. 

# أحمد منصور: نقل مظلة الدفاع الجوى من الجبهة الفربية إلى الشرقية 
للفنا. الم کن يخدمك فی زیادة عمقد؟. 

- مسد الدين الشاذلى: لا..لا.. لا.. دى أسلحة ثفيلة لا یمکن.. پعنی إحناا 
بننظلها من موقع خرسانة إلى موقع خرسانة, إنما الداع الجوى امتحرك ده 
بیبقی علی شاسهه دبابة پضرب وینتقل من مکان لی مکان, انما ده مادام تثبت 
امكان بثاعه.. العليران يدمره على طول, الطيران وامدفمية وکله؛ فلما قلت له 
یوم ۱۲ كده.. ويعدين زدت على الأسباب المتكررة اللى هى الطيران و.. 


#احمد منصور مم لمم قم 

- سمه الدین الشادئی؛: زدت مایها شت له: الم تاخذ درساً مما حدث امس... 
امس اللی هو کان بوم ایه؟ 

احمد منصور: یوم ۱۱ آکتوبر, أيه اللى حصل؟ 

- سعد الدین الشاڈلی: الل هو ١١‏ اكتوير.. لا انا آسف انا آسف.. هو 
اول ما فاتحنی.. فاتحنى يوم ١١‏ فكان يوم ٠١‏ طبا للخطة: اللواء الأول 
المشاة يتحرك من منطقة الجيش الثالث. قبل... بمد آخر ضوهء الأوامر 
اللى عنده يتحرك بعد آخر ضوء ويتحرك جنوباً ویحتل الساتر. ليه بنقوله 
تحرك ليلا 
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علشان خايفين من الليران وماعندتاش القوة التى تحميه, فبأقول له: باليل 
بقوم تابر الحلیران بیقی أیه؟ ضميف. قائد اللواء بمبادرة منه حب يستفل 
الضوء فتحرك قبل الغرب بساعتين, المدو رصده لفاية ماطع بره الظلة بتاعة 
الاب 

# أحمد منصور: الصواريخ. 

- سعد الدين الشاذلى: الصواريخ, وانهال عليه وشنت اللواءء شتته.. فاا رحت 
الجبهة بوم ٠١‏ علشان ايه؟ 


# احمد منصور؛ تر الواقع. 


- سعد الدين الشاذلى: أطمثن على الوقفه اقبت ال... فبعد ما رجت الضهر 
کلمنی احمد إسماعیل لاول مرة إن احا عابزین ایه؟ 

# احمد منصور؛ تلور الهجوم. 

= سعد الدین الشاذلی: نور الهجوم؛ قلت له مش ممکن علشان کیت وکیت. 
وزودت علیها قلت له: الم ناخد عبرة: 

# احمد منصور؛ كنجرية: 

= سعد الدین الشاذلی: مما حدث للواء الأول إمبارح؟ سكت واتهیا لى إثه هو 
اشتع بهذا الوضوع. جه بوم ٠١‏ كرر الأيه؟ الطب مرة ثانية.. وزاد عليه يانه يه؟. 
قرار سياس إنه هو لتخفيف الضفط عن سورياء قات له: برضه مش ممكن. 
ومش هنخفف الضغط عن سوریاء یعنی قواتتا هنتدمر ومش هنايه؟. 


# أحمد متصور: مش منخفف الشقط عن سورياء 
معد الدين الشاذلى: مش هنخفف الضغط عن سوريا ييقى ما هى النتيجة.. 
سکت برضه.. دلبل على ن هو نقسه مش مقتتع آو هو تفسه مترید... 
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# أحمد منصور: لكن ينف مر سياسى... 

- سعد الدين الشاذلى: يتفذ آمر سياسى يضيع القوات السلحة علشان ينف 
آمر سیاسی؟ مش ممكن هذا خطا طبما هو يتحمل السثولية. 

# احمد منمسور: لكن القرار الحاسم لمن فى هذا الوفت إذا أنت فى هذا 
الوفت رئيس ارکان وهو وزير دفاغ وناك قرار سیاسی ولابد ان یتم هذا 

- سعد الدين الشاذلى: لازم نشرج للقيادة السياسية بوضوح تام أن هذا لن 
بخفف الضفط عن سوریا, وسوف بؤدی لتدمیر قواتناء بیقی ما حققناش ای ئتيجة. 

# احمد منصور: شرحت القيادة السياسية. وأاصرت على رأبهاء هل امامك 
آم عصيان الاوامرة 

- سمد الدين الشاذلى: لا.. ا إماء.أتغذ.. مش يا إما اثفذ, امتتع عن القفيذ 
ويحصل ما يحصل, يا إما استقيل. إنما ما أشيمش القوات السلحة علشان فيادة 
سياسية.. غير واعهة.. بمصسلحة البلاد فین.. لا یمکن. 

# احمد منصور: انا بافترض افتراض. 

- سعد الدين الشاذلى؛ ايه هو؟ 

= احمد منصور: ده سؤال.. ده سؤال افتراضى إته إنا لب منك وأنت فى الجبهة... 

- سمد الدين الشاذلى: وانا القائد المام؟. 


ا#اسمد منصيره تمم 
الشاذلی: ما ھو اتا۔۔ خلی بالك انی انا فوقی منصب اللی 
هو الاد المام» لا يكلمنى بصفة القائد العام انا بالتزم بتنفهذه لأن هو 
راجل عسکری.. 

الرجل الغطب صم البن العااال ا 


# فحمة متضور: ده اقصده يعنى انت الان القاد العام متفهم.. ريما يكين 
متفهما معك, لكن فى نفس الوقت لا بستطيع أن يخالف الأمر السياسى, ماذا 
عليك الآن سوى أن قنقذ؟. 
- سعد الدين الشاذلى: لا.. لا لا لا.. عندما يتعلق الأمر بمستقيل البلد اللسالة: 
مش کده. آنا سیب الفصب. 


# أحمد منصور: نفذت تملوير الهجوم.. 

- سعد الدین الشانلی: هو مین.. اتا ما بنفذش قرار سیاسی أن نفد قرار عسکری. 

# احمد منصور: قرار عسکری. ما آنا اقصد قرار عسگری. 

- سعد الدین الشاذلی: آنا بانفذ قرار عسکری؛ قرار عسگری شیء, وقرار 
سیاسی شی.. قرار عسکری هیتحمل مسشولیته راجل فاهم, انما راجل سیاسی ما 
هوش فاهم. 

# احمد منصور: انت الآن على خلاف مع القائد الام ومع ذلك أصدر إليك 


أمرا بتطوير الهجوم. 
- سعد الدین الشلالی: 
# أحمد منصور: قمت بتطوير الهجوم ايتداء من ٠١‏ أكتوير فحدثت الثئرة. 


- سعد الدين الشاذئى: هو امسثول الأول, هو السثول الأول عن تتفي هذا 


# أحمد منصور: يمى أنت تبر ساحتك من السئولية؟ 
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- سعد الدين الشاذلى: إطلاقاً.. طيعا.. طبعا لأن... 

# أحمد منصور: وكذلك قبرئ ساحة القادة التابمين لاك بعد ذلك 

- سعد الدين الشاذلى: طبع طيماً السثولية محصورة فى الشين لا ثالث لهما: 
السادات وأحمد إسماعيل, لأن هو سه سياسى ونصه عسكري إنما لا انا ولا 
قائد الجيوش يمتبر مسئولا والا بنحض القادة على أنهم ما ينفنوش الأوامر 
بتاعة القادة بناعتهم» بيقى كل واحد الأمر اللی مجيه نفذه واللى ما يىجبوش ما 
پنفذوش.. إطلاقاً. 

# احمد منصور: يمنى فى الأول والأخير انت تقول ريك لكن تنفذ ما بطلبه 
منك القائد السكرى؟ 

- سعد الدين الشاذلى؛ بالضبط. 

# احمد منصور: وهذا ما حدث. 

- سعد الدين الشائلى: وهذا هو ما حدث وهذا هو التقليد المسكري أن لك أن 
تیدی رابك بصراحة تامة فی مرحلة الحوار اما عندما نصل إلى مرحلة القرار فیجب ان 
باتزم کل شخص بتفیذ الفراروینفس الحماس الذی کان آیه.. بمارضه. ولا ییقی 
الحماس الذی کان بمارضه, والا بیضی فوضی ما بیقاش جیش ما تباش فوات مسلحة. 

# أحمد منصور: نمم.. متم بتطوير الهجوم ووقمت.. 

- سعد الدین الشاذلی مقاطاً:لا.. اسه.. احنا دلوف ما هو جه بوم ۱۲ وقت له کنا 
کذا کذا وسكت للمرةالثانية. وجه ظهر بوم ۱۲ وکرر مرة اخری وقال إن هذا قرارایه؟. 

احمد منصور: سیاسی. 

- سعد الدین الشاذلی: سیاسی, قرار سياسی, انا شات إيدى من المملية: 
لدرجة ان الخطة بتاعة تطوير الهجوم هى مختلفة عن الخطة اللى هى كانت 
موجودة فى الرسومة: ارسم.. ضع انت الخطة. 
الرجل اللعلبء سعد الجن القادلى . 
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# أحمد منصور: للبت من الشريق؟ 

- سعد الدين الشاذلى: أيوه.. وهو. آء طبعا.. وأا أصيحت متفذاء لأنى آنا ل 
اريد أن اتحمل مسشولية آيه؟ هذه الكارثة. اللى هتح صل فالخطة اللى هو 
وضمها وطلمت الخطة لقادة الجیوش؛ بمجرد ما وصلت اتصل بى قائد الجيش 
الثانى وقائد الجيش الثالث بيمترضوا على عدم إمكانيتهم تنفيذ هذه الخطة. 

# أحمد منصور: يمنى الفريق عبد العم واصل والفريق سعد مأمون اعترضا 
على الط 

نخد اتی قف ی ا ن کی مکی په اة 
انا باقاتل شی حدود الابه؟. 

# أحمد منصور؛ ما هو متاح لك. 

- سعد الدین الشاذلی: فى حدود ما هو متاح؛ فحبيت استفل هذا الرفض من 
جانب قادة الجیو: 

# احمد منصبور؛ لدعم موقنك. 

- سعد الدين الشاذلى: لدعم موقفى, فقلت لأحمد إسماعيل دلوفتى قادة 
الجيوش اللى إحنا باعتين لهم هذ الأوامر الاثنين بيقولوا محناش قادرين ثنفذ 
هذه الأوامر, يشى إحنا دلوفتى بنحكم على الفشل قبل أن يحدث بين التخطيط 
بتاع فبل ٦‏ اکور د... وشوفه اللی بیحصل دلوقتی بقی, دا انت بتممل خطة: 
محکوم علبها بالفشل. محکوم علیها بالفشل.. طیب نیعت جیبهم.. اسممهم کنا 
عيب جيثاهم جيناهم» هم يوم ٠١‏ الساعة 1 مدنا من 
النتصف الليل وإحتا بنتكلم برضو مع أحمد إسماعيل ويندور فى 
دائرة مغلفة وهو ده قرار سیاسی وواجب التنفیذ هنا بیان بقی لیه السادات نقی 
أحمد |سماعیل قائدا عاما وزير حربية؛ جابه من الماش علشان یممله وزير 
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حریی. فکان ولاؤه الطق ن؟ لس ادات ما بیغکرش آکشر من إنه هو پرضی 
السادات... بیط تقسه فى موضع التلقی للأوامر ولیس أن يكون مصدر 
الأوامر فهنا اللأساة؛ هنا امأساة. 

# احمد منصمور: معنى ذلك آنکم كمسكريين قمتم بتطوير الهجوم. وانتم لستم 
على قناعة لا بالخطة ولا بنجاحها؟ 

د سد الین اقفاای مسج شا که 

# احمد منصور: وهذا ما أدى إلى كارثة 

- سمد الدین الشاذلی: ملبعا.. طبما وعلشان کدہ آنا بنادی باقول اپه, بج ینم 
نحقیق زی على نمط تحقيق لجنة "اجرانات' الى اتممات فى إسراثيل ونشوف من 
اللسثول. من المسثول عن إصدار الأوامر بتعلوير الهجوم؛ والذى ادى إلى الثفرة؛ ومن 
اللسثول عن الثنرة ومن اسول عن تطور الثفرة إلى أن حوصر الجيش الثالث كل 
دی اخطاء لازم یتحاکم من هو السثول عنهاء ولازم نحدد من هو السٹول. 

# أحمد منصور: لكن الرئيس السادات فى كنابه (البحث عن الذات) قال إن 
كلك بوم ٠١‏ اكتوير بتطويق الثضرة وحصر الإسرائيليين فى البحيرات امرة 
والقضاء عليهم ولكنك تلكات فى تنفيذ هذا الأمر مما أدى.. وقضيت اللیل فى 
جمع امعلومات مما أدى إلى تمكن الإسرائيليين من الدخول واحداث الثغرة الت 
وقعت معفى ذلك أن عملية تطوير الهجوم ٣فى‏ تصور الرئيس السادات- لم نكن 
سببا فى حدوث الثفرة وإنما تباط رئيس الأركان -اللى هو سمادتك فى ذلك 
الوقت- فى تنفيذ أوامره بالقضاء على الفلول الأولى لاإاسراثيليين 

- سمد الدين الشاذلى: هذا يكون صسحيا تو افترضنا صدق السادات. ولكن 
للأسف إن كل ما قاله سلسلة من الأكاذيب. نمرة ١‏ أنا لم أذهب إلى الجبهة بوم 
۱١‏ آنا ذهبت إلى الجبهة بوم ۱۸ وقال لك إنه عاد یوم ۱۹ وانا رجت يوم ..۲١‏ 
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# احمد منصور: هو قال إتك رمت بوم ۱۹ متهار. 

- سهد الدين الشائلى: آه.. وهو.. دا لسه.. آه وقال إن ثا منه ار وهذا لم 
بحدٹ, ولم بقره آی واحد آخر فی هذا الکلام, رغم آنه رٹیس جمهورية؛ ومع إن 
انت عارف إن فيه ناس كثير يمتبروا ما بسدقوا إن رئيس الجمهورية بقول حاجة 
ویعدین بمشوا فی ا 

# أحمد منصسور: هو اتهم سمادتك أيضا بتضخيم الحدث وان كل القادة 
المسکریین اللی انوا حوله فى ذلك الوقت كانوا متفقين مماء إن الأمر بسيط 
ويمكن القضاء عليهاء ولكنك انت الذى ضخمت الأمرء لأئك كنت ضد عملية 
التطوير فبالتالى سعيت إلى إحياط الخطة و... 

= سعد الدین الشاذلی: برضو.. برضو هذا خطا؛ إحنا عابزین فرق بین ہوم 
١‏ ویوم ,۲۰ احنا دلوشتی بنتکلم علی اپه علی الکلام الى قاله. قال إن انا 
ذهبت بوم ۱١‏ وانا لم اذهب غیر یوم ۱۸.. وهو ما بیقولش كد اعتباطاً لان الثفرة 
بوم ۱١‏ بسسیطلة جدأ, وممکن القضاء علیهاء انما بوم ۱۸ يوم انا ما رحث قيادة 
الجيش الشائى كان فيه للمدو خمس ألوية مدرعة غرب القناة؛ يعنى هو ما 
بیشولش الکلام ده اعتباطلاً خدث بال؟ ویمدین ها یول للد: وکان فیه |مکانیة ان 
هو بعمل حصار ویقضی على الثفرة.. برضو کل دہ کلام گذب. آنا رحت لقیت 
خمس الوية مدرعة غرب القناة ولا يوجد فى مواجهتهم من الجانب الملصرى إلا 
لواء مظلات و۲ کتية ساعقة. 

# أحمد منصور: كيف تمكنت خمسة أولوية من اختراق الجبهة والوصول إلى 
غرب القناة وتهديد القاهرة والوصول إلى الكيلو 9١١‏ 

- سعد الدين الشاذلى: لا.. دا لسه.. دا بعد خمسة دا واوا سبعة بعد كده. 
لأن هناك خطا آخر وهو عدم الرغبة فى الناورة بالقوات. المناورة بالقوات ميد 
هن مبادی الحرب.. 
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# أحمد منصور: صحيج 

- سمد الدين الشاذلى: ولم يطبق إطلاقاً. بالنسبة للفيادة العامة للقوات 
المسلحة لأن السادات كان هو اللى بيتدخل فى إدارة الحرب, وشخصية احمد 
إسماعبل ضميفة مامه لدرجة إنه ما کنش بقدر بوقفه, فهو کل واحد عد 
بقولك نستنی |په؟ معلش ما برجمش تاتی, پمنی مشلا تطویر الهجوم.. تطویر 
الهجوم الى حصل بوم ٠١‏ كان بيعتمد على ساس دفع الفرقة ال ۲١‏ والفرفة 
الرابمة امدرعة من غرب الفناة إلى الشرق, فلما اتضرينا فى هذا اليوم.. وض 
هذا اليوم وحده. الهجوم اوا بيتم بواسطة ٠٠١‏ دبابة شوف الفساد فى الخطة 
فواتنا الضارية ٠١‏ دبابة:. والمدو عنده ٠٠١‏ دبابةء وهو لديه التفوق الجوى وانا 
ما عندیش تفوق جوی. وما عندیش دفاع جوی.. کیف پمکن إن خطة زی دی 
تنجع؟۱۱ کیف بمکن بان خطة زی دی.. فخسرنا فی هذا الوم ۲۵۰ دبابة.. 

# احمد منصمور؛ من الل١٠١.‏ 

- سعد الدين الشاذلى: من ال ١٠ء‏ من ال دبابة وائتقلت امبادرة 
هى إيد المدو. طيب بمد ما حصل هذا.. وارتدث القوات شاعتنا إلى رموس 
الکباری اللی هی شرف الفناة یمنی داخل اللظلة بتاعة ۱۲-۱۰ کیلو. 

هل إعنا خففنا الضنط من سوريا؟ ابد تخفف الشغط عن سوريا ايه؟ وهو 
عنده وات فدام الجبهة الصرية وقدام الجبهة السورية كافية لأنه حاطط قدامى 
انا ۸ ألوية فهل آنا هاضغط على ۸ ألوية بواسطة ‏ ألوية. يقوم يسحب من 
الجبهة السوريةء دا حاطط قدام الجبهة السورية ستة الوية فقط وأنا قدامى .۸ 
الهم فكل دی سلسلة من الاکاذیب.. ویول نك ضیع یوم کامل فی إنه... 

# احمد منصور: فى جمع العلومات. 

سعد الدین الشاذلی: فی جمع العلومات وینشی, قيادة.. الکلام د اتضع انه هو 
کذب وکل القادة الوا ما کتبوه واللذكرات- إنه لم يحصل إن الفريق الشاذلى عمل 
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ثانية- وأنا كنت قاعد فى قيادة الجيش الثاتى. خدت بال؟ فهى سلسلة من 
الأكاذيب واللصيبة الكبرى إن إحنا ضى البلد الى يقوله رئيس الجمهورية ييقى لازم 


هو اللی صح واللی بقونه التنیین بیقی غلط. لا عایزین 
# امد منصسور: إحنا.. إحفا.. إحنا الحقيخة لا نريد إلا الوصسول إلى 
الحقيقة. باانسبة للتاريخ .. 


- سعد الدين الشاذلى مقاطما: تقس أنا نفسى زيك أعرف الحقيقة. 

# أحمد منصور مستأتقا: ولان سمادتك كدت عنصرا رئيسهاء الرئيس السادات 
بین بدى ريه الآن الحقيقة. 

- سعد الدين الشاذلى: نا تقسسى اعرف هذ الحقيقة: 

# احمد منصسور: وكل ما فى الأمر إن الآن شى حرب اكتوير ليست ملكا لكم 
کجیل مشتموها. 

- سعد الدين الشاذلى: صحيح. 

# احمد منصور؛ وانما هى ملك للامة کلها. ولیست حتی للمصریین وحدهم. 
وان کان کل مصسری یفتحر بها فبالتالی من حق الاس ان تمرف ما حدٹ من 
الشخصيات الوجودة الثى شاركت فى صناعة هذا الامر.. 


- سند الدين الشلالی: سطيح.. سحي 

# أحمد منصدور: والآن هناك أشياء مرتبطة بك شخصياً فى هذه الحرب 
نسمى لاستيضاحهاء يعنى املا البميد.. البمد عن التجريح الشخصى سواء 
بالنسبة الرئیس السادات أو غیره. هو قال ما قال ونحن نفول إته هذا حدث.. 
اولم یحدٹ. 

- سعد الدین الشاذلی: لا ما هو ما بیجرحنی بیقول لك ۱١‏ وده کذا وکذا 
وکنا لازم أرد علیه وآقول إن هذا الکلام کذب ولم یثبت صحتهء مغیش وسیلة ان 
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أنا أنقى هذا الكلام إلا بهذا اقول وان هات.. (قل هاتوا برهانكم إن' 
صمادقین).. مش کده القرآن بیقول کده (قل هاتوا برهاتکم إن کنتم صادقین)... 
#ه أحمد منصور: وانت أبضاً تستشهد بقادة الجيوش الذين كانوا مك على صدفك.. 
- سمد الدین الشاذلی مقاطما: طبعا.. ولم بؤیده واحد فى الكلام اللى قالهده... 
# احمد منصمور: تقدر تقول لى سمادة الفريق برضو التاريخ كشاهد- من 
بؤيدك فى شهادتك هذه من القادة بالاسماء؟ 


- سعد الدین الشالی: ای شهادة فی آی حنة ما دا فيه سلسلة. 

# أحمد منصور؛ فى هذه الجزئية الرئيسية التعلقة بالثنرة وانك بوم ١‏ 

- سعد الدين الشاذلى: الى هى بتاعة بوم ..۱١‏ 

احمد منصور؛ کلفت بها آپوه.. 

- سعد الدين الشاذلى: قائد الجيش الثانى الذى ذهبت عنده ويقيت فيه مدة 
حوالی 1٤‏ ساعة؛ الجمسى.. 

# أحمد منصور مقاطماً: الفريق سعد مامون. 

= سعد الدین الشاذلی: لا.. کان موجود وقتها عبد العم خلیل. 

# أحمد منصور: عبد العم خليل. 

< سمد الدین الشانلی: عبد النمم خلیل وقال فی الکتاب بناعه اللی هو بتاع سوسن 
ابو حسين قال: أبدا. الفريق سعد الشاالى جه بوم ١۸‏ وكائت القوات الوجودة.. كانت 
فرقة شارون كاملة موجودة. فرفة شارون مکونة من ايه ومین مدرعین.. 


# احمد منصور مقاطمایمنی شارون فی کل بلوة له وجود.. نی فی کل 
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# أحمد منصور: فى كل مواجهة ما بين المرب سواء على ليان أو فلسطين أو 
حتی مصر شارون کان موجودا. 

- سعد الدین الشاذلی: کان موجود. کان موجود, بس ایه. بس ما نجحش. دا 
كانت الهمة بتاعته هو أيه؟ احتلال الإسماعيلية:. فلم بنج فى الوصول إلى 
الإسماعيلية. ولواء مظلات وكتييتين صاعفة وقفوا فرقة مدرعة إسرائيلية ده 
شی لازم پنکتب فی الکتب کدرس من دروس عظمة الداع الصری. 

# احمد منصور؛ تفنكر قادة اد. الظلات والصاعقة الذين استطاعوا آن پوقفوا.. 

- سمد الدین الشاذلی: قاثد لوا اللظلات کان اسمه اسماعیل عزمی؛ وقائد 
الصاعقة یمنی کان فبهم عض ناس اذكر اسم اسامة:. 

# احمد منصور؛ من من الشهود الآخرين الذين بؤيدون موقنك شى بوم ١1۸‏ 

- سعد الدین الشاذئی: لا دول ما پمرفوش دا إسماعیل عزمی واسامة دول ماا 
بمرفوش الحاجات اللی زی دی حاجات علی مستوی عاثلی. 

# احمد منصور: لا لا أنا اقصد على المستوى المالى, يعنى الآن سمادة الفريق 
انت ذکرت اسم فائد الجیش الثانی کان بؤیدك فی إنك ہوم ۱۸ رحت ویوم ۱١‏ ما 
کائش لل 

< سعد الدين الشاذلى: أه.. وأكثر من هذا وهذا والسجل الرسمى بتاع فيادة 


الجيش والسجل الرسمى بتاع مركز ٠١‏ بييقى فيه سجل رسمى. سجل الأحداث. 
#احمد منصور: تمم تمم... 
- سعد الدين الشاذئى: فبينكنب فبه. ينكشف هذا السجل؛ راج الساعة كام وجه 


الساعة كام وينكشف العدو كان عنده بوم كذا كذا بوم كنا السجلات الرسمية.. 
أحمد منصور: طب كان تصورك أيه بالنسبة للشنرت؟. 
- سعد الدین الشاذلی: کان تصور... 
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أحمد منصور: للخروج متها عسكرياً. الآن وقعت الثفرة بالفعل. 

- سمد الدین الشاذلی: ده بقی بیقودنا إلی اللقاء بتاع وم ۲۰ أنا نزلت بقى 
من قيادة الجيش الشانى يوم ۲١‏ لقيت إن الوضع سين. يمنى آنا وصلت قيادة 
الجيش الشانى كان المدو له خمس الوية: ولا رجمت برضو كان لازال خمسة 
الوية, ولکن احتمال بزیدوا فی امستقبل, فوجدت الوقف سین. فاقترحت بقی إن 
فى هذا اليوم اللى هو يوم ٠١‏ إنى آنا أسحب اريمة الوية مدرعة من الشرق كان 
فی هذا الوقت انا فی الفرب لوامان مدرعان, ببقی ما ببقی عندی اریمة ولواءان 
ببقی عندی ابه؟ 


# احمد منصور؛ ستة... 

- سعد الدين الشاذلى: ستة الوية, المدو عنده خمسة احتمال بكرة بيقوا ستة. 
ما ابش. 

# احمد منصمور؛ تفصد القوة منكافثة أو نكون اقوى قليلاً.. 

- سعد الدين الشاذلى: بالضبط, فاعتبارا من بوم ۲١‏ والأيام التالية يئم 
حضار الجهش.. حصار الثفرة والممل على تصفيخها. كويس؟ احمد 
إسماعيل خايف من حكابة برشو أيه؟ السحب عنده عقدة. ١۷‏ مقدة ۷ 
ومش عايز السحب فقمت انا أسريت على ضرورة استدعاء رئيس 
الجمهورية علشان دى مسئولية تاريخية؛ ويجب أن نحدد من سيكون 
امسشول عن الکوارٹ التی یمکن ان تحصل بعد هذا حاول ن پٹنینی عن 
هذا فاصريت. السادات فى الكداب بخاعه يقول لك ايه: انا رحت لاحمد 
|سماعیل اصل بی وقال لی: اتفضل ویشاع ومش عارف ورحت علشان 
نشوف.. انا اللى طالب استدعاء رئيس الجمهورية - يعن فيه حاجات 
بيحاولوا بيتروهاء انا اللى طاليبت بضرورة استدعاء رئيس الجمهورية فلما 
جه رئيس الجمهورية حوالى الساعة ٠١,١‏ 
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تلمد متصور ب ١١‏ ويرد 

- سعد الدین الشاذلی: يوم ۲١‏ اكتوير ٠١,١‏ مساء؛ دخل على غرفة مين 
أحمد إسماعيل. وقعد مما ساعة. طبما.. هیتناقشوا فى الساعة دی فی آيه؛ 
خطة سعد الشاذلى وخطة أحمد إسماعيل. خطة سمد الشاذلى بيقول ابه؟ 
نسحب أريمة الوية مدرعة من الجبهة من الشرق ونحاصر بيهم الأبه؟. 

# أحمد منصور: الثترة: 

- سمد الدين الشاذلى: الثفرة.. نحاصر بيهم الثفرة.. 

# أحمد منصور؛ كان حجم الثفرة عفوً- قد آيه؟ صحيح وصات إلى الف 
ميل مريع احثله الإسرائيليون؟ 

- سعد الدین الشساذلی: لاهو فی هذا الوقت. بن كريس قوى إنك أنت 
السؤال لازم سال السؤال مغرو تاريخ والساعة, لأن الثذرة بتتنير كل أيه؟. 

# احمد منصور: من يوم إلى بوم. 

= سعد الدین الشاذلی: من بوم لیوم. فیوم ۲۰ لی آنا بنگلم عليه دا هو تقدر تقول 
ان اشفرة مش حدود عمق ۱۵-۱۰ کیلو شی ۱٥-۱۰‏ کپلو. فی حدود ناء ولکن لم تصل 
إطلاقا إلى طريق السويس, يمنى طريق السويس مازال.. مازال أيه؟ مازال مفتوحا. 

# أحمد منصور: لكن آنا قابات شاهد عيان احد الزملاء السحفيين الذين 
کانوا بسورون الحربہ وقال إن هو شاف دبابات إسرائیلیة وکان علی طریق 
السويس كان متجها من الغاهرة إلى السويس وأعادوه.. 

- سمد الدین الشاذلی: یوم کام؟. 

# احمد منصور: آنا لا كر اليوم انا لا انكر اليوم.. 

- سعد الدين الشاذلى:آء, ما هوشفته بقی يوم کام؟ يوم ۲۲ کان 
انقطع طريق السويس واتحاصر الجيش الثالثه فلازم تقول لى البوم كل يوم فانا 
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باتکلم علی ۲۰ دلوقتی.. ودی الطریقة اللی برضه حاول السادات إنه هو يتوه الوضو 
يقوم ينكلم على الثفرة دون ان يحدد تواریخ بقول لك وكنت آقدر اقضى على الشفرة. 
وفات لکیسنجر: دون تحدید تواریخ وقلت لکیسنجر ده بعد وقف إطلاق قار 

احمد منصور: بعد ۲۲ اکتویر. 

- سعد الدین الشاالی: مش بعد ۲۲ اکتویر, دا بمد ۲۷ و ۲۸ اكتوير. مش... 
إنما الكلام عن الثفرة يجب أن يكون مقرونا بالتاريخ والساعة. 

# احمد منصور: إحنا الآن يوم ٠١‏ اكتوير والساعة ٠١ ١‏ مساء. 

- سعد الدین الشانلی: إحنا يوم ۲۰ إحنا بوم ۲١‏ 

# أحمد منصور: فى قيادة.. فى القيادة العامة للقوات السلحة. 

- مد الدين الشاذلى: بالضبط الشغرة تکون شى حدود من ٠١١‏ كيلو ترا 


هرما تقرییاً یعنی زی ما تقول.. من ۱۰ إلی ۱۵ کیلو غرب القناة.. 
# احمد منصور: لکن خمس الویة فی مساحة ۱۵۰ کیاو مترا مریما ما بیفوش 
مضفوطین قوی؟ 


- سعد الدین الشااتی: لا.. لا ابد آبدا.. 

# احمد منصور: يمنى ممكن القوات تكون مرتاحة فى هذه الساحة؟ 

- سعد الدین الشاالی: آه لیما طبما. طبما.. مش مشکلة پمنی, لإنه هو فاتع 
کمان یعنی فيه فرفة كاملة فاتحة فی اتجاء الشمال اللی هی بتشفط على قوات 
إسماعيل عزمى والساعقة. 

#احمد منصور: تمم 

- سعد الدين الشاذلى: وفيه فرقة من لوامين او شرقة من ثلاثة الوية مدرعة 
بعد کده بتضنط جزه منها فی اتجاه متجه غریاً ی اتجاه القاهرة وش انجاه 
ينی کذاء وجزه ثانی متجه جنويً. فمفتوحة.. مش. 


الرجل اللعلب سعد انين القادلي. 
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فن م 

- سمد الدين الشاذلى: إتما طريق انسويس مفتوح تماما والسويس مفتوحة 
تماما ومفیش مشكلة. 

احمد متصور: نموه آل ٠١,۵‏ مسا ۲١‏ اير 

- سمد الدين الشاذلى: تمام.. تمام فمايز أسحب الأريمة الوية الدرعة.. قلعا 
جه.. نی الخلاف بينى وبين احمد إسماعيل انا عابز اسحب الأريمة الوية 
الدرعة وهو مش عابز بسحب الألوية الدرعة خوفا من أن يتحول الأيه؟ 

امد منصور: التصر إلى هزيم 

- سعد الدين الشاذلی: آه بالضبط, أو خايف من الانسحاب إنه يتحول إلى 
آپه؟ پینی ههاو عر هو عنده عقدة 1۷ وما شفش الجندى بتاع ۷۴ حت 
هذه اللحظة هو ماشافوش. إنما انا رحت الجبهة كذا مرة شبشوف الضابط 
والمسکری فشاینه حاسس بروحه. فهناك خلاف بین لا یکون المسکری روحه 
المنوية عالية وعسكرى مهزوم؛ فجه السادات. بدبهياً بعنى لا بقعد مع احمد 
إسماعبل لدة ساعة هیناقش ايه؟ 

# احمد منصور: الخطة. 

- سعد الدين الشاذلى: خطة الشادلى. 

# أحمد منصور: وخطة احمد إسماعيل. 

- مد الدين الشائلى: وخطة أحمد إسماعيل.. نا يطلع بشى قبل ما يطلع كان حط 
رارش دماغه.. قرا قاله لن وحتة من الترار ما قاهواناش ولکن عرتاء فیما بعد . 

# احمد منصور: آیه ال فاله لکم وایه الل ما قالوش؟ 

- سعد الدين الشاذلى: اللى قاله لتا إحنا حبينا نعمل سيناريو لاتخاذ القرار 
سيناريو لاتخاذ القرار ده بيبا إزاى؟ مدير الخابرات ينكلم عن موقف المدو 
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وقواته. ويمدين قادة القوات الرئيسية كل واحد منهم يتكلم عن الأبه؟ عن القوات 
يمى قائد القوات الجوية يتكلم عن القوات الجوية. الدها الجوى ينكلم 
عن الدفاع الجوى. المدفمية يتكلم عن المدفمية.. رئيس هيئة العمليات يتكلم عن 
فواتنا وتوزيمها وامكانياتتا. ويمد كده ينكلم رئيس الأركان الأيه؟ آخر اللتحدثين... 
آخر التحدثين.. 

# أحمد منصور؛ بحيث إن الرؤية تكون واضحة والقرار بتخذ. 

- سهد الدين الشائلى: رئيس الأركان ما ينكلم بقول: الخطة. ويقول الخطلة. 
الفروش الستمع اللى هو الضابط الأعلى سواء كان الائ العام او رئيس الجمهورية 
با بقول: تصدق, پا بقول: لم پمسدق, یا بقول: تصدق فیما عدا کا کویس؟ 

- طبعاً الکلام ده له ترتیب. ومش کل واحد ینکلم؛ پمنی اللی هو بیدیر الحوار 
او بيدير الوقف سواء كان رئيس الجمهورية و القائد الام بقول: اتفضل اكلم 
ویتفضل واللی بمد منه یتکلم. وهکذا 

# أحمد منصور: سيادة المشير اسمح لى الحلقة القادمة تيداها 
بتفاصيل هذه الخطة. 

- سعد الدین الشادلی؛ يوم عشرین. 

# أحمد منسور؛ ويوم عشرين وماذا حدث فى السيناريو الذى تم توزع 
الادوار فيه.. اشكرك شكراً جزيلاً.. كما اشكركم مشاهديثا الكرام على حسن 
متابمنكم. تابمونا فى الحلقة القادمة لمواصلة الاستماع إلى شهادة الفريق سعد 
الدين الشادلى (رثيس أركان القوات اللساحة اللصرية الاسبق). 


کک و ی 


بعد إعادة, نجمة سيناء؛ للغريق سعد الدين الشاذلى.. مبارك اسنخدم الصورا 
قبل الاهرام' ڊ٣‏ عاما تجو تاريخ رئيس الارڪان. من بانوراماحرب آڪتوير. 

واليكم قصة صورالرئيس الغبركرفى غرفة العمليات 

الفريق سعد الدين الشاذلى بعد ميدأ احترام الأقدمية فى القوات السلحة هو 
البدا السائد والأهم الذى يقوم عليها نجاح العمل المسكرى ويترجم ذلك الاحترام 
فى عدة أوجهء من بينها أداء التحية السكرية واستعراش حرس الشرف؛ وعرف 
الموسيقى المسكرية. حتى فى الترتيب الطبيمى لصقوف القادة بالجيش. 

ينمكس ذلك امبدا بقوة على إحدى أهم الصور التاريخية لحرب اكتوبر وهی 
صورة غرفة عمليات حرب أكثوبرء والنى تضم بحسب الترتيب المسكرى الرئيس 
السابق محمد أثور السادات باعتباره القائد الأعلى للقوات السلحة ويليه فى 
المرتبة الثانية وزير الحربية الفريق أحمد إسماعيل ثم القريق سعد الدين الشاذلى 
رئيس أركان الحرب ثم اللواء محمد عبد الفنى الجمسى رئيس غرهة الممليات. 
يلبهم قادة القوات المختلفة سواء الفوات الجوية أو الدهاع الجوى او اللات او 
الجيش الثائی اليدانى او باض التو 


الصورةالحتيتية لاد بنرفة اياك حرب كتير وتضم انور اسادات وع السا 
سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان وعلى اليمين احمد إسماعيل وزير الحريية. 


الرجل الشعلب سعد الدين القاذلي . 
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صورة مفبركة تجمع ميارك والسادات وهو غير المنطقى فى الترتيب المسكرى 
للقوات المسلحة بحسب ما يؤكد حفيد الشاذلى. 


الرجل اللماي. سعد البين القنالي 


كل تلك الشدمة الطويلة كانت زام لوضع التقاط على الحروف فيما يتعلق 
بالتلاعب بتاريخ مصر وقادتها المسكريين لصلحة أشخاص على حساب آخرين. 
وتحددا عندما تلاعب ارئيس السابق محمد حسنى مبارك بصور غرفة عملي 
حرب أكتوبر التاريخية. وتدخل عبر الفوتوشوب فى إقحام نفسه فى أكثر من 
صورة وفى أكثر من مناسبة: بل والأكثر من ذلك إزالة الفريق سعد الدبن الشاذلى 
من الصسور وتجاهله تماما من بانوراما حرب أكتوير؛ وهى البانوراما الثى تم 
إنشازها عام ۱۹۸۴ تخلیدا واحتقاء بذکری اکتویر وقادتها. 

التفتيش فى الصور الت تضمها الباتورما شف عن صور تعد عورا فى 
التاریخ, ولا اقصد هنا آی إهانة لای شخص بقدر ما اريد تسجيل الوافف. فف 
صفحة التاحف المسكرية الصرية بموقع الباتوراماء توجد صورة مرسومة 
للرئيس السابق ثور السادات اقائد الاعلى للقوات المسلحة وعلى يسار احمد 
إسماعيل وزير الحربية وعلى يمينه حسنى مبارك قائد الغوات الجوية وخلفه 
الواء الجمسى رئيس غرفة الممليات. 


الصورة المرسومة الغبركة واموجودة فى بانوراما اكتوير ويهر بها ميارك بجوار 
السادات والجمسى يقف فى الخلف ولا يوجد الشاذلى بها.. لبرت سكرين من" 
موقع بانوراما ولتاحف السكرية على | 


ةضف س ای ی ا 


النطقى والطلبيمى أن رسم الصورة بذاك الحال خاطن تماما آولا لانه لا يجوز 
أن بتم رسم الصورة. وجمل الواء الجمسى رئيس غرفة الممليات والرئيس امباشر 
لحسنى مبارك بقف قى الخلف. فى حين أن ميارك يقف فى الأمام. فضلا عن 
انه من الطبیمی والبدبهی أن أى مناقشات تتم فى غرفة الممليات يشترط ان 
بكون فبها الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان وهو غير موجود تماما شى 
الصورة امرسومة: 


عزیزی الفاری؛ قد تقول إتنی متحامل على مبارك وکلامی غیر صحیع. 
والصورة عبارة عن رسم تعبيرى عن غرفة الممليات بشكل عام دون مراعاة الدقة: 
لكن ماذا لو قلت لك إن الصورة امرسومة هى تموذج ممائل لصورة حقيقية فى 
غرة الممليات تجمع الثلاش السادات وعلى اليمين احمد إسماعيل وعلى السار 
الشاذلی, وللدلائة على حدیش أن نفس وضع السادات فی الصورتین لا تفبیر به 


154 


ارج الطاب سس الين القاالى. 


النتيجة الوحيدة من الصورتين الأسلية والغبركة أن ميارك أزال الشاذلى من 


الصورة وتجاهله تماما متتاسيا آنه رئيس أركان حرب ۷۴ والعقل الدبر لها. 


۸ ھچ اھ م ی کے تی کت 
يرا من اقتاد ایس من بینهم الشنااتی. ومندما سات عن الیب اجاینی کریم" 
أكرم حفهد الشاذلى أن تلف الصورة لم تكن لفرفة الممليات اشا الحرب إثما 


كانت تلك الصورة بعد حرب ١۴‏ وكشف لى أن السادات جمع كل القادة لالتقاط 
ثلك العسورة بدون الشاذلى فى آول خطوة من السادات لحو الشاذلى من تاريخ 
اكتوبر بعد الخلاف الشهير الذى وقع بينهما إثر ثفرة الدفرسوار 


صورة مجممة لقادة الجيش تم تصويرها بعد حرب ۷۴ بناء على رغبة السادات 
فی عدم وجود الشاذلى بعد الخلاف الذى نشب بينهما 


و ڪا 


الصورة من زاوية اخرى 

حفید الشاذلی دال على صدق كلامه بمدة ملاحظات فى الصورة. من بینها ان 
کل من فى الصسورة پرندون ملابس مهندمة ومظهرهم المام لا يدل على اجواء 
الحرب بقدر ما يدل على الاستمداد لالتقاط صورة. واضاف كريم ان مخطط 


ذل من تاریخ حرب اکتوير بده السادات وسار فيه مبارك. 

ما اکده لی حفید الشاذلی عن فبركة مبارك لصور آکتوبر وازالة الشاذلی 
تماما من الصمور وعدم إدراجه فى البانوراماء أعاد إلى ذهنى الصورة الشهيرة 
الفبركة بالفوتوشوب النشورة بالأهرام يوم ١١‏ سيتمير اماشى للزعماء الشاركين 
فى إعادة إطلاق عملية السلام؛ ويظهر بها مبارف يسير فى الأمام ويقود أوياما 
ومحمود عباس آبو مازن ونتاتیاهو ولك عبد الله الثانی خلفه, على عکس الواقع 
آن اوباما فی الأمام ومبارك فی الخلف. 
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صورة الأهرام الشهيرة الفبركة 


وفتها وفغت الدنبا ولم تقعد وطالب رموز الصحافة المصرية بأن بمتذر رئيس 
تحرير الأهرام أسامة سرايا عن ذلك الخطا الفادح لكنه خرج وشال شى أول 
تصرح إنها 'صورة تمبيرية”. فطالب الجمين بعد ذلك بإفالته لإهائته مؤسسة 
الأهرام: لکنه ظل علی کرسیه. ولم يفهم أحد السب وراء ذلك غیر ان کل ما 
سبق يكشف أن فبركة ميارك للصور ليس بالأمر الجديد؛ فقديما وضع نفسه 
جوار السادات فى غرفة الممليات. وحالبا يضع نفسه فى امقدمة أمام آوباما.. 

حدیٹی لیس تقلیلا من قدر مارك فی حرب ۷۴ بد لم اقصد ذالك, بل نکن له 
كل النقدير على مجهوده. إنما الحدبث لوضع النقاط على الحروف وإعادة ترتيب 
الأوضاع لقادة عسكريين شحوا من أجل أن تخاد الأمة ولافريق سعد الدين 
الشاذئى الذى لم يكرم يوما فى احتفالات ١‏ أكتوبر رغم آنه العقل المدبر لها. 
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المميد الصادق: الفريق الشاذلى كان يرغب فى تصفية الإسراتبايين أشاء الثنرة 

المميد أسامة الصادق: الفريق سعد الدين الشاذلى ام يقش أسرار وطلنه 
وخلافه مع السادات كان حول رغبته فى تصفية الإسرائيليين اشاء الثنرة 
You are not allowed to view links. Register or Login to view.‏ 

نفى المميد التقاعد اسامة الصادق, أن يكون الفريق سعد الدين الشاذلى 
رئيس اکان حرب القوات امسلحة الاسبق أفشی اسرار بلده حينما سافر للجزائر 
وامضى بمنفاء هناك نحو ١اعاما‏ إثر خلافه الشهير مع الرئيس الراحل اور 
السادات» الذى نشب على خلفية الثضرة التى شهدتها الأيام الأخيرة من حرب 
اکتویر ۱۹۷۲. 

ووصف المسادق فى تصريحات لبرنامع الماشرة مساء" على فضائية ريم" 
الشريق الشاذلى- الذى يمر بحالة صحية حرجة ويمالج فى مسنشفى الفوات 
امسلحة- بانه كان ضابطًا استشاثيًا على مستوى المالم فى المسكرية. حيث خاض 
خمس مماراك بد٤‏ من رب ۱۹۹۸ وحتی حرب اکتویر ۱۹۷۲ بيسالة وشجاعة. 

وقال إن الشاذلی استطاع خلال حرب ۱١۱۷‏ ان نقذ قواته ویمود بها سانا 
مما جعله محط تقدير من الجميع, الأمر الذى جمل الرئيس السادات يصدر 
رازا بشعيينه ريسا لاركان حرب القوات السلحة: وكان احد المقول امدبرة الت 
وضمت خطة الاتتصار فی حرب اکٹویر؛ التی سجلت اول انتصار مصری ضد 
إسرائیل فی تاريخ الحروب ممها.. 

واضاف إن الخلاف حدث مع السادات» حينما كان يريد أن يصفى الثفرةض 
إشارة إلى الشغرة النى فام بها يعض عناصر الجيش الإسرائيلى خلف خطوط 
القوات المصرية- |ذ إنه کان يرغب فى القضاء على جيش إسرائيل تماما بينما 
رفض السادات, يسبب ضفوط وزير الخارجية الأمریكى آنذاك هنر كيسنجر. 
3ی و 


لأن ذلك لو حدث لكانت تدخلت الولايات التحدة آنذاك فى الحرب ضد مصر 
وكانت ستكون الحرب ممها وليس ضد إسراثيل. ما أثار رفض السادات فحدث 
الخلاف بینهما. 

واكد الصادق أن كلا الرجلين لم يخطثاء لأن الشاذلى فكر بمنعلق عسكرى 
والسادات فكر بمتطق سياسي, لأنه السشول عن الدولة وأمنها. الأمر الذى 
اعترض عليه الأول فوقع أول خلاف بينهماء وتم عزله فى أعقاب الحرب وعين 
سفیرا فی |نجاترا ثم فی البرتغال, ومع إعلان السادات الذهاب إلى إسرائيل فى 
عام ۱۹۷۷ اشتد الخلاف بینهماء انتهی بعزله من کل مناصبه. 

وفال إنه إثر ذلك سار الشاذلى إلى الجزائرء ومكث فبها سنوات طويلة. 
أعد خلالها كتابًا عن حرب أكتوير اعتبره السادات "إفشاء للأسرار المسكرية" 
وحکم علیه غابیًا بالسجن ثلاث سنوات. ووضمت املاکه افة تحت الحراسة. 
وهی عام ۱۹۹۲ عاد للوطن وأئفی القبض عليه فی امطار؛ ومن هنا تکتمت کل 
الأخبار عنه حتى هذه الأيام الثى يمر فبها بشروف مرضية صعبة وهو يبلغ من 
الممر الان ۸۸ انا 

واكد الصادق أن الرئيس حسنى مارك اود له أمين الرثاسة اليطمثن على 
صمحنه. وأن تكاليف علاجه على تفغ الدولة ويخضع الملاج بامركز الطبى المالى 
الثابع الشات السلحةء بسفته احد أبطال السكرية الصرية المخاصين. 

وفالت الإعلامية منى الشاذلى إن زوجة الفريق الشادلى السيدة زينات اعريت 
عن امتنانها لدور الرئيس مباراك فى الاطمتنان على الفريق الشاذلى. ولم تعلق 
علی آن دور الدولة جاء متاخرا سوی بقولها: کل شىء باوان والحمد لله 

- العميد الصادق: الفريق الشاالى كان يرغب فى تصفية الإسرائييين اشاء الثفرة 
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مبارك جاک الفریق الشاذلی خوفا مش 

هل كانت مجرد مغارقة آن پرحل بطل حرب آکتویر ومخططها محمولا على 
اعناق الوف من محبيه فى نفس الساعة التى رحل فيها مرموسه فى تلك الحرب 
عن سلعلنه للأبد محملا بلمنات الساخطين عليه بين سعد الدين الشاذلى رئيس 
ركان القوات السلحة خلال حرب أكتوير والذى شيمته الجماهير فى جنازة 
عسكرية حاشدة ومهيية إلى مثواء لخر بوم الجمعة ۲١٠٠-۲-٠١‏ وبين الرئيس 
السابق حسنى ميارك الذى شيمته الجماهير ايضا فى تفس اللحظة إلى خارج 
قصره غير ماسوف عليه مساة بميدة على مشهد واحد. قارب فيه بين الرجلين 
لحظة قتال كان فيها الأول قائداً, بيتما الثانى مربوساء ثم باعد بينهما تحول 
الثانى بحكم رثاسة مصمر إلى صاحب كل عطر التصسر بضريته الجوية الأولى. 
بينما تحول الأول إلى سجين بتهمة إفشاء اسرار عسكرية.. 

تمرض الشاذلی لاضعلهاد غریب من زميل الحرب اللواء طبار حسنى مبارك 
بمد أن على راسة الجمهورية فحاکمه وسحب منه نجمة سیناء. وسجنه. ثم 
فرض عليه حصارا من المزلة والتجاهل حتى مرضه الأخير. 

شارك الشادلى فى الحرب المالية الثانية ثم أسس فى الخمسينيات من الفرن 
الماضی اول شرقة مظلات محسرية ؛ وشاعت شهرته خلال حرب ۱۹۱۷ لانه لم 
بنسحب بغرفته وتوغل داخل |سرائیل ونجا بکامل معداته من خلال طرق غير 
معتادة ثم اختير الشاذلى رئيسا لأركان القوات السلحة عام ٠١۷١‏ ووضع خطة 
الهجوم التى عرفت بهامأذن الماليةء وحققت خطته نجاحا باهرا ثم اختلف مع 
الرئيس السادات حول تطوير الهجوم واختلف أيضا حول تصفية الثفرة واختاره 
السادات سغيرا صر فى لندن ثم البرتقال وهناك قدم الشاذلى بلاغا لقاب 
العام اتهم فيه السادات بتزوير التاريخ والكذب عندما حمله فى كتاب «البحث عن 
الذات» مسولية الثفرة وسافر الشاذلى الى الجزائر وعاش هناك ١١عاما‏ كتب 
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خلالها مذکراته وعندما عاد عا٧١١۱۹‏ تم القيض عليه وأودع السجن بعد محاكمة 
صورية وعانى اضطهادا واسعا من نظام مبارك حتى الرحيل. 

فى هذا الحوار الاستشائی الذى خضت به شهدان سعد الدين كريمة بطل 
أكتوير الراحل الكبرى الوضد الأسبوعى تكشف كشيرا من المواقف والاسرار 
الخاصة بمحاكمة والدها واضطهادء وتستعرض جوانب عديدة من حياة والدها 
خلال الحرب ويمدها فضلا عن ذكريات إنسانية تدل على نبل الوطنية والانحياز 
الدبمقراطية ونكشف شهدان قصة منع مذكرات والدها عن حرب أكتوير 
وملاحتته خلال فترتی مبارك والسادات. 

سانتها: كيف كان الراحل فى أيامه الأخيرة؟ 

قالت: كان فى السنوات الأخيرة هادثاء مهتما بالقراءة والاطلاع, ومتابما للحياة 
السیاسهة وکان یستبقظ مبکرا وکنت آذهب ممه لی النادی لیمارس رياضة امش 
وکانت صحته جیدة حتی عامین لانه لم یکن مدخنا ولم یکن پشرب سوی الشای 
وکان بحب السؤال عن آقاریه واصدقائه حتی بدات آمراض الشبخوخة تباغته 
وفبل ثلائة أسابيع اصيب بأزمة حادة تقل على أثرها إلى مستشفى المركز المالى 
حتی ٹوفی الخمیس اماضی. 

كيف كانت علافة الفريق الشاذلى بمؤسسات الدولة ويالرئيس السابق مباراد؟ 

- کان يتمتع بمحبة واحترام کبیرین من الوات السلحة؛ وقد ظهر ذل بشکل 
عظهم فى جنازته النى حرصت القوات السلحة أن تكون جثازة عسكرية وان 
يشارك فيها فيادات عظيمة على الرغم من الظروف التى تمر بها البالادء وكان 
من الجمیل ان ثوار التحریر الذین تجاوزوا ملیونی شخص صملوا عليهء كما صلى 
عليه أكثر من مليون متشاهر فى الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وكان ذلك 
أبلغ نكريم من الشمب الصرى. أما علافة والدى بالرئيس مبارك فكانت سيئة 
وکان واندی یندهش من |صسرار مبارف على اضطهاده ومحاکمته وسجنه وشفرض 
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حالة من المزلة عليه رغم أن معظم دول المالم تكرم أبطالها وقادة النصر بها 
والفالب أن كراهية مبارك لوالدی کانت بسیب شمبيته ومحبة الناس له وریما کان 
مبارك یتصور والدی خصما له وکشیرون لا یعلمون ن الذی حاکم والدی هو 
حسنی مارك ولیس السادات وهو الذی سحب مته نجمة سیناء وسچنه. شهدان. 
ناهد سامية بنات القریق سعد الشاذلى. 

ماأسل قصةالحاكمة؛ 

- الجميع بعلم قصة خلاف الرئيس السادات مع الفريق سعد الشاذلى والتى 
تطورت من خلاف فى وجهات التظر الحربية بشان تطوير الهجوم خلال حرب 
أكتوبر وهو القرار السياسى الذى اصسر السادات على اتخاذه واعترض الشاذلى 
والبنت التجرية ان وجهة نظر الشاذلى هى الصحيحة م الخلاف الاشهر بسبب 
الثفرة وكيفية تصغيتهاء حيث قرر السادات إقالته من رثاسة الأركان وتميينه 
سفيرا فى لندن ثم لشبونة: ليفاجا ذات مرة بخطاب للرئيس السادات بهاجمه 
فيه ویدعی انه كان منهاراً بوم الثفرة فقرر كتابة مذكراته لكشف الحقيقة؛ الفريب 
ان السادات لم یحاکم والدی بسبب تل النذکرات لکن حسنی مبارك ویعد ان جاء. 
لسدة الحكم أمر ياحالته إلى الحاكمة السكرية عام ٠۹۸۴‏ بتهمة إفشاء اسرار 
عسکریة رغم ان عددا من قادۂ حرب اکتویر بینهم الجمسی نشروا مذکراتهم دون 
ادنی مشکلة: ایصدر ضدہ حکم بالسجن ثلاث سنوات بعد محاکمة تضمتت 
به نقیب لم يشارف شی حرب ۱۹۷۴ اصلا.. 

وفاذا عاد الشاذلی إلى مصر وهو یمام أن هناك حکما قضائیا بسجنه؟ 

- کان والدى قد سافر يعد خلافه مع السادات إلى الجزائر ولافى تكريما عظيما 
هناك وقد اعتذر الوالد عن قبول دعوات من زعماء دول الخليج ولیبيا والمراق وکان 
الجزائريون يحبونه ويسم حون له بحرية الحركة وطرح الراى فى مختلف القضايا حت 
بدت الأزمة السياسية فى الج زاثر بعد اتتخاباك البرفان وصراع الإسلاميين والسلطة 
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فى بداية التسمينيات. وقتها طلبت السلطات الجزاثرية من والدى عدم لقاء شخصيات 
ممينةداخل الجتمع الجزاثرى وهو ما دف والدى إلى المودة إلى مصر ورغم ان محاميه. 
وقتها الأستاذ عبد الحليم رمضان طلب منه عدم المودة فاستدنا بمحام عسكرى هو 
جلال الديب الذى تقل إلينا رسالة من دواثر مقرية من مبارك ترحب بعودة الشاذلى. 
وعندما عاد تم القبض عليه فى مطار القاهرة. وبقیتا ثلاثة ایام لا ىرف مکان احتجازه 
وفیما بعد علمنا انه مودع فی مستشفی سچن الهایکستب حیث توافد عشرات الضباط 
لزيارتهء الأمر الذى أغضب مبارك فأمر ياخلاء الستشفى, وقد تبنت عدة صحف على 
رأسها الشب والوفد والأحرار الطابة بالإفراج عن والدى لكن مبارك رفض الاستجابة 
وعرض علی والدی آن يطلب العفو وهو ما آصر على رفضه مضلا البقاء فى السجن... 
وفنها قرر مبارك سحب وسام نجمة سيناء الذى منحه له السادات دون تكريم اقاء. 
خلافه الشخصى ممه ولجاتالقضاء الدنى الذى حكم بالإفراج عن الشاذلى واعادة 
جواز سفره المصادر؛ لکن مبارك ایی تنفیذ حکم القضاء.. لنفاجا فی أحد الأبام بخروج 
أبى من السجن بعد قضاء عام ونصف المام بسبب حسن السير والسلوك.. 

هل کانت ثمة مشکلات بین الشاالی ومباراد ؟' 

لم نكن هناك أى مواقف سلبية خلال عهد الرثيس السادات كل ما هنالك أن 
الشاذلى كان يتمثع بمحبة وإعجاب سمظم القادة المسكريين وعندما اخثلف 
السادات والشاذلى مما بمث السادات ميارك للشاذلى يخبره ائه ثمت ترهيته لرثبة 
فریق ونمیینه سفيرا صر فى لندن, فاعتذر والدى حتى التقى مع السادات 
وحاول ارضابه قبل وغیر ذلك لم نکن هناك موافف بین مبارك والشاذلی.. 

هل کان الفریق الشاذلی يتوقع قيام ثورة على نظام مبارش؟ 

بهذا الشکل لاء ولکنه کان دائما یری حسنی مبارف حاکما مستیدا ینقرد 
بالرأى ويتشبث بالسلطة؛ وكان كثيرا ما يطالب بالديمقراطية والحريات وهو ما 
دفع مبارك إلى فرش نوع من المزلة عليه ولم یکن یسال عنه آبدا حتی مرضه 
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الأخير اكتفى بخبر فى الصمحف يشير إلى سال الرئيس ميارك عن الشاذلى فى 
صحوة ضمیر لا نکر وکان والدی یشمر بنکران جمیل غریب من جانب مبارك 
لذا فکانت معطم اتتقاداته له عانية 

ما قصة کناب مذکرات حرب اکتویر. ولاذا تم منمها فی مصر ۹ 

القصة هی أن والدی بدا کنابة مذکراته فی ۱۹۷۸ عندما وجد السادات ینشر حکایات 
غير صحيحة ويحمله كثبرا من الوقاتع والأخطاء. وقد كنت وفتها مدبرة احد صناديق 
الاسنثمار فى البورصة الإتجليزية واخذت الكتاب من والدى ونهبت به إلى احد الكتاب 
الكبار فى الأويزضر ووعدنى بنشر الكتاب وظل يماطق عدة ايام لم أخنت الكداب 
وعرضته علی ناشر آخر واخبرنی ان الوقت غير مناسب لنشر الكتاب. فأخذت الكتاب 
وذمبت إلی امریکاورفض ممظم التاشرین نشره وهو ما دضمنی فی اھاب ان انش رہ 
بنفسی واستعنت بمحرر عسکری |نجلیزی اسمه جون بیری من جریدة صندای تابمز وتم 
نشر الكتاب فى أمريكاولافى نوزيما جيداء وقد صاحب نشر الكتاب ظهور الإنترت نهاية: 
السبعينيات فاشترى موفع أمازون حق نشر الكتاب إلكترونيا وكنبت معظم السحف 
الكبرى فى العالم عن الكتاب كانت من أفضاها جريدة الإيكونوميست التى أطلقت على 
سمد الشاذلى لقب الرأس المدبر لحرب أكتوير ونم ترجمة الكتاب للمربية ودخل جميع 
الدول المريية عدا صر والسعودبة وضى الحغيقة أنه لم يصدر حتى الآن فرار رسمى 
بمنع تداول الکتاب داخل مصمر له ممنوع من الدخول ریما بتعلیمات من حسنی مبارك 
نفس لى كنت بصمدد الاتقاق مع ناش ر مصرى لطليع الكتاب قبل سنوات وييمه 
إلکنرونیا وفوجئت به بد فترة بخبرنی بان ذلك غير ممكن. 

هل تمرضت او أحد أفراد عاثلة الفريق الشاالى 
آراء والدك ومواققه؟. 

لیس بالشکل امباشر. لقد آنجب والدى ثلاث بنات آنا أكبرهن وهناك سامية 
وناهد وکان یقول دائما إته لیس حزینا ته لم ینجب ذکورا. وکان یقول ننا قوی 
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من اى رجال وقد ريى فينا والدنا الشجاعة والاعتماد على التفس والصاابة لذا 
فقد کنا على استمداد داثم لواجهة آى موقف مسىء.. والحقيقة انى فوجئت بعد 
نشر کتاب والدی بأشرف مروان رحمه الله - وکان صدیقا وخا عزیزا یقول لی 
وکنت وفتها فی واشنطلن: لا تذهبی إلى مصر. ويالفعل التزمت بنصیحته, وکانت 
اختای تلان بيسر بصحية زوجیهما 

کیف کانت حیاة والدك فی الجزائر؟. 

- قضى الفريق سعد الشاذلى ٠١‏ عاما بالجزائر وكان بتمتع بمحية واسعة بين 
الجزاثریین وكتب هناك اریمة کنب هی مذکرات حرب اکٹوبر, ؛ سنوات فی 
السلك الدبلوماسى؛ وءالخيار الإستراتيجىء. و الحملة الصليبية الثامنة حول 
حرب الخليج الثانبة. وكان منزله فى الماصمة الجزائرية مزار كيار الشخصيات 
المريية وكبار القادة الجزائريين وقد رفض وقتها والدى عروضا عديدة لصدام 
حسين للسفر للعراق. 

كيف كان سعد الدين الشاذلى الإتسان؟ 

- كان والدى رجلا طليب القابه هادئا ملتزما بشدة بقضية المدالة. متديناء حريصا 
على الاطلاع على المالم الخارجي ومهتما بالمرفة والفراءة خاصة فى السياسة والعاوم 
المسكرية والتاریخ. وکان آبرز من بقوم بزیارته والسؤال عنه حسين الشافعى وعبد القادر 
حاتم واحمد حمروش.. كما كان والدنا حريصا جدا على تطليمنا شيم الدالة 
والديقراطبة والاعتماد على اقتفس لذا تد كان يوكل لكل فرد فى الأسرة مهمة محددة: 
عندما کنا نسار لقضاء اجازة الصیف وکان بھتم بوضع توقیتات لکل شی وانکر اتنا کال 
تقضى إجازة الصيف فى الإسكددرية فطلبنا ات مرة أن نذهب إلى بورسميد انلق 
باصدفانا فضرر التصويت على القرار من أفراد الأسرة الخمسة وكانت الاغلبية لى 
ولاختی زل علی قرا الاغلبیة ونھینا لی بورسمید۔۔ کان حریصا علی آن یختار کل منا 
ما یرید ولم یمانع فی ان اسافر إلی امریکابمد دراستی للاقتصاد وآن اعيش هناك. 
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ومما لا انساه ته دعاتا بوما آنا وناهد وسامية وکنا صخارا لیمرض عاینا 
آمراً.. وقال من پراهن أن ذلك الأمر سیحدث وراهنت ورفضت آختی أن تراهن. 
وفزت بالرهان وقال لى إته فوز بطعم الهزيمة ليملمتا الا نقامر. 

ما هی اجمل ذکریاتك مع والدك 5 

- أذكر آنتى كنت اول فتاة مصرية تهبط بالباراشوت من الطائرة. وكان ذلك 
فی الخمسینیات عندما اسس والدی اول فرقة مظلات فی مصر؛ وقد کتبت 
الصحف وفتها عن تلك الفتاة الجريئة التى قفزت بامظلات.. كان والدى يعلمنى 
ان اکون شجاعة وکٹیرا ما بقول لأسدقانه إته سید أن لدیه ثلاث تيار 
من لیر من الرجال. 

الفريق المغوار سمد الدين الشاذلى الفارس الأخير من فرسان حرب أكتوير 

الأمة التى لا تكرم أبطالها ليس لها موقع بين الأمم؛ فلقد رحل البطل سعد 
الدين الشاذلى رئيس ركان حرب القوات اللسلحة المصرية الأسبق بمد صراع 
مويل مع المرض دون ان تتحدث عنه حتى و لو وسيلة إعلامية عربية بما بابق 
بهذا السيف المريى الأصيل صائع مجد حرب ۷۴. و لعله من الواقمى القول بان 
احداث ثور مسر قد لفت علی کل شی آخر لکن فارسنا القدام کان جری 
تجاهله لزمن مويل منذ حرب ۷۲ التی سهر على خططها و ادق تقصیلاتها فکان 
نموذجا للمقائل والفائد والجندى غير سام إلى مجد شخصى او شهرة زائفة أو 
مرکز من نقوذ أو سلطان.. 

الفريق سعد الدين الشاذلى كان نموذجا غير عادى لأولئك الأبطال الصامتين 
الذين يقاتلون فى سبيل الوطن و بالوقت ذاته تجدهم يمتلكون ناصية الإبداع فى 
مجال العلوم المسكرية و من قبل حرب ۷۲ وفى ليل الهزيمة المدلهم فى حرب ۷ 
برزت کفامته کمقاتل محنك استطاع وضی جسارة وبراعة نادرتین من ان قود ما 
سمى فى حينه التشكيل لدرخ الخاص عبر الخطوط التى استولى عليها المدو 
169 


eI 


فكان قائد آخر قطمة عسكرية مصرية انسحبت من سيناء وعاد بجنوده و ضباطه 
فى قطمة عسكرية متماسكة وبسمنویات عالية فلم يترد وراءه جریحا او اسیرا 
ولثن أتينا إلى التفصيلات تنجد أولها أته كان نموذج القائد اللتحم بجنوده غير 
اللمالى عليهم ولقد تصرف بحنكة نادرة فى هذه العملية الجريثة تحت ظروف 
قاسية جدا قلما ان تصمد لها اية وحدة مقاتلة ممزولا عن اية إمدادات أو 
اتصالات وتحت سيطرة مطلقة لطيران المدو وللأمائة أذكر هنا ان اللواء عبد 
النمم واصل الذى رحل عن عالنا منذ بضع سنوات استطاع هو أيضا من المودة 
بلوائ امدرع ۱٤‏ الذی کان مراہطا فی جہل لپنی متماسکا وضی معنویات عالیة 
برغم كل الظروف القاسية التى عانتها القوات الصرية فى سيناء ايامها وكان 
ذلك بارقة مضيثة فى ليل الهزيمة الدامى الذى عاشته مصر و الأمة المربية و لو 
ان بقية قادة التشكيلات اللصمرية كانوا على نفس الستوى من الاحتراف المسكرى 
التفبر وجه التاریخ. 

لفت ذلك نظر الرئيس الراحل جمال عبد النامسر بعد عودته عن التنحى 
ويد» إعادة تنظيم الجيش اللصرى وتفيير القيادات فأصدر قراره بتميين 
الفرين الشاذلى قائدا للوحدات الخاصة المصرية وكات تتمركز حينها شى 
أنشاص ومن الجدير بالذكر أن الفريق الشاذلى كان هو مؤسس أول وحدة 
خاصة شى الجيش اللصرى فى الخمسينات و بالطبع فلقد أظهرت الوحدات 
الخاصة المسرية نشاطا واسما فى فترة حرب الاستنزاف ششاركت فى 
عمليات عبور و إنزالات مستمرة وراء خطوط المدو فى سيناء ملحقة به 
ضریات موجمة كانت غالبا تتم ليلا ومن ابرز مجموعات الصساعقة الت 
أفرزها الشاذلى لخدمة المضابرات المامة كائت المجموعة ۲۹ الثى اكتسبت 
شهرة واسعة بقيادة الشهيد المقدم إيراهيم الرفاعى وبالطبع فلقد ساهمت 
عمليات الاستطللاع الواسمة التى قامت بها الوحدات الخاصة الصرية بدور 
كبير فى جمع العلومات لرسم خطط العمليات وصولا إلى حرب ۷۲ 
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عين الشاذلى قائدا لتحاقة البحر الأحمر التى استهدفها الجيش الإسرائيلى 
باستمرار فى إنزالات هدف متها غالبا إلى مهاجمة القطمات المسكرية العزولة 
وإلى تشنيت المجهود المسكرى الصرى على جبهة القناة فادار الشاذلى السيطرة 
على هذه النعلفة الواسمة و يإمكانيات محدودة تمكن من ان بحجم كافة الممليات 
التى حاول فيها المدو القيام باختراقات او إنزالات برغم تفوق المدو الجوى 
وإمكانياته الواسمة خاصة أن تنطية منطقة واسمة وممتدة كان مرا شبه 
مستحیل فتالیا علی آی جیش مهما کانت |مکاتیانه.. 

عينه السادات رثيسا للأركان المامة عام ۱۹۷۱ يسيب كونه ضابطا مخلصا 
لواجبه المسكرى غير ملتفت لابة صراعات سسياسية او حزيية بعد ان ثفذ 
السادات انقلابه على بغية الفيادات الناصرية فيما سمى بحركة ٠١‏ مايو و لقد. 
بدا الشاذلى على الفور مهامه فى رسم الخطط التى يتطللبها العبور فوجد نفسه 
فى خلاف مع الضريق مادق وزير الدضاع لكنه تمامل مع هذا الخلاف بروج 
السئولية التى أماتها عليه دواضه الوعلنية مع إخلاصه اهنة الجندية دون أن بضع 
نفسه موضع الخلاف الخفى الذى كان يدور بين السادات والفريق صادق. 


أزاح السادات الفريق صادق وعين بدلا منه الفريق أحمد إسماعيل وبرغم 
الخلاف الشخصمى الذى سبق وان وقع بين الرجلين عندما كان الشاذلى قائدا 
للقوات المصسرية فى الكونفو لكن الشاذلى أيضا تمامل مع اللسالة ايضا بروج 
السشولية المالية فلم يحدث أن سمح لشاعره الشخصية ان تطفى على 
مهنيته فى سبيل الصاحة الوطنية العليا و مصلحة القوات السلحة والسركة 
القادمة شد المدو. 

بل الشاذلی جھودا لا حصر لها فی سبیل تطویر اداء الجيش الصرى ولمل 
أبرز ما أنجزه هو فى جمل قوات الشاة السرية تقال بروج الغاوير وممنوياتهم 
المالية فضلا عن حرصه على تواصل مستمر مع كل القيادات على اختلاف 
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مستوياتها ولا بتحدث الكثيرون من الباحثين عن أهمية هذه النقطة و حساسيتها؛ 
فالجندى الذى لا يعرف قائده إلا بالاسم أو بالصورة لن يستمع لتوجيهات هذا 
القائد او ينقذها بصورة جيدة و من أبرز المبارات الت سطرها فى كتابه عن 
حرب ۷۲ أنه لا يمكن ان يطلب القائد من الجنود القيام بما يمج زهو عنه 
ويالتاكيد فهذ اممضلة فى الطبقية القيتة داخل الجیش كانت احد ابرز اباب 
الهزیمة فی حرب ۱۷ فالضباط کانوا ویدون آی مبالفة اشباحا لا براهم جنودهم 
غالبا الا فی القلبل النادر وحضور القائد کان پمنی غالبا عقویات قاسية بسبب او 
بلا سبپ لجرد فرش سلطته فحسب وما فعله الشاذلی کان تطبیقا بدا ان 
القائد الحقیقی بقول لجنوده ورای بدلا من ان يقول تقدموا. 

لم مرف عن الشاذلی ابد لا فی هذ الفترة التی کان بها رٹیسا لارکان حرب 
الغوات السلحة اللصرية ولا قباها كتائد للوحدات الخاصة الصرية اية تصرفات 
فوقية او ميول استمراضية کما بلاحظ من کثیرین من القادة بل کان جنوده 
بفیضون له حبا و تفدیرا وتسابقا فی تنفیذ تملیماته و یذکر ضابط خدم برنبة 
نقیب فی حرب ۷۳ ان الجنود کانوا بنیضون بابتهاج عارم عندما یمرفون بزيارة 
الشاذلی لی وحداتهم کما کان بسیطا متقشفا فی مشهره و سلوکه و غالبا ما 
اكتفى بوضع شارة الوحدات الخاصة على سترته المسكرية بلا أوسمة او بهرجة. 
سطر فى مذكراته عن حرب ۷۴ ايضا تفصيلات الاجتم اعات البالغة السرية 
التى عغدها كبار القادة فى الجيشين الصرى والسورى و ذكر كما تقتضى الأمائة: 
التاريخية قلك الخديمة التى طبخها السادات مع أحمد اسماعيل بإعطاء 
السوريين خطة مختلفة عما انتواء كمخطط للحرب والذى اقتصر على عملية_ 
محدودة بحرر فبها الجیش الصری بعد المبور مسافة لا تتعدی ۱۲-۱۰ کم شرق 
فئاة السويس و مهما اختلفت الرؤى و التفسيرات والأقكار الآن مع كل ما خطط 
له الشادلى فمع ذلك نجد أنه عمل ويمنتهى الإخلاص فى سبيل ما تصوره بنا 
لخطة عسكرية أسماها المآذن العالية و قد أتت ثمارها عند التتفيذ. 
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بدأت الحرب وكان لسهر الليالى وامجهود الهائل الذى بذله الشاذلى وبقية 
ركان القيادة الصرية لسنوات أن بؤتى ثماره فتم المبور وكانت قد سبفته 
مجموعات من الوحدات الخاصة تسللت إلى سيناء ليلا قامنت على تمطيل 
ممدات النابالم التى كان المدو سيستخدمها فى منع العبور وعند بد 
الممليات ظهر الانهيار الكبير فى تمسرفات الجيش الاسرائيلى من اصسفر 
أفراده شانا إلى قيادته المليا وتحطمت هجماته الضادة و هريت معظم فوله 
من تحمسینات خط بارلیف الذی ادعی المدو بمناعته كما فشلت كل 
مجهودات سلاح الطیران الإسرائیلی لوقف المپور كل ذلك تم بخسائر كانت 
لا تذكر امام ضخامة المملية برمتها . 

الكثيرون وجه ندا للشاذلى و لكل القيادات المسرية لمدم استفلالها لنجاج 
المبور لن ذلك لا ينق ص آبدا من کل ما تم من إنج از دحل الاريخ من بوبه 
المريضة وأصبح فى سجلات الأكاديميات وامدارس المسكرية نموذجا بارزا 
التخطيط والتنفيذ وأساليب التمويه وخطط الخداع الإستراتيجى و بدون اية مبالفةة 
القد ادعت معظم وسائل الإعلام الفريية أن عملية المبور هى أقرب إلى الاستحالة. 
فى الظروف الثى سيجد الجيش الصمرى نفسه تحت وطأتها خاصة تلك الروابات 
التی لا تھی حول تفوق جهاز المخابرات الإسراثيلى وشدرته على ممرفة كل شاردة. 
وواردة فثبت عملیا کونه کای مؤسسة اخری لها فی النهایة محدودیتها ونقاط 
ضمفھا اکٹر بکثیر من نقاط قوتها ولقد تم خداعها وعلی مدی سنوت قبل الحربب. 

دخل التاريغ أيضا ذلك التغير الكبير فى اسايب القتال فلقد ثبت أن الكئل 
المدرعة الإسرائبلية ذات الكفاءة المزعومة والتى من الفترض أن تدمر قوات 
الميور الصرية مستخدمة قوة التار والحركة وقدرتها على الخرق فى قطاعات 
الجبهة قد عجزت عن التفلب على جتود امشاة المسلحين بأسلحة مضادة للدروع 
ويجيدون استعمال الأرض ويتمتعون بممنويات عالية وكان ذلك إيذانا لإسرائيل 
بانتهاء عصر الحروب الخاطلفة ناا . 
الرجل لاء سس الي الاد . 
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ذهب الشاذلى فى زيارة إلى الخطوط الأمامية و كان قد ثلقى تحذيرات كثيرة 
حول الخاطرة التى عليه مواجهتها ذرد على ذلك بقوله لبم مرافتيه هل نحن 
كبر قيمة من الشهید عبد العم ریاش او من ای جندی بواجه الوت فى 
الخطوط الأمامية الآن وبالفل فلقد تمر موكبه لقصف المدو لكنه تابع تتقله 
غهر متهیب وکر ذلك ابضا قبل حدوث ثفرة الدفرسوار وی اشاتها ایضا وکان 
مجرد حضوره كفلا برهع منويات الضباط والجنود بصورة لافتة. 

فرار تطویر الھجوم إلی المضایق کان ضی رای الشاذلی قرارا سیاسیا ا 
السادات وحده عمليا وسجل الشالى وقادة الجيشين الثانى والثالث اعتراضهما 
عليه ونوقع الشاذلى فشل هذا الهجوم ونكبدت الفوات الصرية خسائر كبيرة 
دون ای مبرر خاصة انه تم نهارا فی مواجهة عدو متفوق وکان مشتتا علی دة 
محاور ولقد کان الأولی آن یتم یلا على محور واحد هو المحور الشمالی بدعم 
كيف من سلاج البحرية الصسرى مترافقا مع هجمات واسمة فى الممق 
الإسرائيلى من العليران والبحرية وخاصة الضنادع البشرية.. 

بدات ثفرة الدفرسوار ليل ١١-٠١‏ أكتوير بقيادة الجنرال شارون وكان رد فمل 
الشاذلى أن طلب ضرورة سحب القوات التى شاركت فى هجوم اليوم الفائت 
واستخدامها فى صد العبور لكن أحمد اسماعيل والسادات أصرا على التشبث 
بمقلیة ان کل انسحاب یعنی الهزیمة وان ذل قد بؤدی إلی حدوث انهیار معنوی 
وخلاف ذلك من الاباطيل وفى زيارة الشاذلى إلى قطاع الجيش الشانى الد 
استطاع برغم ضمف القوات اموجودة فى هذا القطاع من تنظيم دفاع متمرس من 
قوات المظليين والصاعقة الحقت بقوات شارون خسائر كبيرة و منمتها من احتلال 
الإسماعيلية لكن فى هذه الأشاء استطاعت قوات المدو فى الثفرة من تمطيل عدد 
كبير من مواقع الدفاع الجوى وعاد للطيران الإسرائيلى نشاطه فى هذه النطقة 
ويد مجادلات لا نهابة لها بين الشاذلى من جهة والسادات واحمد إسماعيل من 
جهة أخرى ضاعت بسببها فرص متمددة سحب قوات تستطيع تصفية الثفرة 
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وافق السادات و أحمد إسماعيل على إعادة الفرقة الرابمة المدرعة إلى قطاع 
الجيش الثالث فى غرب القناة لكن تقوق سلاح الطيران الإسرائيلى و كثافة عدد 
امدرعات الإسرائيلبة و تفوقها بنسبة ٠-۲‏ على الأقل منع من تصغية الثغرة أو 
تحجيمها وفى النهاية بعد ليال من الألاعيب الساداتية لكيسنجرية والرسائل 
السرية التيادلة بين الطرفين ادعى كيستجر باته اتفق مع إسرائيل على وف 
إطلاق النار فرح السادات كالطلفل الصفير ويالطبع فلقد كان وفف القتال مؤقتا 
خطة محسوية بدقة بين الولايات التحدة وإسرائيل بحيث يجرى إجبار الجيش 
الشالث على الاستسسلام فخرفت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار بمد ‏ 
ساعات وحطمت كل الغاومة الصسرية فى طريقها و طوفت مدينة السويس 
وعزاتها عن القاهرة. 

فشلت كل محاولات القوات الإسرائيلية لافتحام مدينة السويس مرة بعد مرة 
ونکیدت خساثر کبیرة خلال هذه المملیات التی بذلتها شرفتا ادان وماجن 
المدرعتان مع لواءى مظليين وكانت عمليا كل هذه المحاولات المتكررة هى الغباء 
بمينه برغم حصار الجيش الثالث وانقطاعه عن أى اتصال ينقل إليه الإمدادات 
والذخيرة ویمدها بدات مرحلة مقاوضات ما عرف بالکیلومتر ۱۰۱ والتی شاراد 
فيها عن الجانب المصسرى اللواء عبد الفنى الجمسى وفى النهاية فشلت القوات 
الإسرائيلية فى فرش الاستسلام على قوات الجيش الثالث الصرى. 
الفریق الشاذلی من منصبه کرٹیس للارکان وم ۱۲ دیسمیر ۱۹۷۴ من 
قبل السادات وحاول السادات التفطية على قرار المزل فلم يتم إعلانه كما حاول 
شراہ الشاذلی من خلال تنصیبه سفیرا فی لندن ویمدھا فی البرتفال کما تم 
تجاهل دعوة الشاذلى إلى حفل تكريم أبطال الحرب بمنتهى الصفاقة لكنه لم 
بهتم وذکر فی کتابه کیف اتی اليه اللحق السکری الصری ليسلمه وسام الشرف 
وهو یکاد يذوب خجلا وى هذه الأشاء انطلقت أيواق كشيرة مصرية وغريية 
تحاول الإساءة الشاذلى فتارة تقال من دوره وأهميته وتارة تتهمه يإعطاء تعليمات 
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اللجنود الصريين بقتل الأسرى الإسرائيلبين وتلتى تهديدات متكررة بالاغتيال لكن 
الرجل لم بهم بكل هذا وعكف على إعداد كتابة مذکراته عن حرب آکتویر. 


الحقبة الساداتية إلى طبخة كامب دافيد عام 1۹۷۸ فترك الشاذلى 
منصبه كسفير فى البرتفال وأطلق ممارضته المانية لظام الساداتى فانطلقت 
الأبواق ذاتها تطمن فى الشاذلى بصورة مستمرة ثم أصدر السادات كتابه الذى 
دعاء 'البحث عن الذات" مله مجموعة غريية من الفالطات والأكاذيب حول 
مجریات حرب ۷۲ محاولا کل جهده أن اصق تهمة التقصیر والفشل بالشادلی 
خاصة فی مجريات ثنرة الدفرسوار وکان من اغرب ما ادعاه أن الشاذلی عاد بوم 
۱١‏ اكتوير منهارا برغم تكذيب كل الحاضرين فى مركز القيادة لهذ الفرية 
الذريبة وبرغم ان جمیع من پعرف الشاذلی یرون بثبات آعصابه غير المادى فى 
افسی الظروف کای جندی متمرس من جنود الكوماندو كما ألصق تهما غريية من 
نوعها بحلينه الانحاد السوهيينى وكما ساهمت مجلة اكنوير الساداتية و كذلك 
جريدة مابو وفتوات البث المرثى والسموخ فى شن هذه الحملات البتذالة. 

اتی کٹاب الشالی بمدھا لیکشف کل مجریات حرب ۷۲ وعدہ الکٹیرون من 
الباحشين و المحللين المسكريين كتابا وثاثضها مهما عن احداث الحرب 
ومجرياتها كما كانت المرة الاولى الثى كشف فبها أمر خطة الحرب المزيفة الثى 
لمت إلى سورية قبل بدء الحرب مما ورط الجيش السورى فى تقدم غير 
محسوية ابماده وكان من الممكن أن يسيب كارثة عسكرية عربية لو فشل العبور 
كما فضح الكتاب كل وجه الفشل والتخبط الذى وقع فيه السادات آشاء إدارة 
الحرب وكذلك الفبركات الإعلامية المزيفة حول ثغرة الدفرسوار والمخاطر 
الكبيرة التى أدى إليها هذا الأسلوب لفت ر إلى المرضة بأمسول العلوم 
المسكرية لدى السادات فضلا عن بدء تسرب الملومات حول الاتصالات 
السرية التى قام بها السادات مع كيسنجر. 
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أرسل الشاذلى فيما بعد خطابا رسميا إلى اللدعى المام الصرى يتهم فيه 
السادات بكل هذه التقصيرات ويأن لديه آدلة حول كل مجريات الأحداث لكن 
النيابة العامة اللصرية لم تحرك ساكناء ثم طلع علينا نظام مبارك بممل مخجل 
سفيه فلقد تمت محاكمة الشاذلى غيابيا بتهمة إفشاء اسرار عسكرية من خلال 
کتابة مذکراته عن حرب ۷۲ ثم در حکم بسجن الشاذلی ثلاث سنوات مع 
الاشفال الشافة مما آثار عاصفة من الاستهزاء بين كل التابمين لهذه الاساليب 
الرخيصة التى تدنى إلبها نظام مبارف. 

اصدر عدة کب ترکزت علی التماون المسکری المریی کما ادر کتابا حول 
عمله فی السلك الدبلوماسی ولقد حظیت جمیمها بانتشار واسع بین متابمی 
الشثون المسكرية والإستراتيجية كما أجريت ممه المديد من اللقاات الصحفية 
حول حرب ۷٠۲‏ والإستراتيجية المريية فى مواجهة التحديات الستمرة من قبل 
المدو الإسرایلی ودعى مرات عديدة إلى ندوات ومحاضرات فی مراكز البحوك 
المسكرية و لم بندن ولو مرة واحدة إلى الهبوط إلى مستوى الحملات النى شنتها 
عليه وسائل اعلام نظام مبارك. 

عاد الشاالی لی صر بعد ۱١‏ عاما قضاها لاجثا سیاسیا فی الجزاثر وکان 
د قرر المودة حتی لا یدفن زوجته التی کانت تمانی من مرش عضال خارج ارش 
مصر,؛ وواجه الاعتقال بمجرد وصوله إلى اللطار فى القاهرة وامضى فى السجن 
ثلاث سنوات فكان ذلك سبة فی وجه نظام مبارك وفی وجه حسفی مبارك 
بالذات الذی قبل علی نفسه ان بسجن من کان قائده؛ فكان ذلك تطبیقا للمثل 
القائل "اذا لم تستحی فاشمل ما ششت.. 

ظهر الشاذلى على قاة الجزيرة بعد خروجه من السجن متحديا أيضا احتمال 
سجنه مرة اخری فکان حدیثه مترابطا متناسقا لم يمجد نفسه ولم يصفر أحدا 
وتحدث عن مجريات واحداث حرب ۷۴ متنذكرا كل شاردة وواردة وكان بغاية 
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التواضع کما اعتدناء برغم کونه البطل الحقیقی الذی حمل على منكبيه غبار 
مجد حرب أكتوير وصانع هذا التصر بكل معنى الكلمة.. 

رحل هذا البطل فى غمرة أحداث ثورة مصر و قبل أن يتتحى ميارك عن 
کرسسيه بقوة إرادة شعب مصمر ولیس بقراره کما ادعی صنیعته عمر سلیمان وصلی 
على رحيل الشاذلى ثوار ميدان التحرير صلاة الفائب وهنا أعلنها ودون ابة 
موارية انه على صعيد تصحيح كل ما جرى فى الحفبة الساداتية والحقبة 
اللامباركية فإن على قيادة الجيش اللصرى الآن أن تقوم برد الاعتبار إلى البطل 
الفريق المفوار سعد الدبن الشاالى الذى كان نبراسا و نموذجا لكل جندى وقائد 
فى المصر الحدبث فتكريم الأبطال والقادة الكبار فى تاريخنا حق عاينا وليس 
فقط فى جنازة عسكرية مهببة لکنه تقدیر البطولة ولصانمیها احهاء کانوا او 
تنمدهم الله برحمته وشجاعة ادبية فى تصحيح لأخطاء الاش ودرس لأجيال 
الستقبل. 


الضريق الشاذلى ه٠٠‏ 

أحمد السلماتی ۲۰۰۱/۸/۲۲ 

الفريق سمد الدين الشاذلى واحد من أعظم جنرالات الحرب الماصرين. 
خاش حرب ۱۹1۸ ضاہطاً فی الحرس الالکی وقاد حرب ۱۹۷۲ رٹیساً للارکان 
وهو بقع فی مصاف کبار المسکریین فی المالم. 

ولد الفريق الشاذلى فى قرية آشبرا تنا" مركز بسيون فى محافظة الفربية عام 
۲ کان والده من الأعیان حیث تمتلك آسرته سبمین فدانا. وابن عم والده هو 
عبدالسلام باشا الشاذلى مدير مديرية البحيرة. 

بنتمى الفريق الشاذلى لماظلة عسكرية, وقد مات جده وهو یقائل فی حروب 
إسماعيل باشا فى السودانء وشارك افراد من عائلته فى الثورة المرابية وثورة 
١‏ وانقطمت صلة المائلة بالحياة المسكرية بد انكسار الثورة المرابية 
والاحتلال البريطانى لصر عام 1۸۲۸ لتمود الصسلة بالتحاق أحد اهراد المائلة 
بالكلية الحربية عام ۱۹۴۲ ثم التحاق الفریق الشاذلی بها عام ١۹۳۹‏ اسب 
الضريق الشاذلى ضابطا برتبة ملازم فى بوليو .1٠١١‏ ثم اندب للخدمة شى 
الحرس املکی عام ۱۹4۴ . 

سألت الفريق الشاذلى عن هذه الممادلة الصعبة, ان يكون ضابطا فى الحرس 
الملکی فی ظل الاحتلال.. قال: كانت بريطانيا تحتل مصر, وكان الإنجليز 
موجودين, لكن سيطرتهم على الكلية الحربية لم تكن كاملة, وكانت هناك إمكانية 
للضباط الومانبين لأن يعملوا فى حدود اتاج وكان هذا التاج موجوداً باستمرار. 

واما خدمتی فی الحرس الللکی فلم نکن موضع اعتراش کامل فی نفوسناء ققد 
كان اللك هو الرمز السياسى للبلاد ولم نكن نمرف الكثير عن فساده أو ولائه 
لاانجلیز, ویعض الذی سمعناء فيما بعد كان يحوى درجة من البالغة. 
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ویدورنا فقد کنا کشباط نمادی الإنجلیز. کنا تتتقدهم ونهاجمهم دون أن نواجه 
بتحقيقات قاسهة؛ وكان هناك من الضباط من يتجاوز النقد والهجوم إلى المشاركة 
مع التنظيمات السياسية فى قتل وملاحقة الضباط الإنجليز. 

فى هذه الأجواء جامت حرب ٠۹١۸‏ سالت الفريق الشاذلى عن الحرب وعن 
دوره فيهاء قال حين صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام ۱١١۷‏ ورفض 
المرب انعقد مؤتمر فى «أنشاص» برثاسة املك فاروق وتقرر دخول الحرب. 

يتذكر الفريق الشاذلى: كدت فى هذ الأشاء ضابطاً فى الحرس الملكى. وقرر 
الك أن تشارك سرية من الحرس فى الحرب على أن تشكل من التطوعين, كنت 
واحدا من الذين تطوعوا ضمن هذه السرية اللكية للفتال, وكان من حظى اثنى 
شارکت ی معرکتین مهمتین: معرکة دیر زنین وممرکة میت سلیم.. 

سالت الفریق الشانلی عن تقبیمه لحرب ۱۹۹۸ قال: لم نكن رتبت وفتها 
تسمج لى بالإلام بالموقف السام وما ارا أن هذه الحرب قد كشفت لنا مدى 
ضف التعليم المسكرى وتدهور عمليات القتالء كانت دراستنا فى الكلية الحريية: 
نظرية؛ كنا نخوض الفتال على الورق, إننا لم ثر القنبلة البدوية أشاء دراستنا قط 
وحین تخرجنا وجدنا انفسنا فى جيوش لا تحوى غير البندقية والرشاش. 

وفوق ذلك کان الاحتلال جاثماً علی ممدوراء وکان الوضع الدولی فی صالح 
إسرائيل حيث أيدث موسكو وواشنطن قيام إسرائيل منذ اللحظات الأولى, وكانتا 
هما مصادر التسليح فى المالم؛ من هنا جاء اللجوء إلى السوق السوداء. 

وهی سوق تبیع مخلفات السلاح بغیر ضمان, وکان من بين ذلك ما تم 
تسميته بالاسلحة الفاسدة. وهد كانت الأسلحة الفاسدة موجودة ولكنها محدودة 
اللغاية. ولا يمكن أبداً تحميلها مسار الحرب ويمض الأخطاء التى وقمت لم تكن 
نتيجة فساد الأسلحة. ولكن نتيجة عدم اللمرفة المسكرية. مثل القنابل التى كنا 
نفاجا بانفجارها بعد ثلاث ثوان لا بعد سبع ٹوان کما کنا تمرف وکنا نمتقد 
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حيننذ أن التنيلة فاسدة وهنا غير صحيح. أما جلى صميد القوات فقد كان 
اقصى ما حشدته الدول المريية من أربمين إلى خمسين الف فرد بينما حشدت 
إسرائيل مائة ألف فى جبهتها بينهم لواء يهودى قاتل إلى جائب الحلفاء فى 
الحرب المالية الثانيةا 

كان المرب لدبهم سلاح طيران ولم تكن لدى إسرائيل طائرة واحدة, وکن حین 
قام الطيران المربى بقصف إسرائيل تصدى له الطيران البريطانى واسقط خمس 
طائرات مصسرية, لقد كانت بريطانيا هى الضامن الأساسى اعدم انتصار المرب 
شی رب ۱۹1۸ 

تجیء سطور هذا القال شى مناسبة حرب لبتان ۲۰۰٠‏ وهی الحرب الت 
تفرض على الفكر الإستراتيجى المريى إعادة الثظر فى مجمل ما كان من صراع 
وسدام. 

الضريق الشاذلى وعبدالناصر 

بقلم احمد السلمانی ۲۰۰۹/۹/۱۲ 

الفريق سمد الدين الشاذلى واحد من اعظم جثرالات الحرب اللمماصرين.. 
خاش حرب ۱۹۱۸ ضابطا فی الحرس الملکی وقاد حرب‌ ۱۱۷۴ رثیسا اڈرکان, وهو 
بقع فی مصاف کبار المسکریین فی المالم. 

تحدشا فی مقال سابق عن حرب ۸٤۱۹ء‏ الٹی' 
إلى قيام تنظيم الضباط الأحرارء سسالت الفريق الشاذلى عن التنظيم وهن 
عبدالناصر وعن الإخوان المسلمين وعن الثورة.. قال: كان جمال عبدالناصر قائد 
تتظيم الضباط الأحرار؛ الذى تشكل من مجموعة من اللايا السرية الشى لا 
برف مضا بمضا۔ یکھ یاحاً من ماما مند مام ۱۹۵۱ که قد مره 
على جمال عبدالناصر قبل تأسيسه تنظيم الضباط الأحرار بوقت طويل. حيث 
كنا نسكن معا فى عمارة واحدة فى الأريمينيات, كان عبد الناصر يسكن فئ الدور 
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الشالط. وكنت اسكن فى الدور الشاتى, وتش أت بينتا علاقات أسرية فى ذلك 
و 
وف عام ٠١١‏ كنت أعمل ضابطا مدرسا فى مدرسة الشئون الإدارية. وان 


جمال عبدالناصر پعمل هو أیضاً فی تقس المدرسة؛ وأصبح بیننا اتال بومی. 
هقد کنا نتقابل بومباً فی الدرسة التی تعمل فبهاء وکنا نتحدث عن کتابات إحسان 
عبد الفدوس واحمد حسین کضباط ممنیین بما یجری فی بلدهم. 

ولا وجد عبدالناصر منى هذا الحماس فاتحنى فى موضوع الضباط الأحرار. 
وكانت المرة الأولى التى حدثنى فيها عن التنظيم عام ٠٠١١‏ وعلى الرغم من أن 
علاقنی به تسود إلى الأريمينيات. فإنه لم بذكر شيثاً عن ذلك فى هذه الأشاء. 
والأرجح - كما قال عبدالناصر لاحقاً -أن تنظيم الضباط الأحرار لم نشا إلا 
بعد جربب ۰۱۹1۸ 

قبل ان بطلب منى عبدالناصر الانضمام» كنت قد سممت عن التنظيم ريما 
فى مام١١٠٠.‏ واشاء مناقشات عبد الناصر النفردة ممى بشان الاش مام 
للتنظيم؛ عرفت المزيد عن الفكر السياسى للضباط الأحرار؛ وافقث على 
الانضمام؛ وأصبحت عضوا فى إحدى خلايا الضباط الأحرار بقيادة ممروف 
الحضرى وعرفت لاعقا ان الحضرى كان عضو فى جماعة الإخوان السلمين. 
وبالطبع فإن الحضری كان مع أخرين ضمن ضباط التنظيم الذين كائت لهم 
صلة بجماعة الإخوان. مثل عبدالنمم عبدالربوف وابوالكارم عبدالحى. كان 
ابوالکارم صدیقاً شخصیاً لی کنت آزوره ویزورنی. وکنت آعرف توجهاته. 
ولكنى لم أهتم بملافته التتظيمية بالإخوان. اما ممروف الحضرى فقد كان 
شخصية دینية وکان مندهعاً بعض الشی» ولا بخفی فی احادیشه انتم اماته 
الدينية؛ وقد احنفظت ممه بعلاقة عادية. عمل مشترك فى خلية التنظيم دون 
أن يمند ذلك إلى صداقة او علاقة وطيدة.. 
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كنت أعرف عددا من أعضاء الخلية مثل حلمى السميد. ولم نكن نرف شيثا 
عن الخلايا الأخری فى تتظيم الضباط الأحرار. وقد بقیت فى عضويتى حتى 
قبام الثورة فی ۲۲ بوليو ٠۹0١‏ سالت الفريق الشاذلى عن الثورة وعن دوره فيهاء. 
قال: قامت الثورة بينما انا قى دورة فى كلية ارکان الحرب. ولم اکن بالتالى 
املك القوة المسكرية التى يمكها أن نساهم فى تنفبيذ الخطةء لذلك لم يتم 
نکایفی بدور مباشر هی ليلة الثورة. 

لقيت الثورة تابيداً فى الجيش. ولقيت قبولا كاسحاً لدى الراى المام الذى كان 
فد تهيا منذ عام لحدث كهذاء فخد كان الشمب بتابع الأوضاع العامة التدهورة 
وصولاً إلى حريق القاهرة. وجامت حركة الجيش لتمتص غليان الشارع ثم لنحظى 
بتایید شمبی واسع. 

بستططرد الفريق الشاذلى قاثلاً: طلب متى عبدالناصر أن التحق للممل فى 
جهاز الخابرات شی آواثل عام ۱۹۵۲ وهو الجهاز الذی اعد تتظیمه عام ۱۹١١‏ 
وفد اعتذرث وطلبت البضاء فى الجيش؛ ويمد ذلك بغليل ذهبت فى دورة تدريبية_ 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكانث الملاقة بين الثورة وأمريكاجيدة إلى الحد 
الذی ترسل فيه ضباطاً لاتدريب بها . 

وفد استفدت آشاء دراستى فى الولايات المتحدة. وكان من السهل الاندماج فى 
المجتمع الأمريكى, ولم يكن الاتحاد السوفبتى قد ظهر حى هذه اللحظة فى 
اميدان. حبك كانت وسائل الإعلام تهاجم الشيوعية ونخلق حالة قوية من 
الكراهية إزامهاء وفى ظروف كهذه كنا ظر للولايات امتحدة كدولة صسديقة. 
وکانوا بدورهم ینادوتنا کحلفاء» علی الرغم من انهم لم یسمحون لنا بحضور بعض 
المحاضرات لقد تفيرت الأمور فيما بعد وصولا إلى تاميم القناة ثم حرب ٠۹١١‏ . 

عدت من امريكا لتاسيس سلاح امظلات. وقد جاء المدوان الثلائى على 
مصسر, وانا قائد الكتيبة ۷٠١‏ مظلات وصسدرت لى الأوامر بان تستمد الكنيبة 
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اللهبوط داخل سيتاء خف خطوط العدو. وكان من اللقترض أن قلع بالطانرات 
عند الفجر؛ حتی يتم سقاطی مع جودى فى الطار. وفى هذه الليلة تدخات 
القوات البريطانية والفرنسية وضربت المطارات. ودمرت القوات الجوية الصرية 
على الأرض, بما يها الطاثرات السدة انتلنا إلى سيتاء. ولم تمد لنا مهمة 
كمظلات شى الحرب, وعمانا ككتيبة مشاة حتى انتهت الحرب. لقد مثلت حرب 
١‏ هزيمة عسكرية لصر, ولکنها انتهت باتتصار سياسى وهزيمة قاسية 
للمدوان الثلاشی. 

حفید الضریق الشاذلی؛ جدی کان ا يحب مبارك.. 

ومطالب بإظهاروشانق اکتوبر . 

أقامت نقابة الصحفيين مساء الأريماء احتفالية تابينية للفريق سمد الدين 
الشاذلى, رثيس أركان القوات السلحة أثشاء حرب أكتوير؛ الذى وافته النية هى 
اليوم الذى تخلى فيه الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم. 

وقال ارم کریم. حفید الفریق الشاذلی؛ إن جده تمرش لاشطهاد واضح طوال 
فترة حکم الریس مباراد, الذی کان الشاذلی ۷ا یحیه. عل حد قول اکرم- 

ورای الممید متقاعد محمد بدر والذی تتلمذ على یدی الفریق الشاذلی. ان 
الطريفة الوحيدة لثكريم قائد أركان حرب الجيش الصرى الأسبق. هى إظهار 
حفيقة ما جرى فى حرب أكتوير. مطاليا المجلس الأعلى القوات المسلحة بالإفراج 
عن وثاثق حرب آکتویر حتی بحصل کل شخص على حقه ويمرف المصریون الدور 
الحقيض لكل شخص اشا الحري.. 

ولفت بدر إلى أن الخلاف الذى كان بين الضريق الشائلى والرثيس السابق حستى 
مبارك. لیس خلافا بین شخصین بل کان حول مشروعین فالاخیر کان یجنح نحو 
التبعيةالدول الغريية ويخاصة الولابات التحدة الأمر النى كان برقضه الفريق الشلئلى 
الذی کان یری أن مستقبل الباد یجب أن یکون مستقبل مصر فی آیدی بناتا.. 
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من جانبه. قال الإعلامی احد منصور ى الفریق سد الدین الشاذلی اكد له 
اشاء تسجبل حاقات برنامع أشاهد على المصر" والنى أذيعت على شاشة 
الجزيرة. أنه شمر بالظلم, وان هناك حقاثق كثيرة حول حرب اکتوبر لايد ان 
تخرج لانور ليمرفها الشمب المصرى. 

وشبه الدكتور عاصم الدسوق, الؤرخ السياسى. علافة الشاذلى بالسلطة 
الحاكمة فى مصر ب المميل والشريف". والتى تمكس إدارة سياسية خاطئة 
اعتمدت على التضحية بالكفاءة فى مقابل الخيانة وتحقيق أغراض خاصة. 

وأضاف أن خلاف الشاذلى مع السادات حول جدوى الحرب بين 'التحريك 
والتحرير", حيث كان الول بخوضها من أجل الفوز واسترجاع الاراضى, بينم كان 
الثائی پدخل من أجل التقار, 
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مقالات بقلم الثعاب 


الحرب الأمريكير القادمم ضد إيران شكاها 
وتداعیاتها 

بد تفكك الاتحاد السوفيتى. ويمد أن ايحت الولايات التحدة هى القطلب 
الأوحد فى النظام العالى الجديد. شنت الولايات التحدة خاس حروب شد عد 
من دول المالم الثالث النى سمتها بالدول الهادفة جرد أن تلك الدول رفضت 
الهيمنة التى كانت امريكاتريد فرضها على تلك الدول. وتلك الحروب هى ما بلى: 
= حرب الخلیچ الثانیة من ٩۱/۱/۱۷‏ حت ٩۱۲/۲۸‏ 

- عملية ثعاب الصحراء ضد المراف من ۹۸/۱۲/۱۰ حتی ۸/۱۲/۱۸ 

= الحرب ضد پوغوسلافیا هن ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ حت ۲۰۰۱/۱۱/۱۲ 

- الحرب ضد المراق من ۲۰۰۲/۲/۱۹ حتی ۲۰۰۲/۹/۹ 

ورغم الاختلاف الظاهرى فى طبيمة الممليات فى كل من تلك الحروب, إلا انها 
كانت تتفق فى اسلوب التخطليط وإدارة الحرب من الوجهة السياسية والحربية. ومن 
هذه الخطط يمكننا ان نكنشف نقاط القوة التى تتمتع بها أمريكا. وكذلك ثقاط 
الضعف النى يمكن للدول والشموب التى ترفض الهيمنة الأمريكية أن تلجا إلبها. 

وإذا كانت الإستراتيجية الأمريكية قبل تفكك الاتحاد السوفيتى مبنية على 
اساس فدرة الولايات المتحدة أن تاتل فى جبهتين ضد دولتين من دول المالم 
الثالث, دون أن يتاثر التوازن المسكرى بينها وبين الاتحاد السوفيتى فى الجبهة 
الأوروبيةء فقد أثبثت حرب الخليج الثانية خطا هذه النظرية فمن اجل حشد 
القوات الكافية لضرب المراق. اضطرت أمريكاإلى سحب ممم قوانها التى كانت 
تتمركز فى الجبهة الأوروبية. ويالرغم من كل ذلك هقد كانت أمريكافى حاجة إلى 
دعم عسكرى إضافى من الدول الصديقة المتحالفة معهاء وعندما بدأت هجومها 
ضد المراق. كانت القوات الأمريكية تمش فقط 0۰ من حجم قوات التحالف. 
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وهنا یعنی آن آمریکالا تستطلیع وحدها ان تشن حریا ضد دولة من دول المالم 
الثالث التوسطة الحجم. إلا إذا ضمنت مقدما تأييد جميع او غالبية دول المالم 
لھا فی هذ الحرب سیاسیا وعسکریا واقتصادیا 

نقاطالضعف الأمريكية 

رغم أن أمریکاتتمتع بتفوق ساحق فى مجال القتال عن بعد بواسطة الطاثرات 
والصواريخ إلا أن هذه القوة الساحقة تحمل فى طياتها تقاط ضمف خطيرة إذا 
نحوات الحرب إلى فتال عن قرب. ويمكن تلخيص نقاط الضف الأمريكية فيما يلى: 

- تحرص أمريكاقبل أن تقوم بحرب ضد أى دولة من دول المالم الثالث التوسطة 
الحجم علی ان تحصل علی تابید دولی علی الستوی السپاسی والمسکری والاقتصادی. 

- لا تميل إلى استخدام قواتها البرية لا فى حالات الضرورة القصوى لان 
استخدامها بؤدی إلى خسائر بشرية کبیرة. والنالی فإن اکٹر ما یزم امریکاضی 
الحروب هو حرب المصابات وحريها الأخهرة فى المراق هو خير شاهد على ذلك 
فملبغا لأرقام العانة بواسطة السلطات الأمريكية: فإن خسائرها فى الحرب النظامية 
النى استمرت ثلاثة أسابيع ۷١١‏ نيلا أما خسائرها تتيجة حرب العصاباك ضد 
قوات الاحتلال الأمریکی من۰ ۲۰۰۲/۹/۱ وحتی ۲۰۰۱/۲/۲۰ بلغ ۲۲۷۸ فتیلا واکلر 
من ۸٠٠١‏ جرع ولا يدخل ضمن هذه الأرقام القتلى من غير الأسريكيين الذين 
بشاوئون مع سلطات الاحتلالء حيث إنهم أهداف قوات القاومة ضد الاحثلال. 

- لا تستطیع امریکاان تتحمل وحدها نكاليف الحرب. وعلى سبيل امشال؛ فان 
تكاليف الاحتلال الأمريكى لأففانستان والمراق تبلغ ۸٠‏ مليار دولار سنويا ويتحمل 
حلفاۋها ۲۰ ملیار دولار اخری. 

- أمريكالا تتبع نظام التجنيد الإجبارى؛ فجميع جنودها من اللتطوعين. 
ويالتالى فإن الجنود الذين يتطوعون للخدمة بالفوات المسلحة الأمريكية هم أكثر 
الفثات الأمريكية فضر. واقتهم حظا فى الحصول على قدر من التعليم. وهم 
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ينضمون إلى القوات اللسلحة الأمريكية. لأن البدبل التاح إليهم هو البطالة. ولكن 
لا احد رید آن بتطوع لکى يموت أو يصاب بعاهة مستديمة من أجل حرب غهر 
عادلة. ونظرا لازدياد عدد القظلى والجرحى فى العراق نتيجة عمليات القاومة. 
فهم بهربون من الخدمة آو لا بتومون بتجدید تطوعهم عندما بحل موعد اتتهاء. 
عقودهم وقد خق هذا الوقف صمويات كبيرة أمام القيادة الأمريكية لكى 
تستكمل حاجتها من الجنود. 

- رغم أن الألفام البحرية هى أرخص الأسلحة, إلا أن استخدامها بكثافة فى 
الممراث البحرية يسبب إزعاجا كبيرا للقوات البحرية الأمريكية.. 

وان استغلال الدول التى ترفض الهيمنة الأمريكية لنقاط الضمف المذك 
يمنى انها فادرة على تحقيق صر حاسم ضد الولايات اللتحدة. ولكنه بمنى انها 
ترهع ثمن انتصمار الولابات التحدة على تلك الدول. مما قد بردع الولابات المتحدة 
ويدفمها إلى الإقلاع عن التفكير فى غزو تلك الدول واخضاعها بالفوة إلى 
الهيمنة الأمريكيةء وهذا هو ما تقعله حاليا كل من إيران وكوريا الشمالية. وهو 
ايضا ما تحاول قوات امقاومة المرافية القيام به ضد الاحتلال الأمريكى للمراق. 

السلاح النووى وقيود استخدامه 

لم يمد إنتاج القنبلة التووية سرا منذ زمن بمید: فی عام ۱۹۷۷ تمكن طالب من 
جاممة بریستون پدعی جون فیاییس وکان عمره اقل من مشرین سنا ان یقدم لاستازه 
نموذجا لغنبلة نووية ممتمدا على العلومات غيرالحظورة كانت القنبلة فى حجم الكرة 
الثى باب بها الصسطافون على الشواطن كات قوتها التدميرية عشرة آلاف طن من 
الفرقمات التفليديةوكانت نايف تصنيمها لبن فقط من الدولارات (جاء تلد فى 
التقرير السنوى القدم لجاس الشيوخ الأمريكى عام )۲٠٠۲‏ ويمتبر هذا مواج الذى 
صممه فيلبيس هو التموذج للثالى لم يمكن ان تتجه الجماعات الإرهايية أو الدول غير 
انووية: واذا کان الامر کتلہ فما الذی يمنمهم من إتتج هذه التنبلة؟ هناك مشکفتان: 
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الشكلة الأولى: أن الدول امالكة للأسلحة النووية. تفرض حصارا شديدا على 
اننال اللكونات تنك القتابل إلى الدول غير النووية. بل إن بمضها يلجا إلى 
التدخل المسكرى لإجهاض أى محاولة لتصمنيع تلك القنابل النودية: فغد قامت 
المخابرات الإسرائيلية بعملية تخريب ممدات الفاعل التووى العراقى عندما كانت 
ھی المخازن فی فرنسا فی انتظار شحتھا إلی المراق فی ابریل ۱۹۷۹ کما قامت 
الطائرات الإسرائيلية فى ۷ يونيو ۹۸١‏ بندمير النشآت النووية المراقية للمرة 
الثانية فى بداد وانه من الؤسف حقا أن فرنسا التى انتجت الفاعلين النوويين 
لحساب المراق, ھی تفسھا التی ساعدت إسرائیل لکی تدمرهم ا(۱ 

واللشكلة الثانية هى أن من بمتلك السلاح النووى يجب أن يكون ديه القدرة 
على امتصاص الضرية الأولى. وان بكون قادرا على توجيه الضرية الشانية إلى 
الخصم. وهذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للدولة؛ حيث إن انش آت النووية 
كبهرة ولا يمكن إخضاؤهاء وتعتمد على الخبرات الأجنبية الث لا بمكن ان نضمن 
ولامها. ولكن ذلك لا ينطق على القنبلة النووية البدائية التى يمكن تصنيمها فى 
غرفة واحدة ما شل فیاییس عام۱۹۷۷.. 

ومن هنا ظهرت مدرستان حول أسلوب استخدام الأسلحة النووية, تقول 
المدرسة الأولى إنه لا الدول غير النووية. ولا الجماعات الإرهابية. ولا الجماعات 
التى تقاوم الاحتلال الأجنبى بقادرة على تحمل الضرية الأولى ثم تكون قادرة على 
نوجيه الضرية الثانية للدولة التى اعتدت عليها. اما اللدرسة الثائية فهى تمارش 
هذا الراى وتفول إنه فى الإمكان تصنيع عشرات الفتابل النووية البدائية التى لال 
يزيد وزن الواحدة منها بجميع مكوناتها عن #"كجم. بطريقة سرية: ثم تهریبها 
إلى خارج البلاد شى حيازة خلايا ناثمة يتم إيقاظها فى الوقت الناسب, فإذا تم 
ذلك فإن الدول أو الجماعات الحائزة لتلك التنابل التتشرة فى أماكن كثيرة قادرة 
على امتصاص الضرية الأول وان توجه ضريات انتامية مؤلة للطرف الذى 
اعتدی لبها 
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معاهدة حظرانتشارالأسلحة النووية 

فی مایو ۱۹۹۵ اصمدر مؤتمر نیویورك الذی شارکت فيه ۱۱۸ دولة من بینها 
مصر قرارا بحظر انتشار الأسلحة النووية. وفيما عدا إسرائيل والهند والباكستان 
التى أعانت رفضهاء فقد أصبحت جميع الدول التى حضرت هذا امؤتمر ملتزمة 
ايديا بهذ المماهدة. ورغم ان إسرائيل كانت تملك اساحة نووية منذ عام ۱۹۷0 
ورغم أن المجتمع الدولى كان يملم ذلك فإن أمريكاارادت لإسرائيل ان ستمتع 
بموقف قانونى بحرم على الوكالة الدولية الطافة النووية التفتيشات التى تفرضها 
مماهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؛ والآن وطوال السنوات المشر الماضية. 
وعشرات من السنين القادمة؛ فإته كما تحتج دولة عربية او إسلامية لدى الأمم 
اللتحدة أو لدى الوكالة الدولية للطافة النوويةء وتتساءل لاذا تفنشون علينا ولل 
تفتشون على إسرائيل, فإن الإجابة جاهزة: لأنها ليست موقمة على مماهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية.. 

التحالف الأمريكى الصهيونى ضبد إيران. 

شی خلال عام ۱۹۹۴ء حلت إبران على موافقة الصين على تقديم الساعدة 
الفئية لبناء محطة كهريائية قوتها ۲۰۰ ميجاوات على أن تعمل بالوقود النووی. ورغم 
أن مماهدة حظر اتتشار الأساحة النووية الت صدرت فى ايو ٠١١١‏ لا تحرم 
استخدام الذرة فى الأغراض السلمية: الا أن الرثيس الأمريكى ١٠ا‏ 1نل األافرش 
الغاطمة التجاریة علی إیران فی بریل ۱۹۹۵ وکان تبریره لهذا القرار ما یلی: 

-ان إيران تسمى لأن تتخذ من وراء اتقاقها مع المسين إلى التوصل إلى 
التفنيات التى تمكنها من إتتاج الأسلحة التووية.. 

- وأنها تقوم بتشجيع عمليات الإرهاب الدولى. 

- وانها تمرف التوصل إلى السلام فى منطلقة الشرق الأوسط. 
قق ووی 
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- وأنها تمارس ضفوطا على انظمة الدول المجاورة لها 
- وانها كانت تقوم بتحديث آسلحتها التقليدية.. 

وازداد لوقف تدهورا بین ایران من جانب وبين آمریکاوإسرائیل من جانب 
آخر بمد آن تولی احمدی نجاد منصب الرثاسة فی إیران: شفی ۲۰۰۵/۱۰/۳ 
قال الرئيس الإيرانى فى خطاب له إن إسرائيل يجب شطبها من الخريطة وان 
ایجاد عالم خال من امریکاواسرائیل یکن تحقیقه. ومذ هذا التاریخ بدا المد 
التنازلی لقیام کل من أمریكاو|إسرائيل بدعم أوربى توجيه ضرية قوية ضد 
إيران. والصراع الذى يدور الآن هو: كيف ستكون هذه الضرية؟ هل تكون على 
شكل غزو إيران كما كانت الحا بالنسية لأفغانستان ويالنسبة للمراق. آم تكون 
على شكل قصضات جوية وصاروخهة. بتم خلالها تدمير جميع النشأت النووية. 
الإبرائية. بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وض اعتقادى فإن الحل الثائى هو 
الحل التاج. 

الخطة الإيرانية للتصدى 

إذا افترضنا أن الخطة الأمريكية ضد إيران ستكون على شكل ضريات جوية 
وقصفات صاروخية توجه إلى أهداف من بعد. وان هذه الهجمات فد تستمر إلى 
اسبوعين تقريباً.. فإن عناصر الخطة الإيرانية سوف تمتمد على ما يلى: 

- تعزيز الداع الجوى لإسقاط اكير عدد ممكن من الطائرات والصواريخ. 
- توجبه ضريات انتقامية ضد إسرائيل. 

واذا استمرضنا الإمكانيات الدفاعية الممروفة لدى إيران, فإتنا تجد أنه ليس 
لدبها دفاع جوی قوی یمکن ان یتصدی للطاثرات والصواریخ التی تھاجمهاء اما 
بخصوص الضريات الانتقامية ضد إسرائيل شحن نعلم أن يران تمتلك صواريخ 
ارش ذات مدی یمکن آن تصل تی إسراثیل, ولكن هذه الصواریخ لا تحمل ربوسا 
194 الرجل الفا جس لون العادل 


نووية. وافقصى ما يحمله كل صاروخ هو طن واحد من الفرقعات التقليدية. وهی 
كمية محدودة لا بمكن أن تشكل قوة ردع بالنسبة لإسراتيل. 

وهذا ما يشير حيرة اللحلل السياسى والحال المسكرى عندما بسع 
التصريحات النارية الى تصدر من الزعماء السياسيين والقادة العسكريين 
الإبرانبین, والتى تنذر كلا من امريكاوإسراتيل بمظائم الأمور إذا ما فكرا ف 
الهجوم على إيران. 

- هل توصاوا إلى انناج اسلحة داع جوی فمال يمكن ان تسقط الطاثرات 
والصواریخ التی ستهاجمهم؟. 

= هل سيقومون بعمليات استشهادية ضد الأهداف البحرية والبرية؟ 

= هل سبفومون بعمليات استشهادبة ضد أهداف آمريكية وإسرائیاية خارج ایران؟. 

- هل سیشهلون النیران فی حقول البترول؟ 

- ما مدى اسنجابة الشمب المريى والأمة الإسلامية إلى الندامات التى سوف 
تتطاق من طهران لضرب الالح الأمريكية والإسرائيلية. وإسقاط الانظمة 
الصديقة ليملا 

- كل هذه الاسئلة لا يستطیع آن يتبا بها احد؟ 


ت وت و ج وو 


ماحصل فی اعراق قابل لانتقال إلى دول عربية خر 

ااساة مازالت متواصلة فی المراق کما فی فلسطین, والتسبب فی الماساة 
مازال مائلا.. امام عدالة قد تأت من التاریخ وقد لا تاتی... صور تمتد بشاعتها 
إلى كامل تراب المراق... وإلى كل جسد الأمة المخدّر... صور عار وهزيمة الظلم. 
الذى لم يجد من رد على إفلاسه سوى الاعتداء على كرامة البشر وعلى إنسائية. 
الإنسان فى المراق... الاساة تتجاوز سجن نأبو غريبه لتطال كل المراق... عراق 
خطوط الطول وعراق خطوط المرض.. منذ أن ساق الجلادون طائراتهم وشابلهم 
الحرمة واسلحتهم الفتاكة: من مراكز الدريب وقواعد عساكرهم الت 
استوطانواء بها اورا وآسیاء نحو العراق الذی حاول ان بینی إنسانا عریها جديدا. 
بحاكى بنى البشر فى أمم الملماء والباحثين والجددين... يومها بدا مساسل 
مور الماره.. تلك الى صرت نا ولاكثر من عشرية ضحايا اليورانيوم لضب 
هى المراق وضحابا الحصار امغروش على هذا البلد الذى آثر اشفازه إقعاده قبل 
ان يقمده الاحتلال... ثم تحال الجميع من دمه.... 

ما هذا مالجندی اللشیم الذی بطالمنا یکل صفاقة بروی شهادته فی شكل 
عبطولقه ویملن أنه فملا قتل مدنیین فی المراق... بل وقتل منهم امثات... ما هذا 
مالجندى المتهؤر الذى لا يملك من الجندية سوى القتل وخرق القوانين وممارسة 
فن الاحتلال؟ 

من ذا الذی سیقتص للممذبین فی المراق... شی کامل المراق 
سجن کبیر لا یخضع سجتاتوه إلى محاسبة ولا الى محاكمة. 
السياسية هيات له الغطاء القانونى الذى ييعد عنه شبح المقاضاة. 

عن هذه الصورء وعن ممارسات الاحتلال فى الماضى والحاضر وعن اللوقف 
المرب الذى نسى سسحطة الوصسول فلم يات ولم بظه ر له طالع. تحدث ل 
«الشروق» رجل الشرق العسكرى الحقيقى... القريق سعد الدين الشاذلى. بطل 
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اتحول إلى 


المبورضى مخيلتنا الشمبية وجندى الشرف وقائد السزة يوم عرّت مثل تلك 
الفاهيم... تحدّث عن الصور فهون على الصسيية... فالرجل لم يتفاجا بما حسل 
لانه من طبيمة الجندى الأمريكى بح ذاته... بقول الفريق سعد الدين الشاذلى 
إن مفهوم الحرب فى المالم تر وق ممابير الحرب ومتطلباتها واستحقاقاتها 
يوم دخلت القوة الأمريكية الحروب فى المالم... فذكّر الشاذلى آبناجازاكى" 
واهیروشی ما ولم یر فی هذین الحدثین ما پمكن ان يرتبط بشرف الهنة 
المسكرية وتحدَّث عن الحرب الكورية حين فتلت الآلة الأمريكية وعشوائيا عبر 
الجو, الالاف دون ان ینسی محدش الذى بن مرة اخری انه راصد جد ومتایع 
غپر عادی وقاری خارق لکل الاحداث التی نری ونشهد؛ إذن لم بنس الفريق سعد 
الدين الشاذلى حرب فيتنام وعقب؛ فريط الأحداث بيمضها البعض بين ما وقع 
فی ۱۹۹۱ من حرب ضروس ولا اخلاقية ضد المراق, وما بقع الآن شی سجن ابو 
غريبه الذى يراء ابو المسكريةء المربية متنا إلى كامل المراق. لان ما يحصل 
هی المراق احتلال وما یتمرض له شعب المراق جريمة حرب.. 

هو متابع ومشاكس بالفكرة ايضا.. يقارع الحدث بالحدث وفى مجال ما 
حدث ف «أبوغريب» وسبل المقاب وكيف سيتصرف الأمريكيون الآن تجاء ما 
حدت, نر بان دخول القوات المراقية إل الکویت سنة ٠۹۹۰‏ والذى كان غزوال 
عسکریا تطاول فيه جنود عراقیون على منازل كويتية. ولا ناهى الأمر إلى القيادة 
المراقية اعدمث فى ساحة عامة اريعة عسكريين وكان أن ثانا بالنبا الصحيح 
مواطن غریی (امریکی) ور الوقائع واتی بالداہل مثلما ملت سی ہی اسا مع 
جريمة »مابوغريبه ... لذا يقول الشاذلى: الاعتذار الأمريكى لا يكفى.. 

- الفريق سعد الدين الشلالى. الخبير فى شثون القتال ساسال فيك الخبير 
فى قواعد الحرب والجندية: ما حدث شی سجن أبو غريب هو بكل القاييس 
فظيع... لكن الحديث بدا الآن عن حصر الجريمة فى كمشة من الارقين حتى 
آخری بلا حساب ويلا عقاب. كيف تری المسالة وکیف تفستر 
کت 


هذه المأساة التى تجمل من القوى أكثر قوة والضميف آشد ضعفاء والقانون تحت 
سقف العدل والإنساتية؟ 

.لیس هناك اختلاف فی آن ما حصل فی المراق من تمذیب واعتداءات علی 
الساجين, هو فيع بل إن امأساة لا تقف عند عمليات التمذيب والقثل تحت 
التمذيب وسن كرامة الاتسان المتقل. بل تمدنه إلى أن أضحت تصور الاعتداء 
العلنى على القانون. وكذلك الوضع الشين الذى ترذت فيه أمريكاوما ترفمه من 
شمارات حول حقوق الإنسان وتحرير الإنسان.. الذى أريد أن أقوله مما سمعته 
من بوش ورامسفیند هو آن الاعتذار لا یکقی, بل بجب ان بقترن الاعتذار بافعال 
وتوفیع علی مر رادع؛ فالذی حصل وما تحصل عليه الآن من معلومات حول 
عملیات الإانة والتمدیب فی سجن ابوغریب» لا پمکن ان یکون عملا شردبا او 
عملا ممزولا... فلما تتکزر عملیات التمذیب وتنتشر ممارسات المذیب فی کامل 
السجن الذى يضح اكشر من عشرة الاف معتل لا تبقى ممارسات ممزولة بل 
نصبح الفضية منهجية ومخططا لها.. 

لد شهدنا الضابعلة البريطانية التى لم يكفها سجن امعتقل وتعذييه, بل هى 
جهلت فی رفبته حبلا بعلوقه کما «الکلب» وأخذت صورة وهی تجره فی حرکة لا 
نمارس إلا مع الحيوانات! نقد رابنا ذاك الفضاء الداخلى الشاسع للسجن الذى 
مسؤر الجشدية وهى تمشدى على كرامة السجين السراقى... رابنا أيضا ثلاثاة 
بباشرون التمذيب الأقصى مع معتقل... فهذه لا يمكن ان تكون اعمالا سرية او 
ممزولة... فلو شارك فی هذه المملیات التی تناه صورها وصیتها إلى انظارنا 
ومسامنا مائة عسکری فهذا یمنی آنهم بهیمنون علی السجن گله... لا یمکن آن 
تعتبر تلك ممارسات فردية بل هى منهجية ولها قائد مسثول عن جنوده الذين 
بقومون بتلك الأعمال. ومادامت التيامة قامت على تلك الصور وبتلك الهرة التى 
شهدناها على الشاشات فى الشارع الأمريكى والبريطانى وفى المؤسسات 
التشريمية لكلا البلدين اللذين يحتلان المراق... فهذا يعنى ان ما خض كان أعظم 
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وبالتالی نتاکد مرة اخری آن ما حصل فی »أپوغریب» وما یحصل فی کامل المراق. 
علی آیدی الاحتلال ليس عملا معزولا... ثم إته وضى هذه العملية التی تمت فى 
سجن بابوغريبه يكون السجتان مسئولا مسثولية جنائية... ثم هناك اشخاص فی 
المخابرات وهى سلطة أعلى من سلطة السجن, ويالتالى مسوليتهم متاكدة.... 
والذى يجب أن نستقرئه من هذا الوضع ووهق هذه التهجية, فان هؤلاء السئولين 
موافقون على العمليات التى حصلت بالسجن... صحيح أن البنتاجون اراد ان 
يغطى على الأمر, لأنه انكشف أمره» فهو كان بعلم بالأحداث ويحقق فيها اوهو 
بحقق فی کیفیة اخفائها إلی ان جات صی‌بیاس تول إنهم (السٹولون 
السياسيون اى وزارة الدغاع) كانوا بعلمون بامر اللمارسات وراوا السور منذ ينابر 
اماضى... إذن نسال: أبن كان المسشولون كل هذه المدة؟ إن الإدارة الأمريكية لم 
تكن تتخيل أن العملية ستصل تفاصيلها للصحافة.. 

- إذا هذا الاعتذار وهذا التظاهر بالصسدمة التى رايناها على وجوه مسشولين 
آمریگیین بار لم تكن من حيث امبدا بل إن الصور وصات إلى الرأى العام المالي؟. 

كان المسئولون المسكريون والسياسيون الأمريكيون بريدون إخفاء الحقائق 
بای ثمن... حتى وصل بأحسدهم (الجرال مايرز) إلى الإقرار بأته طلب من 
الصحافة عدم نشر الصمور التى رأينا... وهذه أخطاء أخرى فيها فضيحة.. إذن 
مجرد طلب السلطة المسكرية من الصحف ووسائل الإعلام حجب الحقيغة عن 
الرای المام تمد فى امريكااخطاء فظيعة. 

- أنث رجل عسكرى ميدانى وتكوينك وممارست للمهنة المسكرية اليدانية او 
الاكاديمية كانت دوما من خندق الدفاع؛ لكن يحصل أن يقر التاريخ بفظاعات 
ممائلة مارسها الاحتلال فی الجزائر وفی تونس وی کل بقاع الدنیا التی خضعت 
بقوة السلاح للاحتلال المسكرى... الفرق فط ان فظاعات الماضى وصلتا 
شفاهيا. واليوم هناك وثاثق مصدورة للصوت وللصورة 


.ولا آرید آن کد ان ما رأیناه آو ما آمكن لتا أن تراه من صور عن وحشية 
التمذيب والاعتداء على السجناء المراقيين على أيدى الجنود الأسريكان 
والبريطانيين, هو أمر مقرّز وفظيع... لكن بالنسية للاحتلال, اقول إنه یمكن ان 
برتكب الجنود بمض الاخطاء كن السشولية تقع على الدولة عندما تعلم هذه 
الدولة عبر تساسل مسشوليها المسكريين والسياسيين, بالأمر. إذن ما أن تلم 
الدولة العنية بجنودها الذين اجرموا فى حق المتقلين ولا تتصرف ولا ترد المل. 
يترتب عن ذلك مسثولية جنائية علبها.. 

ساعطیك مثالا حدث فی الکویت علی ایدی جنود عرافیین, هم فى الحقيقة 
زر فلبل, سرقوا مجوهرات عندما داهموا منازل فخمة كانت مهجورة؛ وعندما 
تناهى الأمر إلى القيادة المراقية. أى صدام حسين الذى ينتفدونه الآن بمناسبة 
وبلا مناسبة؛ وقعت محاكمة الجنود المراقيين الأريعة واعدموا فى ميدان عام فى 
الكويت... ويما أن الأمريكان ليس من مصملحتهم الإعلان عن هذا الأمر؛ فلم تكن 
وسائل الإعلام معنية بصور جاءت من نظام صدام تصور القصاص والمحاكمة. 
کان هناف صحف آمریکی آنجز شریطا مصسورا لکل هذه الوقاٹع ووصات للمالم 
عن طريقه؛ وهذا يمنى أن القيادة المراقية أيام صدام كانت حاسمة ولم يبق الآن 
امام هذا الشاهد, [ل انتظار ما ستفعله القيادة الأمريكية تحت إمرة بوش الاين 
لد تفاقمت مسئولية الإدارة الامريكية. لأن الأحداث تعود إلى أكتوير وديسمير 
الماضبين.. ورغم هذا لم بحققوا فى الأمر بل حاولوا إخفاء الحقائق. 

"بدات الروائح الكريهة للجريمةء عندما بمثت إحدى الممتقلات المراقيات 
برسالة تناشد فبها القاومة المراقية لكى تتسف الجن بمن هيه لأن المراقيات 
السجينات بطونهن ملأى بنتائج الاعتدابات والاغتصاب 5 

.هذه فظاعة.. وهى أمور غير مسبوقة مهما قرانا التاريخ... هذه وحشية: 
لم فر لها مثيلا.. إن مسثولى الدولة الأمريكية متاکدون من کل ما يجری... 
ویجب آن نمود إلى قائون ۱۹۸ الأمريكى, والذى أبرمت وضقه واشنطن 
200 الرجط اعاب سم الين القلالى 


مماهدات شاثية فیما بعد 
الدولية ويمنع القانون تقديم جنود أمريكان إلى أى صنق من أصناف المحاكم 
التی پمکن ان تبت أو يمكتها اختصاصها من محاكمة مجرمی الحرب... 
ورفضت أمريكاتوفيع المعاهدة... 

لو كان الجنود الأمريكان الذين اقترهوا الجرائم فى المراق سواء فى سجن 
بابوغریبہ او فی کامل المراق الذی حوگوہ کمحتلین إلی سچن, لو کانوا علی یقین 
أنهم سيخضمون للمقاب الجزاثى إذا هم اقترهوا الجرم؛ لما أتوه أصلا... لكن 
الجندی الأمریکی یمارس کل هذ الفظاعات التی رابنا والتی لم تبلفنا بعد وھو 
مطمئن لأن هناك قانونا أوجدته الفيادة السياسية لتحميه مهما فمل ومهما كان 
مستوى جرائمه ضد الإنسان المراقى... 

الجنود الأمريكيون مارسوا امويقاته وهم مطلمشئون... لانهم لن يقضوا امام 
محكمة دولية( فلو كان هؤلاء الجنود سيخضمون إلى رادع؛ لا أقدموا على ماا 
أشدموا عليه بكل سادية وفظاعة... كما ان الرئيس الامریكى يعبر مسثولا عن 
تلك الجرائم لأئه علم بها 

- هل تمنقد سيدى. أن الدول التى وقمت اتفاقية ثنائية مع أمريكاتمتنع وفقها 
عن تقدیم جنود آمریگان إلى المحاكمة بتهمة مجرمی حرب. هم الان نادمون؟ 
والله... إن الدول التى وقعت مماهدات شائية مع أمريكافى هذا السدد. 
تستاهل ما يمكن أن يحصل لها... انا لا الوم على الأمريكان هنا بل على الطرف 
الذى وقع معهم العاهدة. 

- رغم هذا فالمصر عصر القوة الآن وهذا يضى أثه حتى إن لم تكن هناك 
اتاقيات مع آمريكاتقى الجندى الأمريكى من المحاسبة؛ فمن ذا الذى يقدر على 
محاكمة الولايات التحدة الأمريكية حتى وإن ثبتت جرائم ضد الإنسانية ارنكيتها 
قواتها السلحة... المالم اليوم عالم القرن الواحد. لكن اليس هناك إمكانية على 
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يم جنودها للمحاكمة أمام محكمة الجزاء. 


جف اقا سے الے لیے 


الأقل لفضح هذه الممارسات مع تسجيلها فى ذاكرة الإتساتية لتقع المحاسبة ولو 
بعد حین؟ 

. المملية هى عملية أخلاقية, كميداً عام إذا ارتكب فرد (عسكرى) جريمة 
وفتل إنسانا او مجموعة ومارس اللسثولية فرديا تبقى السالة فردية إلى أن يعلم 
ریس او قائده. واذا لم تسرف هذا القائد ضده. فاته ببح بدوره (القاشد) 
تحت السشولية الجنائية اى المجرم وقائده الراى السام المامى كله الآن ضد 
أمريكا... والرأى السام الأسريكى ضد إدارة بوش... والملسشولون الأمريكيون 
خالفون الآن من ان يحصل انتقام ويطليق على الجنود الأمريكيين الذين بقعون فى 
أيدى الفاعدة مثلاء ما وقع للمراقبين. إذن عندما يعلم الأمريكان ان الممل الذى 
بقنرفونه بمكن أن برذ عليهم بخسائر عبر الاتتقام فإن الأمر بصبح مخفا 

هن جهتى ادعو من هنا السبمين دولة النى وف اتقاقيات فائبة مع واشنطن 
بخصوص إعفاء الجنود الأمريكان من اللحاكمة داخل تلك الدول أن تتسحب من 
الماهدة؛ لان ذاك الأمر هو ايشا مشج للأمريكان على أضالهم. 

- هل اساك عن رابك فى النظام الرسمى العربى الذى سجل حضوره بالغياب 
فی هذه السالة؟ 

الكل بخاف أمريكا الآن؛ فهى القوة الأقوى وأمفترية” (فيها معنى الظلم 
باللهجة الصرية) لكن أمريكامهزوزة ايضا... من جهة اخری نسجل أن الراى 
العام الأمريكى هو أشد معارضة لأمريكامن أى بلد عريى.. وحتى الانتقادات التى 
سمعنا فهى خجولة وليت قوية... لقد سبق الرای العام الأمريكى والبريطانى 
جل الأنظمة المريية. 

- هل تجد آمریکامن یصدّقها بعد الآن, وهی الت تحاسب مليار مسلم على 
فعل أفراد. فى حين ان اللؤسسة السياسية والمسكرية شى واشنطن مورطة فى 
جريمة ضد الإنسانية فى المراق؟ 

202 


قحف نے د ف وی 


.لا احد یصق آمریکامهما قالت أو شعلت.. کما آن لا أحد یصسدقها بان 
تصرفات سجن ءأبوغريب» هى تصرهات فردية... لقد طالب الأمريكيون اتقسهم 
باستقالة رامسفيلد, وهذا يمنى أن الحيلة لم تنطل وأن الجريمة لم تكن فردية. 
النقطة التى كانت أمريكا ويأريحية مطلفة تلصتها بالسلمين اضحت الآن هى 
مالکتها... لقد اسقط ما فی ایدی امریکاء بعد أن شهد شاهد من أهلهاء الشهادة 
جات فى قلب أمريكا تفسهاء وقد قرت الشهادة بأن ما عله الجنود الأمريكيون 
فى المراق بتمارش مع كل فيم الإنسانية وشروط الحرب وحتى استحقاقات 
وأضوابعطة الاحتلال. 

والسائل سیساتهم (الامریکان): کیف تحاسبون آففانستان والمراق عن احداٹ 
۱۱ سبتمبر وتقولون إنهم إرهابیون, ها أنتم الآن تكشفون بانفسكم بان ما وفع من 
فظاعات فی حق الممتقلین المراقیین لیس عملا ممزولا ولا هو فردیا والدلیل علی 
ذلك انکم اشررتم نکم علی علم منذ آشهر بفظاعات «ابوغریبه. 

فى الحفيغة: ثمدً تقطة الانطلاق فى هذا الوضو الاحتلال ففى كل الأزمنة. 
لا بمكن انتظار اقل من تلك الفظاعات ضد الإنسانية من كل احتلالء وهذا مبداا 
عام ينطوى على حقيقة!؛ فالمارسات هى تفسها وانتفاء الواعز الأخلافى هو 
نفسه عبر كل اصناف الاحتلال ويمراحل عديدة من الناريخ؛ فهل ترى الأمرضى 
هذه الزاوية, خاصة إذا تذكًرنا ما فعلته إسرائيل مثلا بالجنود الصريين الذين 
دشتهم آحیاء؟ 

. نحن نسمع وايضا تفرش عن حق أن الإسرابابين يؤتون أفمالا هى جرائم ضد 
الإنسانية. ولكن لم بجر أى تحقيق فى البحث عن هذه المملية لأا نعلم مسبقا ان 
لا وثائق ولا أدلة مثبتة مما هو عليه الأمر الآن مع الأمريكيين فى المراق 

ما دامت الوثائق تتقصاك فى مث هذه القضايا فكاتك تحرث فى البحر, لكن عملية 
«ابوغریب» هناك فیدیو وصور وشهادات عن هذه النظاعات وائباتھا کان سھلا.. 
الرجل العا سم اين ااال . 
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الفظاعات وجرائم الاحتلال بدأت من الأمريكان 
تجاه شمب العراق وکل البلد منذ حرب ۱۹۹۱ وطوال عشر سنوات. حين تهاجم 
الطائرات وبلا هوادة شعب العراق يوميا تقتل عشواثيا ما تدّعيه هدافا عسكرية. 
إذن هل انت ممى, بان اللسالة لم تبداً مع «أوغريب» حتى يكون الحديث جائزا 
عن الصدمة والقاجاة. 

لیس هناك شات فی أن ذلك پؤثر على الجنود... ققی المراق اناس یداشون عن 
بلدهم... والطاثرات نعلم انها تمارس القتل المشوائى فى مناطق مدنية حيث 
تشاهد مثات القتلى... إن هذا الأمر يمنى الحكومة التى أرساتهم كسلطة سهاسية.. 

لمانا هذا الکیل بمکیانین, عندما تل آمریکی علی ایدی القاومة صب فی 
الأسر جريمة وحينما يمارس الجندى الأسريكى بشهادته القتل الجماعى 
والمشوائی تصبح حوادث ممزولة هذا إن فضح أمرها.. فى الصحافة... والا فاا 
جرائم ولا فظاعات ويتحول الاحتلال إلى جلاب ديقراطية كما بدعون. 

إن قائون حمابة الجئود الأمريكيين من اللحاكمة الأجنبية بؤثر على جنود 
الاحتلال ويصمبع القثل والفظاعة أمرا عادیا... فهذه معطیات مشجمة له وهی 
تتراكم فى مسخيلة الجغدى الأسريكى وهو بحاول أن ينفَذ كل أصثاف الممئوع 
والإجرام شد المدئبين وامسلحهن على حد سوا 

- أسال الآن رجل التجرية الطويلة فى فن الال اليس للحرب ضوابط 
ونوامیس, لاذا تضرب آمریكاعرض الحائط بالقانون الدولى الإنسانى... إلى أين 
يذهب المالم بهذه الطريقة؟. 

: إن القتل المشوائى لم تمرفه إلا عندما دخات الولايات التحدة الأمريكية 
الحروب المامية أو الاقليمية؛ تاريخ أمريكا المسكرى ليس ناصما... بل هو 
أسود.. فعندما دخلت واشنطن الحرب العامية الثانية, كان آخر فمل مشين فى 
الحرب قد نفذته الألة الأمريكية السكرية حين رمت تاجازاكى" وأهيروشيما" 
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بالنووی وكانث الحرب فى آخر ايامها بل إنها تقرييا حسمت لفائدة الحلفاء.... 
فهذان مدينتان لا علاقة لهما بالحرب» وراح ضحية التووی الأمريكى ملابين من 
البشر فى اليابان.. وقتلت الألة الأمريكية ملايين الفياميين, وكذالك فى حرب 
کوریا فتلت عشرات الثات بل الملایین وکلھا کانت حرویا جویة فی جانب واحد.... 
المدنى أصبح فى المراق مستهدفا... فهو الذى يمد المسكرى بالسلاح إذن 
أصبح فتلهم شريمة أمريكية إن الطاثرة الحربية التى تنفث سمومها لا تستهدف 
واحدا فتقتله بل تفتل الثإت والالاف عشوائيا دون تفرقة.. 

امتقد ان الذى حدث فظاعة وفضيحة ستجمل الدول الأوريية تتحرك لإعادة 
النظر فى اتقايات جنيف وحمابة امدنيين زمن الحرب وزمن الاحتلال. 

هما حصل فی المراق الآن علی اپدی الامریکان پمكن أن نكر فى دول عربية 
اخرى؛ لذالك على العالم أن يتحرف وعلى المرب أن يموا الحقائق الجديدة... 

- لو تف الآن على درج أكاديمية عسكرية تدزس طلابا فى الحريية 
والمسكرية؛ وبين ظهرانيك كل هذه الصور النظيمة كخافية لمملا ما مساك 
تقول لطلابد؟ 
ن طبعا فى البلاد المربية ووه تمالم دنا الحنيف. واحلافيات الهنة السكرية 
بقننصر القتال علی من بحمل السلاح... نحن لا نقتل راهبا شی کنیسته ولا شیخا ولا 
ارا ولا طلفلا.. ولا مدیرا... مندنا حدود فاسلة لکن للاسا ان لیس لدی امریکا 
خطوط فاصلة بین ما هو مشروع وما هو محرم... فاا کان الامریگیون نیرون شارون 
اللجرم مدافما عن التفس...أعتقد أن لا تقاطع فى خطاينا وخطابهم...لكن للأاسف 
المرب لا بقدرون على تقد أمریکا حتى مجرد تقد فامریکا ترج انها تدافع عن نقسها 
ضد الإرهابه وتقتل عشرات اللاف إته نعلق ممكوس. 

- أسال الضريق سعد الدين الشاذلى عن منظمات حقوق الإنسان فى هذه 
القضية: لاذا تخلفوا بدرجة عن سی بی اس؟ 
دصت ت یکی 
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هذه منظمات تعمل وق إمکانیاتها هی جممیات. ولکن آستطیع أن آقول إنها 
أفضل آداء من انظمة عربية عديدة. 

- لکن هذه النظمات كانت على علم بالفظاعات والجرائم. داخل بابو غريب 
لكن لم بيادر أحدهم إلى عقد دوة صحقية مثلا وضح تلك الممارسات؟ 

القد كشفت هذه المنظمات آنها قدّمت بريمره ولاإدارة الأمريكية هذه 
التقارير ونبهوهم» لكن هذه المنظمات لم تكن لدبها صور ولا فيديو تصور ما 
بالداخل ولولا ان ضمير بض الأمريكيين مازال حيا وتحرك ليضع الحقيقة بين 
ايدى الصحافة لا أمكن التفطن إلى هذه الجرائم. 

لكن افول لك شيشا: علينا أن عَم أن نلوم انفسنا قبل لوم الآخرين؛ فهى 
منظمات لها حدود قاثونية وليس لها أن تفرض حاولا... وهى شم اعة الأنظمة 
المربية... فى هذا اللجال... 

لفد ضریت لك مثلا عن صدام, لا اریعة من جنوده فملوا ما شلوا من سطو شی 
الکویت حوسبوا واعدموا... لکن الدور الآن فی انتشار بوش.. سنری ماذا سيفعل.. 

مع الإشارة إلى أن تلك الجرائم والفظاعات لا بمكن أن يأتيها ستة جنود 
فقط... فهذه جرائم وتتوافر ها أركان جريمة الحرب... لكن الحصلة ل انتظر 
شیٹا من آمریکا فكل شی» جائز معهاء إلا أن تحزم أمتمتها وتخرج من العراق هذا 
مالا نتوشمه.. 

إن امریکا الآن فی موقف محرج.... 

ويالنسبة للحاكمة صدام.. هى عاجزة الآن عن إثبات اى شى.... فليس هناك 
محكمة مؤهلة لحاكمته... هذه قضية شاتکة ولا آری کیف ستتمامل ممها 
واشنطن فى ضوء هذه الستجدات والفضاثح.. فالولايات اللتحدة الأامريكية هى 
الآن فى 
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الرجل اللعلب سس انين القلالي 


معاهدةمنع الانتشارالنووىلاتطبقإلا على الضعضاء 

نشرت السحف السرية ووكالات الأنباء المامية على لسان أحد القادة 
المسكريين الإسرائيليين بان إسراثيل اعتمدت سياسات القوة مع دول الشرق 
الأوسطء فقامت بعملية نشر واسمة لمناصر قوتها النووية ميدانيا. بحيث تكون 
جاهزة للاستخدام وتطول جميع المواصم وامدن الرئيسية المربية وامنشات 
النووية الإيرانية والباكستانية والقاهرة والسد المالى... 

وفى الوقت الذى تشير فيه معظم التحليلات والتغارير الدولية الدراسات 
الإسنراتيجية إلى أن إسرائيل قد اندفمت فى عملية تطوير ونه النووية إلى 
مدی لم یکن متوشما انها ستصل إلیه. 

فهل تستطيع إسرائيل استخدام القوة النووية ضد مصر والاردن وسوريا ٠‏ 
وما أبماد الواجهة النفسسية ؟ ماذا عن تصريحات قادة الكيان الصهيونى بان 
إسرائيل لن تسمح لأى دولة عربية بان تعلمح فى الحصول على السلاج النووى ؟ 

وما مدى قدرة الصواريخ المربية النى تحمل رمسا كيماوية وجرثومية اربع 
العشدی؟ وهل نالك إمکانیة لامتلاف سلا نووی عریی ؟ ومن حق کل دولة البحٹ 
عن رادع لديها لأى عدوان يتهددها.. فما الخرج لالإفلات من الحصار الأمريكى 


والتهديد الإسرائيلى ؟ 

أسثلة طرحناها على الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس اركان القوات السلحة 
الصرية فى حرب أكتوير امجيدة... 

اذا فال؟ 

الشعب: لنا أن نأخذ من تجرية باکستان نمونجا بحتذى به.. لم تنراك الهند تسيطر 
نويا على جنوب آسيا مثلما فلت إسرائيل فى الشرق الأوسط وتقرض على المرب ما 


تریده ون امتلاك باکستان الردع ووی آدی إلى إحداث استقرار بمنطقة جنوب آسیا... 
ق توف فق و 


قال: العلومات الان والتاحة اتا قبل إجراء التفجيرات النووية الهندية هو أن 
كلا من الهند وياكستان لدبهما القدرات لتصتيع القنبلة النووية.. ولكن هناك فرقا 
بين العلومات الملنة والحقيقةء وتحقق لنا ذلك عندما قامت الهند بالتفجيرات 
النووية الأخيرة اما هذه الحقيقة بالنسبة لباكستان فهى فى دور الافتراش 
وتصریحات ریس وزراء باکستان بان بلاده تستطیح |جراء تفجهر نووی نحن 
فرحب بذلك إلى أن يتم. وانى اناشد باكستان عدم الاستجابة والرضوخ للضفوط 
الأمريكية التى تسمى انع باكستان من إجراء تفجيرات ووية. 

الشمب: نشرت الصحف ووكالات الأنباء المالية الايام الاضية تصريحات 
'شاحاك' الخبير الإستراتيجى الإسرائيلى عن امتلاك إسرائيل ۸٠‏ راسا نوويا 
موجهة المواصم وامدن الرئيسية المربية والنشات النووية الباكستانية والإيرانية 
والسد العالى والقاهرة.. 

ما مدى إمكانية القوة النووية الإسرائيلية اضرب هذه الأهداف؟ وهل تستطيع 
إسرائيل استخدام القوة النووية ضد دول الطوق المجاورة لها؟ 

“ الشانلى؛ الشكلة اننا تنسى حقائق ممروفة منذ سنوات طلويلة ونعلم أن 
إسرائيل منذ ٠۹۷١‏ لدبها شدرات نووية إجمالى قوتها التفجيرية مليون طن من 
مادة أتى. إن تى" ومن يمتلك هذه الإمكانيات بمتلك قوة الاستخدام ويستطيع ان 
بستخدمها متى يشاء والفترش أن هذه الحقيقة يعلمها كل الزعماء المرب وكان 
لابد من امتلاك الدول العربية لنفس هذه الإمكانيات التى تملكها إسرائيل. 
الشعب: ما مدى فدرة الصواريخ طويلة ادى التى تحمل رموسا كيم اوية 
وجرثومية على تشكيل دهاع رادع للقوة النووية الإسرائيلية؟ 

فال الفريق سمد الدين الشاذلى: لا شك أن الأسلحة الكيماوية والجرثومية 
قوية إذا قورنت بالأسلحة التقليديةء وهناك معاهدات دولية تحرم استخدام 
الاسلحة النووية.. وللأساحة الكيماوية قوة تدميرية ونفسية أكثر من الأسلحة 
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التقليدية التى لا تصل لستوى الأسلحة النووية. أما فيما يتمق بالجزء الثانى من 
السؤال عن قدرة الأسلحة الكيماوية على تشكبل راد لإسرائيل يجملها تتردد قبل 
استخدامها السلاح النووى فليس بالقدر الكافى من الردع وعلى سبيل الثال عند 
إسرائيل سلاح فوته الندميرية بعادل مائة مرة ما تملكه القوة المربيةء ومن هنا 
فمل الردع يكون من جانب من بمتلك السلاح الأقوى. 

الشمب: على الرغم من أن الولايات التحدة الأمريكية تضمن أمن إسرائيل وترتبط 
مها باتفاق إستراتيجى وعلى الرغم من التفوق الإسرائيلى امعلق على جميع الدول 
المريية.. فإن الولابات اللتحدة مارسست ضغوطا لمدم امتلاك المرب للأسلحة النووية.. 
فكيف يمكن الإفلات من الحصار الأمريكى والتهديد الصهيونى؟ 

من حق أمريكا أن تمارس ضفوطا على الدول المريية لإرغامها على اتباع 
السياسة الأمريكية. ومن حف الدول المريية أن ترهش هذه الوط النى ليست فى 
مصلحتها وامنها.. وكان الأجدر بالزعماء المرب رض هذه الضفوط مادامت 
تمرض أمنهم للخطر وكان خطرا كبيرا ترفيع الأقطار المريية على مماهدة مع 
الاننشار النووى, ولقد انتقدت بشدة تراجع الموقف العريى نتيجة الضغوط الأمريكية 
على البلاد المريية بما فيها صر لتمديل مطلبها بشان ضرورة ثوقيع إسرائيل على 
مماهدة منع الاتتشار ووی وکن أشيد هى حديث مع ديفيد هيرست' الكائب 
الصروف عام ٠٠١١‏ باوقف المريى الوحد واشجع الوقف الصسرى على رفض 
التوقيع وفوجشنا بالشراجع واكتضى المرب يعد الوقيع على الماهدة بالطالية 
بضمانات آن إسراثیل لن تستخدم السلاح التووی فى أى حرب مع المرب 1 

وانى أناشد زعماء البلدان المربية والإسلامية اتخاذ التفجير النووى الهندى ذريدةة 
للانسحاب من مماهدة منع الاتتشار قتووى لأن هذ الماهدة لا تلبق إلا على الضعفاء... 
الباب مفتوج للانسحاب من هذه الماهدة إتا كان القادة المرب يفكرون فملا فى الخروج 
من الحصار والضقوط وأن يجملوا مصملحة الأمن المریی فوت كل شىه.. 
E e E A TW‏ 


الشعب": هل هناك عقويات يمكن أن يفرضها المجتمع الدولى على البلدان 
التى تقر الانسحاب من معاهدة متع الاتتشار النووی؟ 

عندما يعلق الأمر بامن الدولة وأمن الأمة المريية. فلا يجوز أن نتكلم عن 
المقوبات الدولية التى يمكن أن توقع علينا نتيجة التزامنا بموقف الأمن المريى. 
الرئيس مبارك فى عدة مناسبات قال إنتا لا تقبل الضفوط من أى جهة اخرى 
وان مصملحة بلدنا فوق كل اعتبار, وقد آن الأوان ان توضع هذ التصريحات 
موضع التتفيذ. 

الشمب: ماذا بقول الفريق سعد الدين الشادلى عن تصريحات "شاحاك" منذ 
ابام عن توجيه الأسلحة النووية الإسرائبلية للسد المالى؟ 

الشاذلى: لا استطيع ان استيعد ذلك فهذا ضفط نفسى رهيب والحل الوحيد 
أن بكون عندى رادع بمنع إسرائيل من قصف السد المالى والقاهرة. فالذى بردع 
اسرائیل هو ان تعلم ان معسر قادرة علی ضرب تل ابيب والقدس وای مکان شی 
اسرائیل وان لم تمتك مصمر ذلك فإنی لا استبمد أن تقوم إسرائیل بای ضرية: 
ووية للقاهرة والسد العالى.. 

الشعب': من هنا مكن ان نتنب بان إسرائيل لن تتخلى عن الخيار النووى 
والتفوق النووى واستخدام هذا السلاح كاداة مساومة أو شفط بهدف إجبار 
الدول المربية علی قبول ما تریده |سرائیل وقیامها فعلیا بغرض ما تریده تحت 
مطلة القوة النووية.. 

فال: إن الستقبل فى صالحنا وليس شدناء فالدول المريية يإمكانياتها البشريةة 
وثرواتها الطبيمية الهائلة تتفوق تفوقا ساحقا من وجهة النظر الإستراتيجية على 
إسرائيل, وهذه حقيقة يعلمها الإستراتيجيون المسكريون الأمريكيون والإسرائيليون 
وانهم بريدون استغلال الضف العربى الحالى انتيجة السيطرة الأمريكية على 
النظام الدولى الجديد ونتيجة اختلال التوازن السكرى بين المرب وإسرائيل بسبب 
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الضكك المریی ویطائب ونتا بان نوقع على حلول صلح مع إسرائيل بالش روط 
الإسرائيلية التى ليست فى صالح المرب.. وأقول لزعماء الأمة العريية إذا كان 
الجيل الحالى لم يستطع أن يسترد الأرض المربية المغتصبة بواسطة الكيان 
الصهيونى فليتركوا لباب مفتوحا أمام البناء والأحغاد ليحققوا ذلك والا يوشو 
على معاهدة تكون وثيقة لنكريس الاحتلال الإسراتيلى للأراضى المرهية.. 

۲ مابو ۱۹۹۸ الهند تلن عن إجراء ثلاث تجارب نووية لأول مرة منذ عام 
۷١‏ الولايات امتحدة تهدد بفرض عقويات واسمة النطاق وياكستان تدر الرد 

نيودلهى- إسلام آباد- واشنطن- وكالات الأئباء: أعلن رئيس الوزارة الهندى 
اتال بیهاری فاجبایی ان الهند اجرت امس ثلاث تجارب نووية تحت الأرض فى 
موقع بوفران فی ولابة راجستان الشمالیة. وقال فاجبایی- فی مؤتمر صحفی- 
إن ثلاث عبوات استخدمت خلال هذه التجارب وإن الأولى منها إنشطارية والثانية 
ذات قوة متدنية والثالثة حرارية نووية واكد أن التجارب الثلاث حققت اهدافها. 
وفال |نه لم بحدٹ ای انبماٹ إشماعی فى الجو؛ وان التفجیرات كانت فى باطن 
الأرض على غرار تجرية مابو 1۹۷١‏ يذكر أن الهند لم تعلن عن إجراء أية تجارب 
وة من عام ۱۹۷1 

وقال شاجبایی: إن لهند ستمید تقویم سیاستها فی المجال النووی وانها ستلتزم 
بخيار تجهيز البلاد بالأسلحة النووية. [ل ان رئيس الوزراء الهندى أشار إلى انه لا 
يملل جدولا زمنيا تطوير نرسانة نووية هندية وكانت الحكومة الهندية الجديدة الثى 
براسها القومیون الهندوس قد اکدت فی ۱۸ مارس الاضی انها لن تتردد إذا دصت 
الحاجة فى تجهيز الهند بأسلحة نووية لضمان أمنها وسيادتها على كامل اراضيها 
ووحدتها كما أعلئت وسائل الإعلام الهندية عن إجراء تجارب على صاروخ ريشو" 
آرضش- جو قصیر الدی وبلغ مداء نحو ۰۰ کیلو مترا. کات الهند قد أجرت أول 
تجاربها على هذا الصاروخ فى عام ٠۹۸۴‏ فى مدينة أوريسا الساحلية الشرهية.. 
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وفد ندد جوهر أيوب خان وزير الخارجية الياكستاتية بالإعلان الهندى واكد 
انه سیجر إسلام آباد إلى سباق تسلج مع نیودلهی. وأوضح خان آن رثیس الوزداء. 
نواز شریف يدرس كيغية الرد على الإعلان الهندى وأضاف خان أن بلاد تحتفظط 
انفسها بحق اتخاذ الإجراات الملائمة لأمنها فى اعقاب التجارب النووية الهندبة.. 
وکان عبد القدیر خان احد ابر علماء الطاقة النووية فی باکستان قد قال فی 
الأسبوغ الاضى إنه فى حال إجراء الهند لتجارب تووية إن بلاده سترد بالثل شی 

وفى واشنطن أعلن مس شول وزارة الضارجية الأمريكية أمس أن الولايات 
التحدة فد تفرش عقويات واسمة النطاق على نيودلهى بعد تجاريها الووية 
الشلاك من جانبهء اكد مايك ماكورى اللتحد باسم البيت الأبيض أنه من 
الستحيل حاليا تفييم تاثير التجارب الهندية على الزيارة النى من اللضرر أن يقوم 
بها الرئيس الأمريكى بيل كليننون إلى باكستان والهند فى غضون العام الحالى 
وفال إن الإدارة الأمريكية بدات فى بحث المويات التى يمكن فرضها على 
نبودلهى وقال وزير خارجية كندا لويد أكسورنى إن التجارب النووية الهندية سوف 
تسيطر على أعمال قمة الدول المسناعية الثماتى اللقرر عقدها فى مدينة 
برمنجهام البريطانية الأسبوع المقبل. 

وفال مسثول امریکی آخر إن بلاده تشمر بخهبة امل عمیقة؛ وستجری 
اتصالات مع الحكومة الباكستانية لحثها على ضبط النفس إزاء هذه التجارب 
التى وصفها بالممل السف. 

وقد رفضت حكومة نيودلهى التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووى 
وحظر التجارب النووية ممتبرة أن الدول النووية الكبرى تمارس من خلال 
المعاهدات سياسة تمييز ضد الدول الأخرى. وقد دعت الحكومة الهندية واشنطن 
إلى عدم فرش عقویات علی تیودلهی بسبب تجاريها النووية التى أجرتها آمس. 
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الضرية الأمريكية ضد العراق.متى وكيف سنكون؟ 

بقلم : الفريق ول متقاعد سعد الدين الشاذلى.. رئيس أركان القوات السلحة 
المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة. 

إن جميع التصريحات التى تصدر عن الرثيس الأمريكى جورج دابليو بوش ووزراثه 
والكونجرس الأمريكى تزكد أن الإدارة الأمريكية الحالية مصسممة على توجيه ضرية 
عسكرية ضد المراق بهدف إسقاط النظام واقامة نظام بدیل موال لامريكا.. 

اما كيف ومتى ستكون هذه الضرية فهو ما تقوم الإدارة الامريكية بدراسقه. 
والخيار الأفضل الذى تبحث عنه؛ هو ذلك الذى يحقق لها ما بلى: 
تنفینه باقل خساثر بشرية ممکنة. 

- آن یتم تنفیذه بافل آموال ممکنة. 

= ان یتم تنفینه فی اقل وقت ممکن. 

- ان یحظی هذا الخیار بابر قدر ممکن من التاید الدولی والمریی والإسلامی. 

الخيارالأول 

"توجيه ضريات جوية وقصفات صاروخية إلى الأهداف المسكرية والافتصادية 
والبنية التحتية بهدف كسر إرادة القيادة المراقية وإرغامها على التسليم, وش 
نفس الوقت تقوم بعض القوات الخاصة وميايشيات من الممارضة الشعبية فى 
الجنوب والكردية فى شمال العراق باعمال تخرييية ضد أهداف منتقاة فى عمق 
العراق." 

مزابا هذا الخيار ( من وجهة النظر الأمريكا 

-١‏ بمکن تحقيقه باقل خساثر بشرية امریکية -بل یمکن القول بدون خسار 
بشرية إطلاقا -حيث إن التفوق الأمريكى الساحق فى القوات الجوية وضعف 


- ان ب 


فی ی و ی و جو 


إمكانيات الدفاع الجوى المراقى عن مجابهة تلك الهجمات. وتشهد على ذلك 
نتائج الغارات الجوية التى تمارسها القوات الجوية الأمريكية ضد المراق لفرض 
نظام حظر الطیران شمال وجتوب خطوط المرض ۲٢,۲۲‏ شمالا والتى تتم 
بشکل شبه بومی تقرييا دون آن تتمكن وساتل الدفاع الجوى العراقى من إسقاط 
:واحدة. وكما بشهد على ذلك ايضا نتائج الفارات الجوية الأمريكية على 
بوغوسلافیا فی الفترة من ۲/۲۲ حتی ۱۹۹۹/1/۱۰ 

۲- اللكاليف الالية لثل هذه الحسرب ستكون قليلة. وإذا ما قورن بتكاليف حرب 
شاملة نشاراك فبها القوات البرية والبحرية والجوية كما حدث فى حرب الخليع الثانية 
عام ۱۹۹۱ وفیاسا علی تکالیف الحرب فی بوغوسلافیا والتی تلفت فیھا امریکاه | 
ملیار دولار, فان هذه الحرب امحتملة ضد المراق پمکن آن کون فی حدود ٥۰‏ ملیار 
دولار.. فی حین ان رب الخایج اثانية عام ۱۹۹۱ نکلفت ٩٤‏ ملیار دولار.. 

۲- تتفهذ هذا الخيار لا بحتاج إلى وفت طويل لاحشد وذلك نظرا لوجود 
فواعد جوية وبحرية أمريكية فى كثير من الدول الحيطة بالمراق. 

وفى استطاعة القوات الجوية والبحرية الأمريكية أن تستكمل حشودها حول 
المراق إذا رادت ذلك فی منتصف شهر توفمير الحالى. 

“٤‏ هذا الخیار مکن آن یکون اکثر قیولا لدی الرأی امام المائی ولدی بعش 
الأنظمة المريية من الخيار الثانى الذى يتضمن إشراك القوات البرية - حيث إن 
أشراك الفوات البرية يعنى غزو العراق بينما الضريات الجوية والصاروخية تعنى 
الانتام. وقد تمود المالم والأئظمة المربية على الفارات الجوية الأمريكية 
والبریطانية على المراق والتی نكاد تكون شبه بومية دون أن يتحرك احد.. 

عيوب هذا الخيار ( من وجهة النظر الأمريكية) 

القوات الجوية بقوة تمميرية هائلة ولكنها لا تستطيع أن تحتل أرضاء فالقوات البرية 
ھی وحدها التی تستطیع آن تحتل الأرض - وبانتالی هی التی تستطیع ان تسقط الشظام 
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المراقی إذا نجحت فی الوصول إلی بغداد واحتلالها. ویاتالی فإنه مادام دف امریکا 
هو إسقاط نظام مسدام حسين - فإن إشراك القوات البرية مع الهج مات الجوية 
والتصفات الصاروخية هو الحل الوحيد لتحقيق هذا الهدف. 

الخیارالثانی 

تقوم القوات الجوية والبحرية الأمريكية بتوجيه ضريات جوية وقصفات 
صاروخهة إلى الأهداف المسكرية والاقتصادية والبنية التحتية لبضة ايام او بضمة: 
اسابیع قبل ان تتطاق القوات البریة فی اتجاہ بشداد لاجھاز علی ما ہق من 
مقاومة, ولتحقيق الهدف اننهائى الحملة وهو إسقاط النظام واقامة نظام عسكرى 
أمريكى لإدارة البلاد إلى ان يتم إقامة نظام عراقى عميل للولايات امتحدة. 

عيوب هذا الخيار (من وجهة النظر الأمريكية) 

ورغم أن هذا الخيار هو أنسب الخيارات لنحغيق الهدف الأامريكى إلا ان 
هناك کٹیرا من المقبات التی تعترض شفیذہ نوجزها فیما بلی: 

-١‏ حجم القوات البرية: 

الحجم الناسب لتحقيق هذا الهدف هو حوالى إحدى عشرة فرقة على الأقل 
وحیث إن کل ما تملکه آمریکا من قوات بریة حالیا هو عشر فرق بیانھا کما یلی؛ 

۲ فرقة مدرعة (موجودة فی آورا). 

۽ فرقة میکانیکیة (اشان فی اوریا + واحدة فی کوریا). 

۲ فرقة مشاة (واحدة فی هاوای). 

١‏ فرفة اقتحام جوی. 

١‏ فرقة محمولة جوا 
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فإنه يتضح أن آمريكا لا تستطيع وحدها تدبير الفرق البرية الطلوية اتلك 
الحملة. وقد ظهر ذلك بوضوح إبان حرب الخليج الثانية عام ۱۹۹۱ حيث تم 
حشد ٠١‏ فرفة ضد المراق بیاتھا کما یلی: 

۵ فرق برية امريكية ( شان مدرعة + ۲ میکانیکی). 

۲ فرفة مارینز امریکیة. 

۲ فرفة جنود جو امريكية.. 

۲ فرفة مصرية ( واحدة مدرعة + واحدة میکانیكى). 

١‏ فرفة سورية (واحدة مدره 

١‏ فرفة بريطانية مدرعة. 

١‏ فرفة فرنسية خفيفة. 

١‏ فرفة خليجبة (اغلبها من التوات السمودية). 

وحيث إن مصر والسمودية وسوريا قد أعلنوا رايهم بوضوح بانهم لن بشاركوا 
هى الحرب الأمريكية ضد المراق. وحيث إن فرتسا هى الأخرى مازالت حتى الآن 
تمارش نوجيه ضرية عسكرية إلى المراق فإن هذا يمنى آنه على أمريكا 
وبريطانيا وحدهما تدبير القوات البرية لتتفيذ خطة غزو العراق بقوات برية!! 

۲- اماکن الحشد: 

السمودية: تشكل السمودية منطقة حشد مثالية لهذا الحجم من القوات. بما 
توفره من قواعد جوية ويحرية - وبما يتوافر لديها من اتساع الإقليم وما توشره 
من شبكة راثعة من الطرق السريمة. ولكن السمودية أعلنت بشكل قاطع بانها لن 
تسمع باستخدام راضيها كقامدة للانطلاق لضرب المراق. 
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الكويت: نمم تتصل الكويت بحدود برية مشتركة مع المراق. ولكن صفر مساحة_ 
دولة الكويت وعدم توافر القواعد الجوية والبحرية النى تسم باستقبال إحدى 
عشرة فرفة (حوالى ١۷١.٠١‏ ضابط وجندى) يجملها غير مناسبة كقامدة 
انطلاق ضد المراق, اضق إلى ذلك ان النطقة لشط المرب المراقى لا تصلح 
لممل القوات اميكانيكية: ومع ذلك فإن الضرورة قد تفرش على امريكا استضدام 
الكويت كقاعدة انطلاق لقوات محدودة. 

تركيا: تركيا نمثل منطلقة انطلاق مناسبة للقوات الأمريكية ضد المراق من 
حيث إنها دولة صسدبقة لأمريكا ومن حيث إن شمال المراق يسكنه الأكراد الذين 
کثیر منهم بمارشون النظا المراقی فی بخداد, وکن بمب هذا الاتجاء انه يمر 
عبر مناعطق جبلية وعرة غير مناسبة لحرب الدبابات والقوات اميكانيكية ولكن من 
المهكن استخدامها كاتجاء ثانوى للهجوم ضد العراق بقوات من جنود الجو الذين 
پستخدمون طاثرات الهلیوکوبنر فی هجماتهم. 

سوریا وابران: لا پمکن استخدام ای منهما کمنطاقة حشد وانطلاق ضد المراق 
حيث إن أمريكا تمنبرهما من الدول غير المسديقة للولايات التحدة بل إنها 
تعتبرهما من الدول الارقة: 

الأردن: تقوم أمريكا بتصشيف النظام الأردنى على أنه حليف رئيس لها فى 
امنطضة, ولكن لأن غالبية سكانه من الفاسطينيين ونظرا لضف إمكاني ات 
المسكرية والاقتصادية. وانه حاط بأريع دول قوية (سوريا والمراق والسمودية 
وإسرائيل) فإنه لا يقبل ولا يصلح لأن يكون منطقة حشد للقوات النى تنطلق فى 
هجومها البرى ضد المراق. وهو ضى تفس الوقت لا يستطيع أن يتصدى بنجاح 
لأى قوات من الدول لمجاورة له إذا رادت تلك القوات أن تمر من خلال أراضيه. 
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-٣‏ الوقت اللذزم الحشد؛ 

إن حشد ١١‏ فرقة برية من آمريكا وأوريا إلى منطقة الشرق الأوسط بحتاج 
إلى ثلاثة أشهر على الأقل. 

-١‏ التكاليف الباشرة 

تقدر التكاليف الأولية لهذا الخيار بحوالى مائة أو مائتى مليار دولارء وهو مبلغ 
ضخم تريد الولابات المتحدة من دول أوريا واليابان وكوريا الجنوبية وريما بعض 
الدول المربهة أن تساهم بالجزء الأكبر من تلك التكاليف كما حدث بالنسبة 
لحرب الخليج الثانية. وذلك هو احد الأسباب الرئيسية لإصرار أمريكا على أن 
تمسر الأمم المتحدة قرارا صريحا بضرب المراق - ومع ذلك فقد اراد الرئيس 
الأمريكى بوش أن يقنع الشمب الأمريكى بضرب المراق حتى ولو لم تصدر الأمم 
النحدة فرارا بذاك قال "إن هذا البلغ لا بمثل سوى واحد أو الشين فى الائة من 
الدخل القومى للولايات التحدة. 

۰ |سراشیل: 

إسرائيل هى الحليف الرئيسى للولاات التحدة فى امنطقة: وهى الما 
الغليظة التى تحنفظ بها امريكا لكى تؤدب بها الدول الشرق اوسطية التى تخر 
على طاعة الولايات التحدة. وغد حرصت الولايات المتحدة الا تشرك |سرائيل 
همها فى حرب الخليج الثانية ضد المراق عام ١١۹٠ء‏ حتى لا تحرج الأنظمة 
المربية التى شاركت فى تلك الحرب ضعن العسكر الامريكى. 

أما اليوم فقد اعانت جميع الدول المريية والإسلامية الرئيسية انها تمارشض 
ضرب المراق وأنها لن تساعد أمريكا فى تنفيذ مخططها لضرب المراق.. 
وبالتالى فقد سقط الشرط الذى يمنع أمريكا من الاستماتة فى حرب الخليج 
الثالثة ضد العراق. كما أن ورقة التوت التى كانت تستخدمها أمريكا لتدعى بانها 
ليسسث ضد الإسلام والسلمين, أن ” الدول المربية هى التى تهدد أمن وسلامة 
218 الرجل اللعلب. مسد البين القتلذلى 


إسرائيل وليس المكس - هذه الورقة قد سقطت هى الأخرى, وبالتالى فلا مانم 
من إشراك إسرائيل فى هذه الحملة ضد المراق. 

إن إسرائيل لا توفر منطقة حشد فحسب, بل إنها تمتلك القوات البرية الكافية 
لتنفيذ المهمة؛ إن إسرائيل تستطيع أن تخصص تسع فرق (1 فرق مدرعة +۲ 
فرق مشاة) للاشتراك فى عملية غزو المراق, وهى قادرة على تمبثة تلك القوات 
وجملها قادرة على بدء الهجوم خلال سبعة ایام فقط ولیس ثلاثة اشهر إذا ارید. 
نقل تلك القوات من أمریکا واوريا 

الخطةالأمريكية الإسرائيلية الحتملة 

-١‏ مناطق الحشد والانطلاق: 

إسرائبل فاعدة حشد رئيسية وتتطلق منها ست فرق مدرعة وثلاث فرق 
مشاة.. مشکلة فی ثلاثة فیالق کل فاق فرفتان مدرعتان وواحدة مشاة.. 

الكويت فاعدة حشد ثانوية وينطلق منها فرفة مشاة امريكية.. 

تركيا قاعدة حشد ثانوية وينطلق منها فرفة اقتحام جوى او فرسان الجو أمريكية. 

۴- يضوم الفيلق الإسرائيلى رقم واحد (فرفتان مدرعتان + فرقة مشاة) 
باجتياح الأردن وتامين مرور الفيلق الثانى والفيلق الثالث فى اتجاء المراق عبر 
الأردن ويتم ذلك خلال ومين 

۴- بقوم الفياق الإسرائيلى رقم شين (فرقتان مدرعتان + فرقة مشاة) بالرور 
خلال الممرات امؤمنة بواسطة الفيلق الأول. ويمبر الحدود الأردنية المرافية صباح 
البوم الرابع من نقطة تفع على مسافة “#كم جوب نقط التقاء الحدود الأردنيةة 
مع الحدود السورية والحدود المراقية: ثم یندفع شرقا ویحتل راس کوبری فى 
منطقة الفالوجة على نهر الفرات بنهاية اليوم الخامس كمهمة مباشرة. ثم يتايع 
التقدم بهدف احتلال بغداد كمهمة نهائية.. 
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- يقوم القياق الإسراثيلى رقم ثلاثة (فرقتان مدرعتان + فرقة مشاة) بعبور 
الحدود الأردنية جتوب نقطة عبور الفياق الثانى بحوالى ٠‏ «كم صباح اليوم الرايع. 
ثم يندع شرقا ویحتل رس کوبری على تهر الفرات جتوب الفالوجة بحوالى ٠م‏ 
بنهابة البوم الخامس كمهمة مباشرة ثم يتاع التقدم بهدف احتلال بغداد 
بالتماون مع الفياق الثانى كمهمة نائية. 

۵- نتقدم فرفة اللشاة الیکاتیکی (الأمریکیة) من مناطق حشدها فی الکویت فى 
نجاء شمال غربى عبر الصحراء وتحتل الناصرة والبصرة بنهابة اليوم الخامس. 

-١‏ تتقدم ضرقة الاقتحام الجوى (الأمريكية) من مناطق حشدها فى تركيا 
وتحتل منطلقة آپار البترول فی کل من اللوصل وکرکوف. 

مزابا هذه الخطة (من وجهة نظر امریکا). 

-١‏ يمكن تنفيذها دون حاجة إلى إصدار قرار من الأمم التحدة.. 
وفر إسرائيل الجزه الأكبر من القوات الطلوية لتنفيذ الخطة. 

۲- کن البد فی تنضین‌ها خلال اسیوع واحد من اتخاذ الترار السیاسی 
بالهجوم على المراق. 

١‏ إن عدم إشراك دول أوريية فى تنفيذ خطة الهجوم على المراق سوف ينی 
انه فى حالة نجاح تلك الحملة فإن جميع الكاسب والفنائم سنكون من سيب 
آمریکا واسرائیل وحدهما. 

عيوب هذه الخطة (من وجهة شر امريكا) 

-١‏ سقوط ورقة الثوت التی انت تختفی آمريكا ورامما مدعية اٹها لست ضد 
الإسلام والسلمين لكى تخدع بعض الزعماء المرب 

۲- احتمال قيام ثورات شمبية او اتقلابات عسكرية ضد الانظمة المربية 
الصديقة لامريكا وإسرائيل 
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الخطة الدفاعية العراقية 

الموامل امؤثرة على الخطة. 

الاعتراف بالتفوق الأمريكى والإسرائيلى الساحق فى مجال القوات الجوية.. 

الضمف الواضح فى وسائل الداع الجوى المراقى. 

التفوق الأمريكى والإسرائيلى الواضح فى حرب المدرعات, إذا ما تمت المارك 
فى الأراضى المفنوحة وذلك نتيجة توافر الاتصالات السريمة بين الدرعات 
والفوات الجوية.. 

ولإجهاض عناصر التفوق التى يتمتع بها المدو أو التقايل من حدتها فإنه بتحتم على 
المراق أن بتلافى بقدر ما يستطيع الدخول فى معارك كبيرة مع المدو فى الأراضى 
الصحراوية حيث تكون الغلبة للقوات الجوية والدرعات الأمريكية والإسرائيية. 

الخطوط المريضة الخطة 

إفامة خط الدفاع الرئيسى ضد الفزو الأمريكى النتظر على طول نهر الفرات 
حيث إن كلا من القوات الجوية والقوات المدرعة تفغد الكثير من فمالياتها إذا 
جوبهت بموافع دفاعبة تم اختيارها بمناية وتم تجهيزها بخنادق جيدة وخطة 
نيران سليمة. 

زرع اكبر قدر من الألفام فى الاعلق الصحراوية الثى تمتد من الحدود الأردنيةة 
حتی نهر الفرات. 

الاحتفاظ باحتياطيات تكتيكية وتمبوية متعددة حيث إن التفوق الجوى الأمريكى وف 
يجمل القبام بهجوم مضاد إستراتيجى بقوات عراقية كبيرة عملية محفوفة بالخاطر. 
يجب أن يكون الهدف الرئيسى للخطة هو تكبيد المدو اكير قدر من الخسائر 
یوت و 


إلى ذلك إن الموقف الدولى 
اضا على التجبر الأمريكى 
عما کان علیه عام ۱۹۹۱ ولکن يجب الا ضع آمالا ثيرة على الموقف الدولی حيث 
إن الممارضة التى تقودها روسيا وضرنسا والصين وامانيا اساسها هو التجاهل 
الأمريكى امتممد لتلك الدول ولدور الأمم اللتحدة. ولكنهم يشتركون مع آمريكا فى 
کراهیتهم لاإسلام والسلمین. وهم بوافقون على ضرب العراق بعد صدور قرار 
من الام امتحدة بناء على شوك بانه يملك آسلحة تدمیر شامل (نووی بیولوجی 
غازات) ولا بتحدث أحد منهم عن تطبيق ذلك على كوريا الشمالهة وإسرائيل. 
وغيرها من الدول التى يعرف المامة والخاصة انها تملك أسلحة تدمير شامل. 
کما اننا لم نسمع مطللفا تهدیدا روسیا أو صینیا او فرنسها باستخدام حق الفیتو 
ضد أى قرار بضرب المراق. وهناك سبب آخر غير معلن لتك اممارضة هو ان 
عدم صدور رار من الأمم المتحدة بضرب العراق سوف يكون مبررا كافيا لتلك 
الدول بمدم الساهمة فى الحملة ضد العراق إذا قررت أمريكا أن تقوم بثك 
الحملة خارج إطار الأمم التحدة وفيما يلى بيان بالساهمات المالية التى قدمتها 
الدول الرئيسية اشمويل الحملة شد المراق عام :1١١‏ 

الیابان: ‏ ۱۲۰ ملیار دولار 

امانیا: ‏ ۱۰,۰ ملیارات دولار 

كوريا الجنوبية: ٠,٠‏ مليار دولار 

السعودية: ,1۸.۰ مليار دولار 

الکویت: ‏ ۲۲۰۱ ملیاردولار 

الإجمالى:  ٩٤.١‏ ملياردولار 
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ومن تلك الساهمات امالیة ٩8(‏ ملیار دولار) حصلت آمریکاعلی (۰۲.1 ملیار 
دولار) فى حين أن التكاليف الفعلية اتلك الحرب کانت (۸: ملیار دولار). ای ان 
آمریکا ربحت من تلك الحرب ( ۱.1 ملیار دولار).. 

لوقف العريى. 

إن موف السعودية الوم واضح تماما وهو أتها لن تساهم فى ضرب المراق. 
وانها لن تسمح القوات الجوية التمركزة فى السمودية بان تقلع من تلك القواعد 
بهدف ضرب العراق, ولكن هناك شواهد قوية بان هناك ثلاث دول عریبة سوف 
شارك امریکا فی حربها ضد المرا 

١ الكويت؛ اعلن الشبخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت بوم‎ -١ 
نوفمبر الحالى ان القوات السلحة الكويتية لن نشارك فى عملية عسكرية ضد‎ 
المراق, ولكن إذا صسدر قرار من مجاس الأمن فيمكن للولابات التحدة استخدام‎ 
القواعد( وكالات الأنباء المالية). ويلاحظ ان هذا التصريح بختلف عن تسريح‎ 
وزیر الضارجية السمودی الذی اعلن فی تفس الپوم انه حثی فى حالة صدور‎ 
قرار من مجلس الأمن فإن السعودية لن تسمح للولايات المتحدة بضرب المراق من‎ 
. القواعد الموجودة على اراضبها‎ 

۲- قطر؛ اورد وزير خارجیة قطر فی حدیث له فی برنامج ابلا حدود' الذی 
اذاعنه قناة الجزيرة بتاريغ ١-اكتوبر‏ الاضى * نحن لا نستطيع أن نقول لا 
لأمريكا" وهو ينى أن امريكا سوف تستخدم قاعدة المديد القطرية التى تقوم 
امریکا حالیا بتوسیمها وتحدیٹها من اجل استخدامها فی ضرب المراق. 

۴- الأردن: لا يوجد قواعد أمريكية فى الأردن. ولكن أفادت وكالات الأنباء 
المالمية عن وجود نشاط أمريكى مكلف فى الأردن. ويمتقد ان ذلك لترتيب 
الحصول على موافقة الأردن لاستخدامه كدولة مرور إلى المراق سواء بالنسية 
للقوات الأمريكية أو القوات الإسرائيلية. فإن واقق الأردن فقد أصبح مشاركا فى 
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ضرب امراق وإن عارض ذلك وقاتلت القوات الأردنية ضد القوات الفازية بقدر 
ما تستطيع فسوف سقط عنه تلك التهمة. 

الوقف الأمريكى 

اعلن کولین باول وزیر خارجیة آمریکا فی ۲۰۰۲/۱۱/۱ ان بیض الدول 
الأوريية تؤيد موف الأمريكى مث بريطانيا وابطاليا وإسبانيا.. 

وان بعض الدول المريية تؤيد أيضا موقفنا ولكنه لم ذكر تلك الدول. 

الجمهوريات السوفيتية السابقة 

اعلنت الجمهوريات السوفينية السابقة والنى أصبحت الآن جمهوريات مستفلة 
ضمن الاتحاد الروسي, باتها ن تسمح لامريكا باستخدام قواعدها وأجوائها من 
أجل توجيه ضرية إلى المراق, ومن الواضح أن هنذا لوقف يعتبر أكثر تقدما من 
موفف الكثير من الدول المربية والإسلامية.. 

الخانة 

-١‏ إن معرفة خطط المدو مسبقا وقبل تفميلها هو نصف الطريق إلى النصر؛ 
لأنها سمح الطرف الذى ألم بها أن بتخذ الإجراات اللازمة لإفشال تلك الخطط. 
ولکن هذا لا نی انه لو قام المدو باتخاذ خطة آخری او إجراء تمدیلات جوهرية 
فى خططه السابقة أن يقف الطرف الآخر عاجزا عن مجابهة اموقف الجديد. 

-١‏ يجب أن تلم جميع الدول المريية والإسلامية أن أمريكا هى المدو الأول 
لالإسلام واللسلمين, وأنها رغم كل قوتها وجبروتها فإنها لا تستطيع ان تجابه 
٠٠٠١‏ مليون مسلم دفمة واحدة. وأتها لذلك وى تدميرها الواحدة بعد الأخرى. 
وإذا استمرت تلك الدول شى موقفها التخاذل بينما يذبع المراق شسوف ياتى 
الدور لك تذبح هى الأخرى إن عاجلا أو آجلاء ولن يتضمها يومثذ أن تقول ”كلت 
يوم اكل الثور الأبيض". 
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۴- ليس هناك مجال للمقارنة بين القدرات المسكرية للولايات التحدة وبين 
المراق, ولذالك فإن مهمة المراق الرئيسية فى تلك الحرب هو أن يرفع ثمن 
الاتتصسار الأمريكى إلى تقطة الردع الذى يدفع أمريكا إلى إيقاف الحرب. وش 
اعتقادى أنه لو نجح المراق فى تكبيد القوات الأمريكية ۲٠٠١‏ قتيل, فسوف بدفع 
ذلك الشارع الأمريكى للضغط على حكومته من أجل إيقاف الحرب. 

+ إن حساب السام یوم القیامة سوف یکون علی اساس ما ورد فی الکناب 
والسنة وان ببل منه القول باتا کنا مستضمفین فی الأرض, او تنا کنا نتزم فيد 
قرارات الأمم امتحدة. فقد قال تمالى' با أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
فى سبيل الله اثافلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحهاة الدنيا من الآخرة ٠‏ فما ماع 
الحباة الدنيا فى الآخرة إلا فليل . إلا تنفروا يمذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما 
غبرکم ولا تضروه شیا . والله علی کل شی قدي" (التویة البتان ۲۹۰۲۸). 

جرائم الحرب آکثرشبوتا علی بوش 

من الرنيس اليوغسلاهى سلوبودان 

طلب المزيد من الدبابات يمير عن إفلاس اليادة الميدانية الأمريكية إذ ليس 
من امقول توفي دبابات لاختفاء كل الجشود بداخلها 

أمريكا تريد أن تقود الحرب ضد المراق باسم الأامم امتحدة لتقليل خسائرها 
البشرية والتخاص من الأعباء الالية.. 

الشعوب المربية و الإسلامية حكاما و محكومين مطالبون بالتصسدى لهذا 
السيناريو لأنه سيكرس الاحتلال 

اتركوا الجامعة المريية تموت فى هدوه.. فجاممة تنكون من ثلاثة اعضاء 
بؤمنون بمصالحهم الشتركة خير ألف مرة من جاممة عريية تضم ۲۲ لا تستطيع 
ان تنخ قرارا. 
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نزاهة الانتخابات هی حجرالزاوية فی ای نظام ديمقراطى 

رغبة فی امتصاص غضب الراى المام فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الرى 
العام المرب والإسلامی و الراى المام فى أمريكا تقسهاء أعلنت أمريكا انها ستقدم 
الجنود التهمين باتمذيب شى سجن أبو غريب المحاكمة العاقية فى بغدادء و قد متحت 
التلفزيون لأرى هذه المحكمة العانية: فلم أجد أنها عانية: بل هى داخل مكان مغلق ام 
يمع للصحفيين أو التلفزيون أن بنتلها إلى المالم الخارجى, وأصبح من بريطها 
بالمالم الخارجى هو البيان الرسمى الذى يصدر عن قيادة قوات الاحتلال بالمراق. 

و قد اتصات بى إذاعة الرياض الساعة ٠:۱١‏ يوم ۲١٠١ /٠ /٠١‏ لتسالنى 
عن تعلیقی على هذہ اللحاکمة فقلت لها إن آمریکا ترید آن تقدم للمالم كيشا 
اللضداء پنضذ سممتها.. بل هی تستکٹر أن تقدم کشا فهی ترید ان تضحی 
بسمكتين صفيرتين لتحمى بهما السمك الكبير الذى هو اللسثول الأول عن هذه 
النجاوزات, وقد عززت رای بما بلی: 

- إن عدم نوقیع امریکا على قائون محاكمة مجرمى الحرب امام محكمة 
الجثایات الدولیة ( 16C‏ 000۴۲ اھم نصا هتاه 0جاالدی مسدر شی روما 
فى عام ۱۹۹۸ هو تشجيع للجنود الأمريكان لارنكاب تلك الجرائم» وهذا يعنى ان 
السلطة التتفيذية فى الولايات المتحدة ابتداء من الرئيس الأمريكى بوش وحتى 
فادة قوات الاحنلال الأمريكى منضامنون فى السئولية التى يرتكبها الجنود. 

- قامت آمریکا فی ۲ أغسطس ۲١١۲‏ يإصدار قانون يكد حماية الجنود 
الأمريكيين من المحاكمة على جرائم حرب أمام أى محكمة دولية. وسمت هذا 
1ûagAmerican Service Members Protection A¢t "ASFA" ill‏ 
القائون هو الآخر بؤكد مسئولية كل الأجهزة الأمريكية . 

- وأمامنا شهادة جاتيس ارينيسكى مديرة سجن أبو غريب التى تتهم الجنرال 
سانشيز قائد قوات التحالف البرية. والجنرال ميللر قائد السجون الأمريكية. 
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- وأمامنا شهادة الجنرال تاجويا الذى أدلى بها أمام الكونجرس, والذى قال 
فیها إن التعذیب فی سچن آبو غريب كان يتم بطريقة منهجية. وانه لا یمن 
للجنود أن يقوموا بتنفيذ ذلك إلا بناء على أوامر من قادتهم . 

- وامامنا شهادة المجندة انجلاند التى تمترف بصراحة أن ما قامت به من 
تمذیب للاسری کان بناء علی أوامر من قادتها من أجل الحصول على معلومات 
من امعتفلین, وانها حظیت علی شکر من رؤساتها ما قامت به. 

- ثم هناك ما نشرته مجاتا نیویورکر و نبوزویك فی ۲۰۰۱/۰/۲۰۰۵/۲۲ من آن 
الرئيس الأمريكى بوش واف على مذكرة عرضت عليه تسم للمخابرات الحريية 
باستخدام اقسى الوسائل ضد العتتلين من أجل الحصول على المعلوماته وان هذه 
المذکرة پعلم بها کل من رامسقیاد وکوندلیزا رایس و حوالی ۲۰۰ شخص آخر. 

وبدلا من آن بقدم رامسفیلد وزیر الداع الامریکی وممه کوندالیزا راپس 
للمحاکمة کمجرمی حرب فإذا بھم پقدموا لنا جندیا صغیرا پسمی جیرمی 
سيفنس ليمترف بالجريمة ( أعلن فى اليوم النالى للمحاكمة بانه حكم عليه 
بالسجن دة ٠١‏ شهراء و تسريحه من الخدمة بمد لكا( فهل هذا الجزاء 
بتناسب مع جريمة الحرب التى ارتكبها ).. 

إن هذه التصرفات المشينة من جانب الإدارة الأمريكية. هى أكثر ثبوتا على 
بوش من تلك التی پحاکم علیها الرثیس الیوغسلافی سلويودان ميلوسوفيتش. 
الذى هو رهن الاعتقال وامحاكمة أمام محكمة جرائم الحرب الدولية فى لاهاى 
منذ ۱۲ فبراير ۲٠١۲‏ كما أن تلك الجرائم تكد زيف الادعاءات الأمريكية 
بانهم جاموا إلى المراق ليخلصوا الشمب المراقى من طفيان الرئيس المراقى 
السابق صدام حسين. 
الرجل العلبء سس الين ادلي 
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تداعيات الوقف بعد نشاط القاومة العراقية 

-١‏ بوادرتفكك اتحاد الدول التى تحتل العراق امون من ۲۲ دولة: لقد کار 
تفجيرات مدريد فى ٠١‏ مارس .۲٠٠١‏ وتصاعد القاومة المراقية ضد قو 
تاثيرا كبيرا على قرارات بعض دول الاتحاد لسحب قواتها من المراق وك 
هی آول تلك الدول إذ کان ٹباتیرو ریس وزراتها قد وعد الناخبین ته سیسحب 
قوات |سبانیا من المراق إذا نجح فی الاتتخاباتہ ولكن سرعان ما اعانت هندوراس. 
الدومينكان, بلفاراء كازاخستان كوريا الجنوبية و تايلاند عزمهم على سحب قوانهم 
بحلول ۲۰ پونيو ۲٠٠١‏ و هو التاريخ العلن لتسايم السلطة للمراقيين, ويبدو أن دولا 
أخری ترید ان تتخذ من تاریخ ۲۰ ونيو ۲٠٠١‏ ذريمة لسحب قواتها من المراق. 
وتلك الدول هى ؛ هولنداء الرويج, بوانداء السلف ادور . ولكن بيدو أن امريكا غير 
جادة فى تسايم السلطة إلى المراقیین فی ۲١‏ يونيو على أساس أن السلطات 
الرافية لن تكون قادرة على حفظ الأمن وحدهاء ولذلك فإنها تتفاوض مع ثلكد 
الدول الأریع لکی تبقی قواتها بعد ۲۰ پونیو؛ فهل بمکن ان تنجح أمریگا فی 
مسماها ؟ و للإجابة على هذا السؤال فإنى اقول إن ذلك سوف يعتمد على القاومة: 
العرافية فكلما تصاعدت هذه القاومة فرت تلك الدول وغيرها من دول التحالف. 

۴- الجثرال مايرز رئيس هيئة الأركان الشتركة الأمريكية صرح بان عدا من 
القادة المسكريين فى المراق طالبوا يإمدادهم بأعداد أكبر من الدبابات حيث إن 
المريات المدرعة هامضى, والمريات المدرعة سترايكر لا تور الحماية الكافية للجنود 
وهذا الطلب يعبر عن إفلاس القيادة الليدائية الأمريكية فى مواجهة الوقف . إذ 
ليس من امقول توفير دبابات تكفى لاختقاء كل الجنود بداخلها.. ثم إن القاذف 
الصاروخى #1۳0قادرعلى تدمير الدبابة الأمريكية من مسافة ۲۰۰ مثر .. 

۴- القيادة الأمريكية تلجا إلى التماون مع كبار الضباط فى الجيش المراقى 
السابق, للمساعدة فى إخماد اللقاومة المراقية. 

-١‏ الجنود الأمريكيون فى حالة فزع من كل قادم, حتى إنهم يفتشون الأملفال 
فی نقاط التفتیش خوفا من احتمال حملهم للمتفجرا 
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السهناريو الأمريكى 

استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تساهم 
الولايات اللتحدة بالنصيب الأكبر فبهاء و قيادتهاء ويذلك بمكنها أن تقود الحرب ضد 
المراق باسم الأمم التحدةء ويمتاز هذا الحل من وجهة النظر الأمريكية بما يلى: 

- إضفاء الشرعية على عملية الفزو الأمريكى للمراق, واعنبار هذا الفزو كانه 
يتم بناء على قرار من الأمم المتحدة ‏ 

- رفع الحرج عن الدول الربية وكثير من الدول الأوريية من اجل الشاركة 
بقوات فى المراق تحت عام الأمم المتحدة. وسوف يعنى ذلك تقليل الخسائر 
البشرية النى تتحملها أمريكا والتى بلفت حدا لا تستطيع أن تتحمله, بمد أن 
وصلت إلی ۱۳١‏ فتیلا امریکیا خلال شهر آبریل ۲۰۰٢‏ ۰ 

- توزيع الأعباء امالية على دول المالم المشاركة؛ ويالنالى تخفيف المبه 
الاقتصادی على أمريكاء بمد أن أصبحت الحرب فى المراق تكلفتها ۷+ ملهار 
دولار شهریا . 

إن الشموب المريية والإسلامية حكاما ومحكومين مطالبون بالنصدى لهذا 
السيناريو الأمريكى . وهذا السيناريو لو تحقق فإنه سيقوم بنكريس الاحتلال 
الأمريكى للمراق, ويعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الهيمنة الأمريكية على العراق 
تلك الهيمنة التى ستؤدى بدورها إلى تمرير مشروع الشرق الأوسطه الذى ثريد 
أمريكا أن تفرضه على اللنطقة؛ والذى يمنى فرض السلام بين المرب وإسرائيل 
ولكن بالشروط الإسرائيلية. والشى» الذى يثير السخرية حقا هو تصريح الجفرال 
باول الذى قال " إذا ملليت السلطة المراقية منا مغادرة المراق بمد ۲١‏ يونينو 
القادم فإننا سنقوم بتنفيذ ذلك ولكننا لا نمتقد انهم سيطلبونًذلك 0ا" 

طبعا لن يطلبوا ذلك يا جنرال باول فاتتم الذين عينتموهم وأنتم الذين تعزلونهم. 
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الرجل الطب سعد اين الاد 


القمة العريية ومشكلة العراق 

لقد جات قرارات القمة المربية التی عقدت فی تونس ۲۲-۲۲ مایو۰1٠۲‏ 
مخيبة للآمال بصفة عامة. ويالنسبة للشكلة المراق بصفة خاصة ؛ فقد كانت لا 
تختلف عن فرارات القمم المريية السابقة.. مليثة بالمبارات الإشائية التى سشمنا 
من سماعها طوال عشرات الستين الماضية دون اتخاذ اى خطوات عملية 
فهم بقولون فى إعلانهم " تتمسك المجموعة المريية دعم وحدة 
اراضى العراق. و ضرورة إعطاء الأمم امتحدة دورا مركزيا و فعالا لإنهاء احتلال 
المراق, وترتيب نقل السلطة إلى شعبه " 

بقولون ذلك فى الوفت الذى تقوم فيه آمريكا بتجزئة المراق بين الأكراد 
والسنة والشيمة؛ بل إنهم بقومون بخلق الانشقاقات بين السنة و السنة. 
وبين الشيمة والشيمة؛ وهم يطالبون بإعطاء دور شمال لإنهاء احتلال 
المراق؛ ولست أدرى كيف يمكن تحقيق ذلك فى ظل الاحتلال الامريكى 
إن امريكا يا سادة فى مازق كبير فى السراق.. إن خسائرها البشرية 
المتزابدة فد أصبحت فوق طافتهاء واستمرار بقاها يكلفها ٠,۷‏ مليار دولار 
شهریا.. و هی التى تسمى حاليا لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعطى 
دورا شكليا للامم المتحدة من أجل توزيع التبمات المالية على أكبر عدد من 
الدول, و من أجل أن يكون تدخلها لقمع الثورة المراقية ضد الاحلال 
الامريكى طبقا لأوامر الأمم التحدة . 

وان من المراقيين تقوم أمريكا بتسايم السلطة فى ٠١‏ يونيو القادم 8 إلى 
الأشخاص الذين قامت هى بتعيينهم فى مجلس الحكم المراقى و إلى الوزراء 


الذين قامت هى بتميينهم وهى التى تقوم بعزلهم .إن أمريكا فى هذه الحالةة 
إنما تقوم باستبدال موظفيها الأمريكان بموظفين يحملون الجنسية العراقية ولكن 
هويتهم امریکة. 
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الحل الذى يجب علينا أن نتمسك به 

فیما بلی اباد العامة للحل الذی يجب آن يتمسك به المرب 

-١‏ لا لتسليم السلطة المراقبین فى ظل الاحتلال الأمریک البريطانى 

۲- لا لتسليم السلطة لمراقيين لم ينتخبهم الشمب المراقى 

۴- الطالبة بتسليم السلطة من قوات الاحتلال إلى الأمم التحدة فى ۲١‏ بونيو 
۲۰۰١‏ و بتبعه فورا لاء جميع قوات التحالف عن العراق . 

4- تقوم قوات الأمم المتحدة بمسئولية الحافظة على الأمن اعتبارا من اول 
پوليو ۲۰۰٢‏ وحتی ۲۰ بونیو ۲۰۰۵ . و یتم خلالها ما پلی: 

| - فی خلال الفترة من أول ولیو ۲۰۰ حتی ۲۱ دیسمبر ۲۰۰۲ یٹم جرا 
انتخابات حرة يتم على أثرها انتخاب حكومة عرافية مؤفتة. وانتخاب جممية 
تاسیسیة تکون مهمتها وضع دستور عراقی جدید. 

ب وی خلال الفترة من آول پناپر ۲۰۰۵ و حتی ۲١‏ پونیو ۲۰۰۵ پتم خلالها 
الاننهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه, و إجراء اننخابات جديدة ينم طبفا 
ننائجها تشكيل مجلس تشريمى وحكومة عرافية, ويتم خلال تلك الفترة 
استكمال مؤسسات الدولة. وينم تسليم السلطات السيادية والأمنية إلى الحكومة 
المراقية النتخبة فی ۲۰ يونيو 

الجامعاة العريية والاتحاد الأوريى 

لغد أنشى» الاتحاد الأوريى فى عام ٠١١۸‏ وكات الدول امؤسسة لهذا الاتحاد 
۲ دول فقط هی : فرنساء امانیا؛ [یطالیا؛ هواندا بلجیکا و لوکسمبورج . وض 
عام ٠۹۷١‏ انضمت إلى الاتحاد كل من الدنمارك, الللكة المتحدة. ايرلئداء وشى عام 
۸۱ انضمت الیونان, وفی عام ۱۹۸١‏ اتضمت إسيانيا والبرتغال» وفى عام 
۱۹٩١‏ انضمت التمساء هاندا والسوید» وقی ۲۰۰۲ انضمت عشر دول هى : 
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بولنداء الجر, تشیکیاء سلوفاکیاء سلوفیتیا. لی 
مالطا . ورغم أن الجاممة قد اتشثت قبل الاتحاد الأوريى بحوالى ١١‏ سنة فإنها 
لم تحفق أی شيء بينما الاتحاد الأوربى قد حقق الكلير جدا 

لقد أصبح للاتحاد عملة ندية واحدة, وأصبحت حرية الانتقال وحرية العمل 
فی أی دولة من دوله مكفولة للجمیع, واصبع له برفان موحد وسياسة خارجية 
موحدة . أما جاممة الدول المريهة فلم تحقق آى شىء من هذاء وهنا لابد ان 
نسال انفسنا اذا هم نجحوا فى تحتقيق كل ذلك حيث فشلنا ؟ والإجابة هى ان 
المؤسسين لهذا الاتحاد وضعوا ضوابط و شروطا للانضمام إلى هذا الاتحاد حتى 
نكون المناصر الكونة للاتحاد متشابهة وليست متتافرة.. 

وكانت اهم شروط الانضمام إلى الاتحاد ما يلى: 

-١‏ أن يكون النظام السياسى فى الدولة تظاما ديمقراطيا يسمح بتداول 
الساطة ويكفل حرية التمبير واحشرام حقوق الإنسان طبقا للمواليق الدوليةء وان 
يكون هناك شفافية فى إجراء الاتتخابات . 

-١‏ أن بضع الانحاد الدولة الراغبة فى الانضمام إلى الاتحاد فترة زمنية قد 
تطول وقد تتصر حتى تبح مستوفاة الشروط الشى يجب تحنيغها قبل قبولها 
فى الاتحاد. وقد رابنا أن الدول الأوربية التى كانت ضمن الاتحاد السوشيتى 
والتی كانت ضمن حاف وارمنو ( بولنداء الجر تشیکیاء سلوفاکیا سلوفینیا. 
استونیا, لیتوانیاء لا تیا ) انتظرت حوالی عشر سنوات لکی تتحول من النظام 
الشمولى إلى النظام الديمقراطى وتظام الاقتصاد الحر قبل أن بسمح لها 
بالانضمام إلى الاتحاد الأوربى فى '/٠/١‏ 

-٣‏ أن تكون هناك مكاسب افتصادية واجتماعية لجميع دول الاتحاد 
نتيجة انضمام عناصر جدد إلى الاتحاد ؛ وحيث إثه من التوقع أن تزداد 
هجرة الممال فى الدول الفقيرة إلى الدول الفنية.. وحيث إنه من المتوقع 
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ان تقوم الشركات الكبرى فى الدول الفنية بتقكيك بمض مضانمهم وإعادة 
تركيبها فى الدول الفقيرة حيث الأيدى العاملة رخيصة.. فلا شك أن ذلك 
سيشكل منافسة قوية للممال فى الدول الفنية مما بهددهم بالبطالة أو 
بالقبول باجور آقل مما انوا بحصلون عليها فى السايق, إلا أن ذلك لن 
يدوم طويلا حيث إن رخص الأيدى الماملة الوافدة من الدول الفقي رة 
سيذرتب عليه رخص المنتج الذى سيمود بافائدة على غالبية الشعب بما فى 
ذلك طبقة الممال فى الدول الغنية. 

وبالرغم من ذلك فقد سمح للدول الفنية أن تتحكم فى باب الهجرة بالنسبة: 
للواشدين من الدول الفقيرة ‏ وتحقيقا لذلك ققد سمحت فرنسا فتط الطلبة 
والباحثين وأصحاب اهن الحرة بالدخول والممل فبها بشرط أن تعترف مهن 
الشرنسية المقابلة شهاداتهم . أما الماملون فى مجالات الممالة غير الماهرة فلن 
بسمح لهم بالممل فی فرنسا قبل عام ۲۰۰۹ . وقد حذت کل من الانیا و 
إبطاليا حذو فرنسا؛ و إن اختلفت السنوات التى تفرض فبها تلك الدول قيودا 
على الهجرة إلى بلادها ٠‏ 

وانی آری آن هذه الشروط الشلاثة هی شروط رائمة بمکن أن نكون الثوابت 
التى بجب أن تطبق على كل من ينضم الى الجاممة المربيةء نمم هناك اختلافات 
بسيطة بين مغهومنا للديمقراطلية ومفهوم دول الاتحاد لها 

فهم ببالفون فى الحرية الشخصية و حقوق الإنسان إلى حد تقبلهم 
بالشذوذ الجنسى و زواج المثلين, و إلغاء عقوية الإعدام فى القصاص وهو 
ما نرفضه رفضا ياتاء وان النص فى الدستور بأن الشريمة الإسلامية هى 
الصدر الرثيسى للتشريع, يمكن أن يطهر الديمقراطية الفريية من كل او 
من معظم شوائبها. 
ارجل المبه سم اين ادلي 
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وحدة الهدفأموحدة الصف 
من اسباب فشل الجاممة المربية هو نها كانت تهتم بالشكل دون المضمون 
کانت تحاول ان تظهر امام شموبها باتهم متفتون تماما وکان ذلك یمنی البحث 
عن حلول توفيقية غامضة یمکن آن بفسرها کل عضو كما بعلو لهء وذلك بهدف 


اسلوب اتخاذ القراروت 

وأسلوب اتخاذ الضرارات كان هو أحد الموقات التى ادت إلى فشل الجاممة_ 
النى كانت تاخذ بيدا الإجماع, ومما لا شك فيه فإن مبدا الإجماع فى اتخاذ 
الضرارات هو مبسدا ظالم, إنه یسوی بین دولة تمدادها ۷۰ ملیونا وبين دولة: 
تمدادها اقل من نصف ملیون . وهو یسوی بین دولة اتجها امحلی ۱۸۵ ملیار 
دولار ودولة لا بزید انجها عن ۱۰۰ ملیون دولار . وهو یسوی بین دولة متوسط 
دخل الفرد فيها ۲۸۷٠١‏ دولار فى السئة ودولة متوسط دخل الفرد فيها ٠٠١‏ 
دولارا . وهو يسوى بين دولة تتحمل المب» الأكير فى مسثولية الدهاع عن الاتحاد 
وتمتلك٠۰٠۲‏ دبابة واکثر من ٥۰۰‏ طاثرة قتال وبین دولة لا تملا سوی ۲۵ دبابة. 
واطاثرات . والعدل بشتضی أن یکون مسوت كل عضو فى الاتحاد يتقاسب مع 
حجم التیمات التی یتحملھا . ولیس معنی هذا آن کون لدی دولة ٥٣۰‏ وتا 
واخری مسوت واحد» حيث إن ذلك سيكون شرطا مانما لدخول الدول صغيرة 
المد وقيلة الإمكاتيات . ولكن من لمكن أن تقسم الدول المريية إلى خمس 
مجموعات و یکون آفها له صوت واحد واکشرها ۵ أصوات و هذا هو احد 
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الأساليب التى اتبمتها الولايات التحدة فيما يتعاق بعد الأصوات المتاحة لكل 
ولاية من الولايات الأمريكية فى مجلس الشيوخ الأمريكى, ويكون التصمويت بعد 
ذلك على القرارات الهامة بأغلبية شى الأصوات ويالنسية للقرارات الأقل أهمية 
بالاغلبية الطلقة. 

كيف يبدأ الاصلاح 

من الكد أن روشتة الإصلاح التى ظلهرت ملامحها فى الصفحات السابقة 
سنكون مرفوضة رفضا باتا من الفالبية العظمى من الدول المريية. وذلك لسيب 
بسيط وهو اتنا نطلب من انظمة غر ديمقراطية أن تفر نظاما ديمقراطياء ثم 
نامل أن بوافتوا عليه بالإجماع, علما بان كل عضو من اعضاء الجاممة يملك حق 
النقض ويستطيع إيقاف أى قرار يسدر من الجامعة المريية حثى ولو وافق عليه 
جميع الأخرين. وقد رأينا كيف أوففت تونس انمقاد مؤتمر القمة المريى فى 
اواخر شهر مارس ۲۰۰۲ بقرار احادی منها . ويالنالى فإن المادلة المصسعبة لن 
تواجهنا هى ' لا سبل لإصسلاح الجاممة إلا إذا تم إمسلاح أعضاثها ولا سبيل 
لإصلاح أعضائها من خلال قرار يسدر من الجاممة المريية " 

وامام هذه الممادلة الصمبة: فليس أمامنا سوى أن نترك الجاممة تموت فى 
هدوء. وأن نبحث بين أيناتها الراشدين عمن بؤمن بالديمقراطية الحقيقية. وان 
بانف حوله جميع المؤمنين بالديمضراطية ليفيم نظاما عرييا ديمفراطبا شكلا 
ومضمونا؛ ویکون مثالا بحتذی به؛ وهذه هی المرحلة الأولی .. 

أما المرحلة الثانية فهى أن تترسغ الديمغراطية شى عضو أو عضوين آخرين 
ويكونا مجاورين المضو الأول. وهنا بيدا تحاف الأعضاء الثلاثة فى تنظيم جديد 
يكون نواة للجامعة المريية الفتية, و ليعلم الجميع أن جاممة عريية تتكون من 
ثلاثة اعضاء بؤمنون بمصالحهم المشتركة سياسيا واقتصاديا وأمنياء ويؤمنون 
بديمشراطية اتخاذ القرارء هم خير الف مرة من جاممة عربية تضم ۲۲ ۷ 
تستطليع ان تتخذ قرارا ملزما لجميع أعضاتهاء والثلاثة سیزدادون عاما بعد عام 
آما ا۲۲ فسوف ينقصون عاما يعد عام.. 


الاق او 
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الإصلاح السياسى الذى تريده 

اما النظام السياسى الذى نطالب بضرورة توافره فى كل عضو من اعضاء 
الجامعة المربية الرجوة, فإنه بشمل النقاط الرئيسية التالية : 

١‏ ان یکون نظاما جمهوریا برلانیا دستوریا دیمقراطیا؛ أو نظاما میا 
برفانيا دستوريا دبمقراطيا يتمتع فيه الك أو الأمير بمكانة سامية ولكنه يملك 
ولا بحکم علی مشال الاکیة فی بریطانیا وی جمیع الحالات یجب ان تکون 
الشريمة الإسلامية هى المدر الرئيسى التشريع ‏ 

۲- الفصمل التام بين السلطة التيذية والسلطة التشريمية والساطة الفضالية وعدم 
إعطاء الاك أو الرئيس او الأمير أو رئيس الوزراء اى سلطات تشريمية أو قضائية. 

۲- إلفاء آى قوانين استشائية فائمة مثل قانون الطوارى وقائون الأحزاب 
وفانون الصحافة: والوانين التى تيح محاكمة الدنيين امام محاكم عسكرية او 
محاكم خاصة 

-١‏ احترام حقوق الإنسان طبغا للموائيق الدولية إلا ما يتمارش منها مع 
الشريعة الإسلامية . 

ه- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب .. 

١‏ إجراء انتخابات نزيهة. فلم يمد يكفى أن تعلن الحكومة أن الانتضابات الت 
تجريها هى انتخابات نزيهة بينما بعلم الشمب ويلم المج تمع الدولى انها 
انتخابات مزورة . ونزاهة الانتخابات هی حجر الزاویة فی ای نظام دیمقراطی . فمن 
طرين صمناديق الاتتخانبه التى لا تحكم الشرطة فى وصول الناخبين إليهاء اوش 
إسغاط الأسماء من جداول الاتتخابات وعن طريق الوعى الاتتخابى؛ وعن طريق 
إتاحة فرص إعلامية متوازنة لجميع الرشحين فإنه مكن ان تتحقق انتخابات نزيهة. 
تفرز للوطن العناصر المخلصة التى تقود السيرة إلى مستقيل أفضل. 
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الخطة العراقيةامقترحة لصد الفزوالأمريكى 
بقلم الفريق :سعد الشاذلی ٠۲‏ مارس ٠٠٠۲‏ 

لقد بات مؤكدا أن أمريكا مصممة على غزو العراق واحتلاله ونهب ثروات 
بحجة كاذبة مغتراة بانه يمتلك اسلحة دمار شامل وأنه یتماون ویژوی الجماعات 
الإرهابية التى تهدد أمن وسلامة الولايات اللتحدة. ورغم آن ترير فرق النفتيش 
الدولية الذی عرض علی مجلس الأمن الدولی فی ۷ مارس قد آقر بانه لم يجد 
اى دليل بؤكد الاتهام الأمريكى بان المراق متك أسلحة دمار شامل فإن امريكا 
التى هى بحق تمتلك أكبر ترسانة أسلحة فى المالم لم يىجبها تفرير الفتشين 
الدوايين. ولم يمجبها موف دول المالم التى تمارض الحرب. ولم بمجبها 
الظاهرات الرافضة للحرب والتی خرجت یوم ۱۵ فبراپر فی امریکا وسائر بلاد 
المالم والتی قدرت بحوالی ٠۵‏ ملیون متظاهر. 

ورغم کل ذلك فان اول وزیر خارحجیة امریکا؛ اعلن ان واشنطن ولشدن 
متا بقائمة تحوى ٠١١‏ سؤالا للحكومة المراقية يتمين أن تجيب عنها إجابات 
مرضية قبل حلول ١۷‏ مرس الحالى والا واجهت الحرب فورا ل 

وعندما لوحت فرنسا باستخدام حق النقض انع تمرير اى قرار لجاس الامن 
بنسح المجال امام شن حرب ضد المراق, سارع باول بتحذير فرنسا من استخدام 
حق النقض واكد أن ذلك سيكون له تاثير جدى على الملاقات الشائية الأمريكية 
الفرنسية وخلاصة القول إن أمريكا التى تعلبق الديمقراطية فى بلادها فإنها 
نريد أن تفرض هيمنتها وديكتاتوريتها على الدول, وفى هذا الإطار فهى مصممة: 
على ضرب المراق ليس لأنه يمتلك أسلحة دمار شامل ولكن لأنه رفض الهيمنة 
الامرية. 
الرجل العاب سم الين العاى. 
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سيناريو خطة الغزوالأمريكى 

على ضوه ما تمتع به القوات الأمريكية من تفوق ساحق فى القوات الجوية 
والقوات البحرية. وعلى ضوء ما تتمتع به القوات الأمريكية البرية من خفة حركة عالية 
ووسائل اتصال لا تمكنها من مطلب معونة القوات الجوية خلال دقائق معدودة.. وعلى 
ضوه الرغبة الأمريكية بن تكون هذه الحرب خاطفة وسريعة الحسم.. وعلى ضوه 
ات الأمريكية والتحالفة الت تم حشدها.. وعلى ضوء أماكن حشد تلك 
القوات.. وعلى ضوء التصسريحات التى تصدر من السثولين الامريكهين التى يمكن 
تصديق بمضها من حيث إتها لا تتمارش مع النعلق أو العلم المسكرى فإتنى أعتقد ان 
السيناريو الأكثر احتمالا للحملة الأمريكية ضد العراق سيكون كما بل 

-١‏ قصف جوی وقصف صاروخی مکثف لد پومین یتم خلالهما إسقاط 
حوالی ٠١٠١‏ طن من الصواريخ والقنابل.. وذلك بهدف تدمیر وسائل الداع 
الجوى ومراكز القيادة ووسائل الاتصال والسيطرة المرافية.. 

۲- تندفع 1 شرق مشاة (ثلاث فرق مدرعة منها الفرقة البريطانية + فرقة 
افتحام جوى + فرقة جنود مظلات + فرق فرسان الجو) تحت مظلة كثيفة من 
القصف الجوى على محورين أو ثلاثة بهدف الوصول إلى الفالوجة. 

المحور الأول: من الكويت عبر الصحراء الكويتية وعبر الصحراء غرب الفرات. 
المحور الثانى: من تركيا عبر الحدود الشمالية للمراق, وهذا اللحور قد ينقسم إلى 
فسمين: القسم الأول تمر فيه أرتال من الدبابات عبر الناطق الكردية. 

والقسم الثائى قد تقوم به الفرقة ٠١١‏ اقتحام جوى التى بمكن إسقاطها فى 
الصحراء الفربية غرب الفالوجة بحوائى ٠١‏ كيلو مترا حيث بتم تجميمها ثم 
تتحرك شرقا فى اتجاء الفالوجة. 

المحور الثالك: من الأردن شرقا فى اتجاه الفالوجة إذا لم يستخدم المحور 
الشمالى من تركياء أما إذا استخدم المحور الشمالى. قإن محور الأردن يكون 
احتباطيا تتقدم فيه القوات الإسرائيلية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك 
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-٣‏ تتجاهل القوات البرية الأمريكية أى موافع دفاعية عرال اتحركها 
وذلك بهدف الوصول إلى منطقة الفالوجة بنهاية اليوم الثالث لبدء هجوم القوات 
البرية. وبعد الوصول إلى منعافة الفالوجة توضع جميع الفرق البرية الست تحت 
قبادة واحدة. وييدا حينئذ مرحلة حصار بغداد والاستمداد لاقتحامها. 

-١‏ تقوم قوات امارينز الأمريكية والبريطانية باحتلال ميناء البصرة ومطارها 
باستخدام الإبرار البحرى والجوى. 

التعليق على الخطة الأمريكية 

تمتمد الخطة الامريكية على فتاعة لدى القيادة السياسية الامريكية 
على ما تقوله وكالة امخابرات الأمريكية والممارضون لنظام صدام حسين 
من انه إذا وصلت القوات الأمريكية إلى مشارف بغداد. فسوف يثور الجيش 
المزاضى ضد قيادته المسكرية والسياسية.. ويذلك يمكن للقوات الامريكية 
ان تدخل بغداد دون فتال. ونی اعتقد ان هذا التصور الأمریکی لن يعدت 
بإذن الله.. ولكن أعتقد أنه بإمكان القوات البرية الأمريكية وحلفائها إذا 
ما هى تحركت عبر الصحراء وتحاشت الدخول فى معارك جانبية فإن شى 
استطاعها ان تصل فى خلال ثلاثة ايام إلى منطقة الفالوجا بحوالى 1 فرق 
وممها الأسلحة الرئيسية التالية؛ 

۸ دبابة (۱۱۸۰ آمریکیة * ۲۰۰ بریطاتیة) . 

- ۸۲ قطمة مدفمية (4۷ آمریکية + ۱۳١‏ بریطانیة). 

- ۱۰۹۲ طاثرة هلیوکیتر (۱۰۵۰ امریکیة + ۲۲ بریطانیت. 

أما أن تكون تلك القوات قادرة على اقتحام بغداد واحتلالهاء فهذا امر مشكوك 
فيه وسوف بؤكد ذلك الشمب المراقى البطل إن شاء الله؛ عندما تتحطم على 
أسوار بغداد أحلام الإمبراطورية الأمريكية. وعندما يقرح اللؤمنون. 
ارجل الع ص لين الي . 
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الخطة العراقية القترحة 

-١‏ البادئ العامة للخطة: 

إن الهدف السياسى الأمريكى المعلن هو إسقاط النظام المراقى وإقامة نظام 
عميل فى بخداد ورغم التفوق الأمريكى الساحق على المراق فى مجال القوات 
الجوية والقوات البحرية. ورغم أن تلك القوات الجوية والبحرية تملك قدرات 
تدميرية هائلة فإنها لا تستطيع أن تسقط التظام المرافى, وان إسقاط النظام لل 
پمكن أن بتم إل إذا استطاعت القوات البرية أن تقتحم بغداد وتحتلهاء ومن هنا 
فإن الخطة المراقية يجب ان تمتمد على الأسس التالية. 

-١‏ استدراج القوات الأمريكية البرية إلى الناطق المزروعة والبينة حيث تفقد 
الطائرة والدبابة الكثير من إمكانياتها.. 

بد ترکیز الداع عن بغداد حیث إن ممركة بغداد هى التى ستحدد النجاح 
والفشل. فإذا فشات الغوات الأمريكية فى احشلال بغداد فهذا يمن انتصار 
المراق. 

جد الاعتماد على الحرب الثانبة والإقلال من التحركات الكبيرة.. 

د- تشكيل مجموعات فتال صفيرة تقوم بالتصدى لخطوط مواصلات المدو. 

۲- القوات البرية: 

يمتلك المراق ۲۳ فرقة بياتها كالآتى: 

- 1 فرقة مدع 

٠ -‏ فرفة میکانیکی 

- ۲ فرقة مشا 
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ومع هذه القوات الأسلحة الرئيسية التالية: 


۲- تخصيص الهام للقوات البرية. 

-١‏ الدهاع عن بغداد: بخصص للدفاع عن بغداد القوات الآنبة: 

١ -‏ فرقة مدرعة (۲ منها حرس جمهوری) 

- ؛ فرق مشاة میکانیکی (۱ منھا حرس جمهوری) 

- ۲ فرق مشاة (الشان حرس جمهوری) 

ب تحصین الدن: 

- تحصين ۸ فرق مشا للدفاع عن امدن ذات الأهمية الخاصة 

- الوصل: فرق مشاة 

- کرکوك: فرفة مشا 

- کریت؛ فرقة مشاد 

- الفالوجة: فرفة مشاة 

- النجف: فرقة مشاة 

- الناصر: فرفة مشا 

- البصرة: فرقة مشاة للمدينة + فرقة مشاة لميتاء البحرى والطار 

- باقى المدن: يتم الدهاع عنها بواسطة اليليشيات. بعد تدعيمها بواسطة بعض 
الأسلحة الثفيلة من القوات السلحة. 


ل فف س لے . 
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التصدى لخطوط مواصلات العدو.. 

-١‏ يخصص ۲ شرق مشاة للتصدى لخطوط مواص لات الندو بممدل شرفة 
واحدة لكل محور [محور الكويت بغدادء محور تركيا بغداد, محور الأردن بقداد). 

۲- تقوم كل فرقة بتشكيل مجموعات قتالية مساحة تسليحا خفيغا قوامها 
البندقية والرشاش 6 N۳والألفام‏ المضادة للمريات. ولها القدرة على التحرك 
سیرا على الاقدام او پاستخدام عدد محدود من المریات ویکون عدد کل مجموعة: 
حوالی ۱۰۰ فرد وقد یسل فی بض الحالات إلی ۰۰۰ فرد کحد اقصی, وھذا 
ينطب تقسبم كل محور من محاور الإمداد إلى عشرة قطاعات رئيسية وكل فطاع 
کون مسولا عن حوالی ۰کم وکل قطاع ینقسم بدوره إلى خمس مجموعات 
فتال تنگون کل منها من مائة فرد. 

۲- تقى هذه المجموعات القائلة فى حالة كمون تام عندما تتقدم الفرق البرية: 
الفازية فى اتجاء بغداد. ولكنها شط بعد ذلك وتتمرض للقوات الإدارية الث 
تنقل الاحتياجات الإدارية إلى تلك الفرق؛ فتنصب لها الكمائن وتزرع الألغام هى 
الطرق النى تستضدمها تلك القوات وتممل هذه اللجموعات ليلا ونهاراء وهذه 
الجمومات القثالية لا تتشي بالارض أبدا ولكنها تستخدم تكنيكات حرب 
المصابات وهى اضرب واهرب حثى لا تشكل هدفا لوات المدو الجوية.. 

وان نجاح هذه المجموعات الفاتلة فى عملها سوف بضع فيادة قوات الغزو 
أمام خارين كلاهما مر والخيار الأول: أن تخصص جزها من قواتها البرية 
والجوية لحراسة هذه المحاور؛ فيؤثر ذلك على حجم القوات التى تواجه. 
والخيار الثانى : أن تحمل بعض الخساثر البشرية وعدم وصول الإمدادات 
الإدارية إلى الفرق القائلة مما بؤثر على معنويات القوات التى تواجه بغداد. اذا 
علمنا أن كل فرقة أمريكية تحتاج إلى ۲٠٠١‏ طن من الاحتياجات وافترضنا ان 
هذه الجموعات نجحت فى تدمير أو منع نصف هذ الاحتياجات من الوصول إلى 
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الضرق المقابلة قإن ذلك سوف يساهم مساهمة فعالة فى نصر العراق فى مبركة 
بقداد. 

-١‏ تخصيص الهام للقوات الجوية 

نظرا التفوق الساحق الذى تتمتع به القوات الجوية الأمريكية على القوات 
الجوية المراقية من ناحية عدد الطاثرات ونوعيتها والأجهزة الإلكترونية التى 
نستخدمها. فإنه يجب على التوات الجوية المرافية تلافى أبة معارك جوية.. وان 
بنصر عملها على الفيام بممليات فداثية خاصة ضد القطع البحرية الثمينة 
وضد مراكز القيادة الأمريكية.. 

إن عد الطاثرات الثى يملكها المراق ٠١١(‏ طائرة هجوم ارضی+ ٠۸١‏ طائرة 
مقاتلة) محکوم علبها بالتدمیر إذا هی دخلت فی معارك جوية؛ أو إذا هی اختبات 
فى ملاجئها الأرضية دة طويلة, والحل الوحيد التاح لها هو أن يتم تدميرها بعد 
أن نكون فد كيدت المدو خسائر فادحة فى عمليات استشهادية. 

-١‏ تخصيص الهام القوات البحرية 

ونظرا للنفوق الساحق الذى تتمتع به القوات البحرية الأمريكية فإنه يجب ان 
تفتصر مهام القوات البحرية العرافية على ما يلى: 

أ- الدفاع الساحلى ضد اللحاولات التى ينتظر أن يقوم بها المدو من اجل 
احتلال ميناء البصرة. 

ب- زرع أكبر عدد من الأئفام البحرية فى أطراف الوائن الإقليمية المراقية.. 

إدارة امعركة الدفاعية: 

١‏ لامركزية القيادة 

أ- من المتوقع أن تقوم أمريكا خلال اليومين الأولين لبدء الحرب بتكثيف 
هجماتها الجوية والصاروخية ضد مراكز القيادة ووساتل الاتصال وسوف يترتب 
243 


اقرجل قاش سس انين سنال . 


على ذلك انقطاع وسائل الاتصال بين الوح دات والتشكيلات وقياداتهاء وقد 
بستمر هذا الانقطاع ليضع ساعات وقد يستمر لبضمة أيام» ولذلك فإن القيادات 
على جميع اللستويات يجب أن تتمتع بقدر كبير من حرية العمل إذا ما انقطع 
الاتصال بينها وبين رئاساتها. وهذا يتطلب الأخذ بمبدا لامركزية القيادة. 

وعموما فالأخذ بميدا لامركزية القيادة لا يعنى أن تعمل كل قيادة حسب هواها 
ولکن علی کل قاد ان یتصرف فی حدود الهمة التی خصصت له وان پعمل شی 
نفس الوقت على ان بيذال جهدا من أجل إعادة الاتصال بقيادته.. 

التصدى للحرب النضسية الأمريكية. 

أمريكا تمارس الحرب النفسية ضد المراق منذ أن بدات فى حشد قواتها 
إلى منلضة الشرق الأوسط. ومع أنه ما من أحد يشك فى قدرات القوات 
السلحة الأمريكية. إلا أن الإعلام الأمريكى بيالغ كثيرا من حيث حجم القوات 
النی بقوم بحشدها ویبالغ فی إمکانیات اسلحته. ومن الزکد انه سیکٹف هذه 
الحملة إذا ما بدات عمليات الفزو؛ قد بدعى كذبا بسقوط بعض المدن او 
استسلام بعض وحدات الجيش المراقى. ويالتإلى فيجب على الإعلام المراقى 
أن يرد بالحقائثق.. فلم يعد الكذب ممكنا فى ظل الأقمار الصناعية التى لم تمد 
حکرا علی آمریگا وحدها. 

ومن لکد انه ستسقط بعض الدن. ولکن ما بهم وما شرف تلك المدن هو ان 
نكبد القوات الفازية خسائر بشرية كبيرة قبل سغوطهاء فإذا سقطت فإن 
الخلصين من شبابها يقاومون الستممرين باسلوب حرب المصابات؛ فالمركة 
الكبرى هى ممركة بضدادء وأن كل خسارة يتحماها المدو أمام الدن الحصينة 
سوف تؤثر على نتيجة اللمركة الحاسمة فى بغداد, وحيث إن ميناء البصرة 
ومطارها بشکلان هدفا رئیسیا هاما للمدو. فاته يتحتم على المراق أن يجير 
العدو على آن یدفع ثمنا باهظا قبل آن یستولی علیها. 
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وحدة الصف آم وحدة الهدف 

عجبت وما زالت آعجب من هولاء الین بص فقون ویهالون بنجاح مؤتمر 
القمة المربى الذى عقد فى شرم الشيخ ضى أول مارس الحالى. ألم يقرا هؤلاء 
امادة الخامسة من فرار تلك القمة الخاص بالمراق والتى تقول (التاكيد على 
امتناع دولهم عن المشارکة فی آی عمل عسكرى يستهدف امن وسلامة ووحدة 
أراضى العراق وأى دولة عربية).. ألم يعلم هؤلاء المهللون والمصفقون ان الكويت 
تسنضیف علی ارضها ۱۳۰۰۰۰ امریکی من أجل غو العراق.. وان الكویت 
اعلنت انها على استمداد لأن تستضيف قوات أمريكية إضافية إذا ما رضت 
تركيا الموافقة على ان تستخدم أمريكا الأراضى التركية لفتح جبهة اخرى ضد 
السراق؟ الم يعلم هؤلاء أن استخدام آراضى أى دولة من أجل مهاجمة دولة 
أخرى هو اعلى درجة من درجات المشاركة؟ فما قيمة هذا القرار الذى بعلم 
الجميع أنه لن ينذ؟ إنهم يضولون إن هذا الضرار يعنى وحدة الصف المريى 
ونحن تقول لهم إن وحدة الصف لن تحقق شيشا بل إن وحدة الهدف هى الثى 
تحقق الأمن المريى الجماعى. 

ثم جاء اجتماع قمة الدول الإسلامية بومى ٠٠١‏ مارس الحالى. وجاء فى 
الفقرة الرابمة من قراراته الخاصة بالمراق "امتناع الدول الإسلامية عن 
الشاركة فى أى عمل عسكرى يستهدف أمن وسلامة ووحدة المراق او اى 
دولة إسلامية ضما قيمة هذه القرارات إذا كان بعض الموقمين عليها ل 
يضمرون تنفيذها والبعض الآخر يعلم ذلك. ولا توجد أى آ لية لحساب من لال 
يلتزم بتنفيذ تلك القرارات. 
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متی تبداالحری. 

عندما تقول متى تيد الحرب فإتنا تقصد بذاك بداية الغزو البرى حيث إن 
الحرب الجوية والقصفات الصاروخية امركزة قبل أن بيدا الغزو البرى يمكن أن 
تبدا فورا ومن البوم, ويمكن أن تستمر بضمة يام او بضمة آسابیع قبل آن بيدا 
الفزو البرى. وانطلاقا من ذلك فإنى اقول إن الحرب سوف تبدا بمجرد الانتهاء 
من عمليات حشد القوات البرية. ومن متابمة ما ينشر من اخبار حول هذا 
الوضوع, فإن عمليات حشد القوات الأسريكية والبريطانية البرية فى كل من 
الكويث وتركيا لن بل إلى حوالى ١‏ فرق برية وقش فرفة برمائية الاش 
الاسبوع الأخهر من مارس ۲١١۲‏ على وجه التتريب. 

فإذا اضيف إلى ذلك أن الجو شى شمال المراق شديد البرودة فإنى اعتقد ان 
أواخر مارس واوائل ابريل هو أكثر التوقيات احتم الا ليده الحرب البرية 
الامريكية شد المراق. 

والسؤال الذی بطلرح نفسه البوم (۲/۱۳) هو هل ستشارك بریطانیا وترکیا 
مع أمريكا فى غزو المراق رغم المعارضة الشديدة التى بلقاما رئيس الوزراء 
بلیر فی بریطانیا واردوجان ی ترکیا؟. وفی اعتقادی ان الدولتین ستشارکان 
هى نهابة الأمر, وإذا الجبهة التركية فالجبهة البديلة هى الأردن أو أن 
تنقل القوات التى كانت مخصصة لهذه الجبهة إلى الكويت ولو أن هذا الحل 
سيزيد من كثافة القوات التى تحتشد فى الكويت إلى درجة عالية جداء اما 
عدم مشاركة القوات البريطانية فى الحرب فإنه لن بؤثر كثيرا فى قدرة 
الضوات الأمريكية على الهجوم وان كانت القوات سوف تصل إلى مشارف 
بغداد ستصسبح خمس فرق بدلا من ست وهذا طبما سیکون فی سال 
العراق, وفى هذه الحالة سيكون بد الهجوم البری الأمریكى فى أواثل ابريل. 
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رنیس ارکان چیش مصرابان حرب اکتویر, 

اللیزان العسكرى لصالحنا والتسلح النووى تحصيل حاصل 

دعا الفريق سمد الدين الشاذلى رئيس آركان الجيش المصرى الأسبق إبان 
حرب اكتوير الحكام المرب إلى الاستيقاظ من نومهم واستفلال الإمكانيات 
التاحة لدبهم شى الصسراع مع إسراتيل. 

وطالب الضريق الشاذلى فى محاضرة ألفاها بامنتدى الثقافى الذى براسه 
الدكتور عبد المزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق, ويحضور حسين الشافمى 
اثب رئيس الجمهورية الأسبق وجمع غفير من الشخصيات العامة . دعا الحكام 
المرب إلى قمع التمثیل السیاسی والاقتصادی والتجاری كاملا مع إسرائيل فاثلا؛ 
لايمكن أن تكون إسراثيل عدوا لنا وتفيم مها علاقات. ودعا إلى تدعيم 
الانتفاضة الفلسطينية بكل الوسائل. وتقليص النجارة الخارجية مع الولايات 
التحدة بنسبة <١٠١‏ سنوياء؛ وتخفيض تصسدير النفط. والانسحاب المريى 
الجماعی من مماهدة منع الانتشار النووی والفاء اتفاقیتی كامب دافيد ووادى 
عرية. والفيام بإصلاح سياسى بهدف إلى تحضيق الدبمفراطية الحقيفية. 
والإصلاح الاقتصادی على آساس خلق تکامل اقتصادی عریی. 

ورای الشاذلی آن المرب یمیشون مازقا کبیراء تمثل فی المجز امام المجازر 
النى يتمرض لها الفلسطينيون. فيما لم يتردد صدى الهتافات الشمبية «الجيش 
المریی فين 

وطرح الشاذلی ۲ خطوات للخروج من المازق فى إطار رؤية إستراتيجية 
وفكر جيد» أولها: الاعتراف بالأخطاء التى ارتكيت حتى وصانا إلى المازق 
وثانيها: تناقش من هو المدو الرئيسى, وثالثها: كيف يتم السراع مع هذا 
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المدو فى حدود الإمكانيات التاحة والإمكانيات الكامنة التى لم تستخدم 
وتساءل الشاذلى فى حديثه عن الأخطاء : هل فلب وحدة الهدف على وحدة 
الصف ام المكس, هل نقلب اللصلحة القطرية على القومية؟ هل توجد دولة 
عربية مهما كانت كبيرة او غنية تستطيع أن تحقق الأمن والسلام دون 
مساعدة الدول المربية الأخرى؟ هل تستطيع دولة عريية ان تحقق الاكتفاء 
الذاتی الاقتصادی فی عهد النکتلات الکبری؟ هل بمکن تحقیق آى إصلاح 
سیاسی او افتصادی قبل ارساء الدبمقراطية فی المالم المریی؟ وتسامل 
الضريق الشاذلى: ين ذهبت الأموال المريية التى أنفقت على فواتنا السلحة 
الشى بقولون عنها الأن: إنها غير قادرة؛ وقال؛ منذ حرب اكتوير حثى الآن 
أنفقت الدول المريية على التسلبح تريليون دولار. 

واضاف الشاذلی؛ تریلیون اى الف مليار دولار وطرح الشاذلى امام الجمهور 
مقارنة بین ما لدی [سرائیل وما لدی المرب وقال:ء|سرائیل لدبها ۲۹۲۰ دبابة.. 
والمرب ۹۵۲۱ ادبابةهء |سراثیل لدیها ۲۲۸۵ قطمة مدفع, والمرب ٠١۱۹۷‏ قطمة_ 
مدفع, إسرائيل لدبها طائرات قتال ۲١٠١‏ طائرة والمرب ٠١١‏ طائرة. إسرائيل 
لدبها ۱۳۲ هلیوکویتر مقاتلة والمرب ٩۷٩۲‏ هیلوکویتر.. 

وحول خيار النفط كسلاح فال إن وقف النفط أو تخفيض كميات التصدير 
سوف بؤدی إلى زيادة سره وعائد النفط المریی. 

وحول إمكانيات المرب الكامنة فى السرا مع إسراثيل قال الشاذلى: بعد ۲١‏ 
أو +١‏ سئة سيكون المرب حوالى ٠٠٠١‏ مليون نسمة والزيادة المربية السكانية بلا 
سقف مقابل ۱۰ ملایین بهودی لو استحضرت إسرائیل کل بهود العالم قاثلاً: 
إسرائيل دولة محكوم علبها بافناء. ومسترشدا بقول أحد الكتاب اليهود إنه ما لم 
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تفريغ الضفة الفربية من الإاسطيتيين فسوف يكون مصير اليهود فبها مصبير 
الصليبيين إذ عاشوا فبها ۲٠١‏ سنة ثم اضطروا للجلاء وقال الشاذلى: إسرائيل لا 
تستطيع أن تضم الضفة الفربية والحل الوحيد آمامها هو طرد الفاسطينيين لان 
تزايد عدد السكان المرب معناء فتاء إسرائيل. 

واشار الشاذلى شى معرض حديشه عن الإمكانيات الكامنة لدى المرب عن 
الاتساع الإفليمى الذى يتيج للدول المربية ١١‏ مليون كيلو متر مريع مما يجمل 
هذه الساحة تستوعب الهزائم والضريات الصغيرة, ولدى الدول المريية ۲١‏ الف 
کبلو متر سواحل ولدبها ۲۰۰ ملیون فدان جاهزة للزراعة وممادن ویشرول ومیاء. 
مؤكدا : أن الإستراتيجية والعلماتية واللذين يقولان إن مصير إسرائيل إلى الزوال 
منى استيقظ المرب من نومهم واستخدموا الإمكانات المتاحة لدبهم. 

وردا على سؤال حول النضوق النووى الإسرائيلى فال الشاذلى؛: التسليح 
النووی تحصيل حاصل» كلنا نملم أن إسرائيل لدبها كل عناصر النسايح النووى؛ 
الفنبلة النووية ووسائل إطلاقها. والأقمار الصمناعية الى تمطى بيانات شاء. 
سير عملية إطلاق القثابل. وقال: مع ذلك أمریگا تنکر علی آی بلد عربی او 
إسسلامى أن نكون لديه قنبلة ثووية فالا إن ٠١‏ لاف مليون دولار شى ٠١‏ 
سفوات بمكن بها إنتاج القنبلة النووية, ودعا إلى البده فى هذا مشيرا إلى أن 
إسرائيل لديهما الصاروخ ارى ومداء يصل إلى ٠١٠١‏ كيلو متر وهذه السافة_ 
تفطى مصر والنصف الشمالى من السعودية والجزء الشرقى من ليبيا وشمال 
السودان. كما أن الطائرات ليس لها حدود. 

ولم يشا الشاذلى أن ينهى حديثه عن الواجهة دون أن يشير إلى أهمية 
التی بدونها لايمكن أن تنتصر على إسرائيل والمدو الإمبريالى الأمريكى. وقال: إن 
أعداءنا يعلمون ته بالمقيدة يمكن الوقوف فى وجه التكبر والاستتكار. 
الرجل الشعا, صم اين العاراي . 
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وحول توقماته لضرب المراق قال : النية مبيتة لضرب المراق وتم ضرب 
المراق من قبل لنع قيام دولة عربية قوية تكون تواة لدولة الوحدة. ولكنه أعرب 
عن اعتقاده أن الضرية لن تكون بحجم الضريات السابقة ولا قليلة مثل عملية 
ملب الصحراء فی ۱۹۹۸ وإنما عمليات قصف جوى جوية؛ وأعرب حسين 
الشافمسى عن اتفافه مع الشاذلى شى أن تحرير الإرادة والالتزام الدينى هو طريق 
المرب إلى النصر؛ ودعا إلى أن يكون للمرب إرادة حرة قاثلا : لا حاكم عريى 
عصمته فی بده وقراراتتا لا تمبر عنا وان الثورة عندما قامت استهدفت تحرير 
الإرادة وعندما انهزمت الإرادة هرولنا إلى الحل السياسى بتازلات ما كان يمكن 
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الرجل الطب سعد البين القلالى 


الفصلالسابع 


زيارة إلى منزلالغريق سعد الدين الشاذلى 


إحساس غريب بالرهية والهابة ينتابنا وتحن تقترب من منزل سيادة الفريق 
والوقت يداهمنا والخوف من الفشل يملؤنا فقد فشلنا فى رؤيته قبل ذلك مرات. 

كلما اقترينا من النزل تسارعت ضريات القلوب ويدا علينا القلق. ثمة 
محاولات يائسة باتنا سننجح هذه المرة من 'آیهاب" ؛ ودعاء لا بنقطع من رام" 
بان نال شرف اللقاء وآتا آغالب تفس محاولا التخلص من غیظی من الذى كان 

نقترب من النزل وهو منزل لا یدو أن ساکته کان فی وم من الایام هو الراس 
المدبر لانتصار المرب الوحيد على إسرائيل فلا حراسة ولا تنويه عن سيادته؛ 
قط عمارة سكنية عادية جدا وكان الله اختار له سكن القصورالدائمة حيك 
النعيم الوارف بدلا من متاع الدنيا الزائل. 

کان الاتفاق مع ابنة سیادته على ان نرسل طاقة زهورطیه ا کارت موفع 
باسمائنا بدون ان نراه او حتى ندخل الشقا؛ ولكن ماحدث اثنا عندما ذهبناا 
ووجدناها فی انتظارنا دعتنا إلى الداخل وهنا احسست انی اخیرا ساراه ولکن 
لوهلة تذكرت الاتفاق اللسبق وقبل أن أستفرق فى أحلامى ذكرتنا السيدة كريمته 
بالاتفاق وبالطبع تفهمنا موقفها.. 

وقبل أن ننكلم فوجثنا بسيادة الفريق وهو يدخل علهنا مرحبا بنا وشاكرا لنا 
هذه الزيارة وهنا أحسست بعظمة هذا الرجل.. من الذى واجب عليه ان بشكر 
هن.. والله لو قدم الصریون والمرب جمیما الشکر لسیادته ما کفی ولکنه تواضع 
الكبار الذى ميزه دوما.. 

کان یسیر علی مهل بمساعدة من زوجته وکان باسما کالعادة قال نا شی هدوه: 
عليكم أن تنتظروا حتى أحضر إليكم انتم لم تكونوا تنتظرون ذلك الشاب فى 
الشلائين ذا البزة المسكرية” ثم ضحك فى مله فيه فضحكنا جميما وشكرنا 
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تشريفه لنا بالقابلة وعندما مد يده لتا يسلم علينا تسابتنا جميما اتقبیل هذه 
اليد الطاهرة العفيغة التى ويرغم التصب الكبير لم تسرق أو تبطش أو تتجبرعلى 
أحد من المبريين برغم قدرتها على ذلك حاول سيادة الفريق آن يسحب بده فى 
حیاء بعد إقدامتا علی تقبیلھا ولکن ذلك لم یکن لیشیتا عن تقبیلها باعثين رسالة 
شر من جيل لم بحارب إلى الاب الحقيقى للانتصار و رأس الحرية الذى أذاق 
المدو ويلات الهزيمة فهذا أقل شىء من المكن أن نقدمه لشخص حارب وناضل 


ونفی وسچن من اجل مصر. 

فقط اردنا أن نوصل لسهادته رسالة مفادها أنه كما عرفا نحن الحقيقة 
فابضا سياتى الوم الذى تمرف فيه كل مصر الحقيقة لأن الحق احق أن بتيع 
ومن واجبنا ان ثرد الضل لأهله ولا هل لذالك الفضل غير الفريق الشاذلى. 

نسابقنا جميما للحصول على صورة مع سيادة الفريق فهى بالتاكيد صورة 
التاريخ سنفتخر بها حى حين. ثم عرض علينا سيادة الفريق أن بستمع لكل 
مانفول بدون أن بتکلم هو لأن الکلام بجهد سیادته وبدون تفکیر ولا ردد قلنا کلنا 
نا نای بانفسنا عن أن نگون السبب فی أی ضرر لسيادته مهما كان قليلا... 
فمرضت عله ابنته ان بسنریح بالداخل فی غرهته فلم یمترض او یستجیب حیاء. 
ان پشرکقا بدون ان یجلس ممنا ولکننا آبینا آن نتسبب فی ای اجهاد لسیادته 
فاعتذر عن المجلس فی تواضع ودخل لی غرفته بالداخل.. ولا استطیع ان انگلم 
عن التواضع والأدب والاحترام الذى وجدته فى هذا الرجل. 

نافشنا مع كريمة سيادته الصموبات التى واجهت الأسرة لطبع المذاكرات الخاصة به 
حش إن أمريكابلد الحريات الزاة لم تجد بها دار نشر واحدة اتشر الكتاب لان 
التعتيم الإعلامى كان رهبيا وكان الطلوب آن يهر السادات فى صورة البطل حت بوقع 
على كامب دافيد وقد وقع بطل الحرب و السلا الزائف على اتقاق كامب دافيد 
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اسأتراك لك الإجابة على السؤال هل الإسقااط فى كلمة زاثف على السلام آم على البطل” 
حنى اضطرت كريمته لنشر الكتاب على تفتتها الخاصة يدون مساعدة من احد.. 

ثم تكلمنا عن كيف أن السلطات اللصرية صادرت جميع ممتلكات الرجل من 
اموال ومقتتيات وكتب "اذا الكتب لا عرق" حتى النياشين والأوسمة إلا ما رحم 
ریی. م سائت سیادتها سالا عن کیف أن سیادة الفریق استطاع ن ییقی على 
هذه الابتسامة على الرغم من التجاهل فى التكريم والنفى والسجن ومصادرة 
الممتلکات.. فکان الرد التتقائی ”اصل بابا ممن قوی 

انهی اللقاء حتی هنا وودعونا شاکرین لنا ما فعلناء ولا زلت لا افهم 
کف لهم هم آن پشکرونا نحن والمكس کان هو الواجب.. اما انطاعنا عن 
الأسرة فببساطة استطليع أن أقول إن فبهم سمات أصالة المصريين من كرم 
الضيافة لبشاشة الوجه وحسن الاستقبال حتى إثنا لم شمر للحظة اثنا 
غرباء آبدا وکاننا نمرفهم منذ آمد مید احببت أن اؤکد لهم انا سنممل 
كل الجهد على ان تصرف الناس من جيل الشباب من هو اسمد الدين 
الشاذالی لیکن قدوة لا وشن مدنا أجممین ساثلين الله ان يمن علينا بمن 
ينصر هذه الأمة من عباده وأن يرزق الفريق سمد الدين الشاذلى حسن 
الجزاء فى الدنيا و الأخرة 

اذا ینهشون تاریخ سعد الدين الشاذلى؟ 

عندما نكب عنه فإتتا نزداد قامة.. وعضدما تخط أقلامنا كلمات للوقوف فى 
وجه من يحاولون نشويه الرموز وهدم مماقل الكرامة والاتتصمار فإتنا ندافع عن 
كرامتنا قبل أن ندافع عن سيرته العطرة.. رجل بحجم الفريق سعد الدين الشاذلى 
لا نمتقد أنه يستحق آن بهاجمه رجل يزعم أنه بنتمى للمؤسسة المسكرية التى 
أنجبت رجالاً يرهم ونحن على يقين انهم الحصن الحصين لهذا البلد.. رجل فى 
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کبریاء وشموخ سعد الدین الشاذلی لا بستحق أن یتم اتهامه باته هرب بقواته بوم ۰ 
بوذيو .١۷,‏ آو أنه مدعى بطولة خاصة أن كل ما فاله القريق سعد الدين الشاذلى 
موجود فى كتبه وحواراته الصحفية والتلیفزيونية وهو لم بتاجر بها.. 

ويدون مقدمات منعلقية خرجت الزميلة الود بحوار غير مفهوم للمزرخ 
المسکری عصام دراز وهو رجل نتهم اتفسنا بالتتصير فى معرفة سيرته الذاتية. 

هذا الحوار الذى يمتلن باتهامات غير منطقية للفريق سعد الدين الشاذلى 
ووصفه باوصاف لا تليق أن تخرج من رجال خدموا فى كنف المسكرية المصرية_ 
- لرجل صنع مع کوکبة من الرجال مرا لابزال اهم انتصار عسکری کسر 
شوکة الکپان الصهیونی وآمرمع" كرامتهم فى وحل الهزيمة. 

الحوار الذى يمثلن باغالطات والاكاذيب والاتهامات وانه كان رجل الاعمال 
القذرة بامتباز.. وأنه كان شخضية وصولية.. أوصاف اقل ما بقال عنها إنها هدم 
واساءة لرمز من رموز المسكرية الصسرية الشامخة: 

وریما نشفهم آن حزب الود کحزب سیاسی له الح فی ان پختلف مع 
الحقبة الناصرية ورموزها او ان بیحث عن تاريخ شخصيات خاضت ممارك 
ضده ليكشف وجهها الآخر. هذا من حقه ‏ ولكن ما ليس من حقه هو الإساءة 
إلى أحد رموز مص بهذه الطريقة وهذه الأوصاف والألقاظ. 

وریما نسی هؤلاء الذین ظلوا فی جحورهم عقودًا لا يتكلمون ليخرجوا فجاة 
لینفٹوا سمومهم فی عقولنا.. وضی عقول آجیال تعانى فى الأساس غياب القدوة 
بعد أن رأت بمینھا فما یتم هدمها ورموزا یتم التطاول علبها لنفقد ما تبقی لناا 


من ذكريات تحمل المزة والكرامة.. 

الفريق الشاذلى قيمة وسيرة عطرة.. فتعالوا ثريكم بعضًا من صفحات 
مضیثة شی حیاته. 
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البدايات 

فی آبریل عام ۹۲۲۱ وضی قریة آشبرا تنا" وهی إحدی قری مدینة بسیون 
بمحافظة الغربية ولد هذا الرجل شى عائلة من أعيان الغريية كما أنه ينحدر 
من عاثلة عسكرية من الدرجة الأولی حیث توشی جده وهو یقاتل شی صفوف 
الجيش المصرى فى السودان وشارك أفراد من عائلته ش الثورة العرابية وكذلك 
فی ورت ۱۹۱۹. 

التحق سمد الدين الشاذلى بالكلية الحربية وتخرج فيها فى بوليو عام 
۰ ضابعًا برتبة ملازم فى سلاح المشاة. ومنذ بداياته المسکرية اکنسب 
سممة طبية فى الجيش.. فى عام ٠١١‏ قرت التيادة الصرية البريطانية 
الشتركة فى الحرب المالمية الثانية الانسحاب من مرسى مطروج وشكلت 
مجموعة مهمتها تدمير الممدات والؤن الشى تركتها هذه القوات خلفها وقد 
ادی مهمته ببراعة اشادت بها قیاداته. وض عام ۱٠١۴‏ انضم إلى الحرس 
الملكى وهو مكان كان كل الضباط بحلمون بالالنحاق به نظرا لمكانته المالية 
ويعد فترة قصيرة تركه وطلب الانتقال للخدمة فى التشكيلات المرابطة على 
الحدود الصرية 

وفی عام ۱۹۵۲ ٹراس الشالی أول کتبة لفات اللظلات فی الجیش الصری. 

وفى عام ۱۹١١‏ تراس القوات المريية التحدة فى الكونفو ضمن قوات الأمم 
التحدة. وض الفترة من ۱۹۱۱ إل۲١١٠‏ تم تميينه ملحقًا عسكريا فى السفارة 
الصرية بالماصمة البريطانية اندن وهو ما ساعده على الاحتكاك امباشر 
بالتجارب المسكرية والقتالية الغربية. 

کان الشاذلی رجلا عسکریا محترها یدین بولاثه لوطه ولشرف المسكریة 
الذى جعله محط احترام الجميع. 
ذب ت یی و 


النكسة ويطل قادم. 

ولأن المواقف هى التى تصنع وتضرز الرجال فان حرب پونيو 1۷ يقول عنها 
الفريق الشاذلى - الذى كان برتبة لواء - إن هناك خط تم فى فتح جبهتين 
واحدة فى اليمن والأخرى مع إسراثبل وان التصعيد فى هذا التوقيت كان خطا 
کبیراء 

ويضيف أن الدفع بالقوات المصرية داخل سيناء كان يتم بصورة فيها الكثير من 
الظهرية وامظاهرة المسكرية. وهذا كان يؤدى إلى حدوث بلبلة واضطراب لدى 
الجنود لدرجة أن غالبية المسكريين كانوا يتصورون أنه لن تكون هناك حرب. 
ويضيف الضريق سمه الدين الشاذلى” إن هذا التخبط ظهر عندما تم 
استدعاؤء القيادة فى النصف الأخير من مابو ولا ذهب إلى هناك شمر بأن هناك 
تخبطا فى الأوامر التى تصدر. 

ويشير الشادلى إلى أن تكرار الأوامر وتتاقضها جملاه بقطع شبه جزيرة سينا 
ذهابا وايابا وهذا خطا بالنسبة للدبايات التى كان يتم استهلاكها وتم انتداب الفريق 
الشاذلى لنكوين مجموعة عمليات خاصة تعتمد على بعض الوحدات من التشكيلاء 
المستدبمة وكانت تتبع قيادة سيناء مباشرة والتى أطلق علبها 'مجموعة الشاذلى'.. 
ویژکد الفریق الشاذلی أن ارتباك هذه القرارات ادی إلى تفییر هذه الهمات ۲ 
أو ؛ مرات وكانت مهمته حراسة وسط النطلضة الواقعة بين امحور الأوسط 
اواخیر الجاو 

وهی یوم ١‏ بوني وبل الحرب بيوم وصل ضابط اتصال لإبلاغ الشاذلى 
بضرورة الحضور صياح * يونيو الساعة ۸ لقابلة اشير عبد الحكيم عامر. 
كانت هذه القابلة حسب وصف الشاذلى تضم قادة الفرق الماملة فى سيناء 
وذلك فی مطار فاید وتم ضرب الطار الذی کان من الفروض أن یاتقی فيه اشير 
وو فر س د ی 


بالقادة.. اى أن القوات كلها كانت تقتقر إلى قيادتها.. وتم تقبيد عمل بطاريات 
الصواريخ لتأمين طاثرة المشير عبدالحكيم عامر التى كانت موجودة فى الجو وتم 
تدمير امطارات الصرية خلال ساعة او ساعتين وأصبحت جميع القوات فى 
عزلة تامة. 

ويسطر الشاذلى شى هذه الممركة موقفا من مواقف المسكرية الفذة التى جملته 
من القادة العباقرة. 

انسحاب مشرف 

فبمد سيطرة العليران الإسرائيلى على الأجواء الصرية وسيناء بصفة خاصة 
فر أن بقوم بعملية من ابرع عمليات الناورات فى سجلات المسكرية حث عبر 
بضواته - التی کان قوامها ۱٠۰۰‏ جندى - شرقا وتخطى الحدود إلى صحراء 
النقب فی فاسلین وذلك قبل غروب شمس ٥‏ پونیو ۱۱۷ ولم بهاجمه الطپران 
الإسرائيلى حيث اعتقد انه إحدى الوحدات التبمة له.. 

وبغى الشاذلى فى منطلفة النقب دة بومين إلى أن تمكن من تحفيق انصال 
بالقيادة المامة بالقاهرة والتى أصدرث له الأوامر بالانسحاب فقام بتفيذ عملية 
الانسحاب فى ظروف صمبة للفاية واستطاع بحرفية نادرة أن يقطع أراضى سيناء. 
كاملة من الشرف إلى الشط الغريى لسافة ۲٠١‏ كيلومتر أشبه بمملية انسحاب 
الائد الألانى رومي" فى الحرب المامية الثانية حيث كان يسير بقواته داخل 
أراض بسيطر عليها المدو سيطرة تامة ودون اى غطاء جوئ ويالحد الأدنى من 
امؤن إلى أن وصل إلى غرب القناة قبل غروب بوم ۸ بوتيو 

وكانت هذه المملية من أهم وأشهر عمليات الانسحاب التى أكسبته 
سممة طيبة فتم تميينه قاثدا للقوات الخاصة الصاعقة وامظلات" فى 
رة من ۱١١۷‏ إلى ٩0۹1‏ ثم قائدا انطقة البحر الأحمر المسكرية فى 
۷۰ إلى 16۷1 


الفترة 
العا وا ت 
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ولأن الفريق الشاذلى لم يكن يدين بالولاء سوى للمسكرية الصرية فقد عينه 
الرئيس السادات رئيسا للأركان, وبمجرد وصوله إلى رثاسة الأركان دخل فى 
صدام مع الفريق محمد صادق وزير الحربية حول خطط الممليات الخاصة 
بحرير سهناء حيث كان الفريق صادق يميل إلى تظرية عدم مهاجمة المدو الال 
جمد الوصسول إلى مرحلة من التضوق عليه فى المعدات والأفراد ويقوم بمملية 
کاسحة لتحریر سیناء. 

اما وجهة نظر الفريق سعد الدين الشاذلى فكانت ترى أن هذه النظرية لا 
تتماشى مع الإمكانيات الفعلية للجيش المصرى وخبراته وتجاريه فطلب ان 
يقوم بخطة هجومیة بحدود إمکانیاته تقضی باسترداد من ۱١‏ إل ۱۲ کیلو 
مترا فی عمق سیناء. 

واطلنق الشساذلى على هذه الخطة اسم #للآذن المالية" التی رای ان شمف 
الدفاع الجوى فى مصر يمنع قواتها من التفدم للضفة الشرفية بصورة واسعة لان 
القوات لن بكون لدبها غطاء جوى فمال, واعتمدت خطة المآذن المالية على ان 
لإسرائيل نقعاتى ضعف: الأولى أن تل أبيب لا تستطيع تحمل الخسائر البشرية 
المالبة نظرا لقلة عدد أفراد الجيش المامل. والثانية أن إطالة فترة الحرب 
ستجهدها لأنها كانت تمتمد على الحروب الخاطفة التى تنتهى خلال اريعة او 
سن اسابيع على الأكشر وهى فى هذه الفترة تقوم بتمبشة ٨1۸‏ من الشمب 
الإسرائيلى وهذه نسبة عالية جدا وتؤدى إلى توف الحالة الافتصسادية فى 
إسرائيل لأن هذه التمبئة تؤدى إلى استدعاء الاحتياط الذى يتشكل منه القطاع 
الاقنعمادی فى إسرائيل. 

كذاك كانت خطة "لذن العالية” تمتمد على أنه عندما يتم احتلال مسافة من 
٠١‏ إلى ٠١‏ كيلومترا شرق القناة ويطول الجبهة سيتم حرمان الجيش الإسرائيلى 
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من الهجوم على الأجتاب لأن أجتاب الجيش اللصرى ستكون مرنكزة على البح ر 
التوسط شمالاً وخليج السويس فى الجنوب وهو لن يستطيع الهجوم من الؤ 
لأنها ستكون مسستندة إلى القناة وهو سيكون مضطرا إلى الهجوم من الواجهة 
ويذالك ستکون خساثره كبيرة لغاية. 

وفى اكتوير ۷١١‏ أصدر الرئيس السادات قرارا يإقالة الفريق صادق وتميين 
اشير أحمد إسماعيل وزيرا للحريية حتی يضمن ولاه له بعد أن حدث صدام 
بین السادات والفریق صادق حول رؤیة کل منهما لتحریر سیناء. 

صناعة الانتصار 

ولان المظماء نهر عظمة افكارهم عند تنفيذها فإن القوات الساحة طبقت 
خطة "لذن المالة" الشى وضعها الشادئى. 

بغول الضریق سعد الدین الشاذلی فی کتابه حرب اکتوبر" :فی اول ۲۲ ساعة 
فتال ام بصسدر من القيادة المامة اى أمر لأى وحدة فرعية.. قواتنا كانت تؤدى 
مهامها بمنتهی الکفاءة والسهولة والیسر کاتها تؤدی طابور تدریب نکنیگی . 

وننيجة للموفف الذى كانت فيه القوات السورية طلبت الفبادة فى دمشق تطوير 
الهجوم شرفًا لتخفيف الضغط عن الجبهة السورية وطلب الرئيس السادات من 
اشير أحمد إسماعيل ذلك وتضرر أن يكون بوم ١١‏ اكتوير وهو بما عارضه الفريق 
الشاذلى بشدة لأن أى تلوير للهجوم خارج نطاق ال١٠‏ كيلو التى تحميها مظلة 
الدغاع الجوى معناء أن نكون القوات المصرية لقمة سائفة للقوات الإسرائبلية.. 

وبمد تنفيذ القوات الصرية اوامر تطوير الهجوم شرقا هاجمت القوات 
الصریة فی قطاع الجیش الثالث اللیدانی فى تجاه السويس" بمدد ۲ لواء هما 
اللواء الحادی عشر مشاة میکانیکی فى اتجاء ممر الجدى واللواء الثالث امدرع فى 
اتجاء ممر منلا وهما من اللمرات التی تتحکم فی سیناء استراتیجیا وضی قطاع 
الجيش الثانى اليدانى وياتجاء مدينة الإسماعيلية هاجمت الفرقة ۲١‏ الدرعة فى 
ن و ا 


اتجاء منطقة الطاسة ٠‏ وعلى اللحور الشمالى لسيناء هاجم اللواء ١١‏ مدرع شى 
اتجاء "رمان . وكما حذر الفريق سمد الدين الشانلى من اللخاطرة بتطوير الهجوم 
شرفًا فقد خسرت القوات الصرية ۲٠١‏ دبابة من قواتها الضارية بعد عدة 
ساعات بسب التفوق المسكرى الإسرائيلى. 

الثفرة.. ويداية الصدام. 

وعغب فشل خطلة تلوير الهجوم اصبحت البادأة فى يد القوات الإسرائباية ويدات 
قنفذ خطة غزالةللمبور غرب القناة ومحاصرة الفوات الصرية الوجودة شرفًا. 

وفام أرييل شارون وكان قائدا لإحدى الفرق الدرعة الإسرائيلية بالمبور إلى 
غرب القناة من ثفرة بين الجيشين الثانى والثالك عند منطقة الدفرسوار القريبةة 
من البحيرات المرة بقوة محدودة وذلك ليلة ١١أكشوبر۷۴‏ وصلت إلى ١‏ الوية 
مدرعة و۲ آلوية مشاة بحلول یوم ۲۲ اکتویر. 

ونكبدت هذه القوة خساثر فادحة بسبب بسالة مواجهة القوات الصرية 
والاومة الشمبية فى مدينتى الإسماعبلية والسويس. 

ويسبب هذه الثفرة حدث الخلاف الأشهر والأكبر بين الفريق الشاذلى من 
جانب والرئيس السادات وامشير أحمد إسماعيل وزير الحريية من جانب آخر.. 
حیث کان رای الشادلى أنه يمكن تصفية الثفرة بسحب ؛ لوامات مصرية من 
الشرق إلى الفرب الزيادة الضغط على القوات الإسرائيلية والقضاء عليها نهائيا 
وکانت وجهة نظر الشاذلی انها تطبیق بدا عسکری حديث ومتقدم هو "الناورة 
بالقوات' حيث لن بوثر هذا الانسحاب التكتيكى على وضع القوات الصرية شى 
الشرق» ورفض السادات هذا الرأى ودخل بمدها شى مغاوضات فض الاشتباك. 

وضی ۱۲ ديسمبر ۷۲ شر السادات عزل الفريق سعد الدين الشاالى من 
منصمبه وتمیینه سفهرا الصسر فی لندن ثم فی البرتغال, وضی لندن زادت شهرة 
الفريق الشادلى حيث دخل فى مواجهات كثيرة مع اللوبى الصهيونى الذى اتهمه 
بقتل الأسرى الإسرابايين شى الحرب.. 
2 ارج العا س الین ادلی 


وعندما قرر الرئيس السادات الدخول فى مغاوضات السلام فى كامب 
دافید. وجه لها انتقادات حادة وهو ما آدی إلى قصله من منصبه فاش فی 


النفی عدة ستوات۔ 

وفى الجزائر نشر الفريق الشاذلى كتايه "حرب أكتوير الذى أحيل بسببه إلى 
اللحكمة المسكرية وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة أملاكه 
بنهمة شر كتاب بدون موافقة مسبقة وهو ما اعترف الشاذلى به. والتهمة الثائية 
كانت إفشاء الأسرار المسكرية وهو ما نفاء الشاذلى واكد ان ما تسميه الدولة 
أسرارا عسكرية ما هو إلا أسرار حكومية. 

الضریق الشاذلی یحتل موقعا فی إسرانیل؛ 

رامد السىلمانى م2:15 1ھ 2011 ,12 on Saturday, Mareh‏ 

الضريق سمد الدين الشلالى واحد من أعظم جنرالات الحرب الماصرين.. 
خا حرب ۱۹۹۸ ضابطا فی الحرس اللکی وقاد حرب ۱۹۷۳ رٹیسا للارکان. 
وهو بقع فی مصاف کبار المسکریین فی المالم. 

سات الضریق الشاذلی عن حرب ۱۹۱۷ قال: عندما ادلمت الحرب عام 1٩١۷‏ 
كنت ضابطا برتبة لواء وكانت مهمتى قيادة مجموعة مقنطمة من وحدات وشکیلات 
مختلفة: كنيبة مشاة وكنبية دبابات وكنيبتين من الصاعقة. وكان مجموع افرادها 
حوالی ۱١١۰‏ رجل وكان الجميع يطللقون علبها مجموعة الشاذلى'. 

وخلال الأسابيع الثلاثة السابقة على الحرببه كلفت أولاً بمهمة فى المحور الجنوبى 
ثم الفيت لم كافت بمهمة ثانبة فى القطاع الشمالى ثم ألفيت ثم كفنت بالهمة الثالثة 
والأخيرة وهى التمركز جنوب لحور الأوسط وعلى مسافة ٠١‏ كيلومترا من الحدود 
الدولة. وذلك انع وتمطيل أى قوات المدو تنطلق من مضيق «لصان والمعين» وضدما 
أنهيث استمدادى لتنفيذ هذه الهمة الأخيرة كنت قد قطمت حوالى ألف كيلومتر من 
التحركات التى أرهقت الجنود وكان لها تأثير سين على كفاءة المركبات والدبابات. 
الرجل الطب سم الين العاالي. 
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ھی ہوم ٤‏ ونیو ۱۹٦۷‏ بعت طائرة ھیلکوبتر فی مرکز قیادتی وبھا ضابط 
اتصال أخطرتى بان الشير عبدالحكيم عامر سيعقد مؤتمرا القادة فى الساعة 
الثامنة صباح باكر فى مطار ايد وان طاثرة الهليكوبتر ستتواجد عندك الساعة 
السابمة صباحا لتتقلك إلى هناك وى حوالى الثامنة من صباح بوم ۵ پونيو 
وبينما كان جميع القادة اميدانيين يتجممون فى مطار فايد بعيداً عن وحداتهم 
ويينما كانت طائرة الشير عامر فى الجو, بدات إسرائيل الحرب. وبدات فى 
قصف جميع الطارات وتدمير الطاثرات وهى جاثمة على الارش تماما كما حدث 
فى عام ٠۹١‏ وقررنا المودة كل ما إلى قيادته. لم استطع المودة فى طائرة 
الهليكويتر بمد أن أصبحت المدو السيطرة الجوية, فركبت مع اللواء عثمان نصار 
فائد الفرفة الثانبة الذى اعطانى عرية أوصاتتى إلى مركز قيادتى حوالى الساعة 
الثانية بمد الظهر وطوال رحلة المودة. كنا نرى الطاثرات الإسرائيلية وهى تجوب 
سمامنا ذهابا وااباء دون آن یکون هناك آی ظهور لطائراتنا بما کان پوحی بحجم 
الكارلة الشى أصابت قواتتا الجوية. 

بعد الوصول إلى مركز قيادتى, حاوات الاتصال بالنيادة دون جدوى كان الاتصال 
مقطوعا بینی ویین الغبادة شی سیناء بل وابضا بین قیادنی وبین القبادة المامة فی 
الفاهرة, فكانت النطفة التى أتمركز فيها منعاضة مفتوحة دون اى هيثات أرضية_ 
وبانائی فإنها يمن أن تصبح فريسة سهلة لیران العدو, وکان مضیق «لصان الذى 
بقع على حوالى خمسة كيلومنرات داخل حدود إسرائيل يوفر لى الحماية الجوية 
والأرضية, فغررت التحرك شرقاً واحتلال الضيق. وقبل غروب بوم ۵ ونيو كنت 
اتمرکز بقوانی داخل الضیق وی خلال بوم ۲ پونيو حاولت الاتصال بقیادة سیناء دون 
جدوى ولم تنجح فى الاتصال مع القيادة العامة إلا فى الثالثة من بعد فهر بوم ۷ 
يونيو وكانت أوامر القيادة واضحة وصريحة نسحب فورا.. المدو ورامك الآنة.. 

سالت الفريق الشاذلى عن طريق المودة بمدما تاكدت الهزيمة قال: كان المدو 
خلال یومی ٦‏ و۷ بونیو برصدنی باستمرار جوا وبراء وکانت طائراته تمر فوق 
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اللضیقی الذی کان علی شکل حرف ما دون آن یقصف قواتی التی کانت فی بن 
الجبل فإذا انا خرجت من الضيق نهارا فسوف تكون فرصة ذهبية لطيران المدو 
لکی دمر قواتی ولیس لدى آى أسلحة فمالة ضد طيران المدو.. ولهذه الأسياب 
قرت الا أبدا الانسحاب من المضيق إلا بمد حلول الظلام.. 

وقد ضاتها وکنت صباح بوم ۸ بوني على مسافة ٠١‏ كم شرق الإسماعيلية وقد 
فوجن طیران العدو باختفائی من الضیق صباح وم ۸ فاخذ بیحث عنی إلى ان 
وجدنی فی هذا اکان فاخذ برکز هجماته علینا واستمرت هجماته التقطمة لی 
ان نجحنا فی عبور قناة السویس إلى الفرب بعد ظهر بوم ۸ بونيو. 

سالت الفريق الشاذلى عن تقييمه لجمل الحرب قال: لم تكن هناك حرب عام 
۷ بما تمنيه كلمة حرب. كانت هناك ضرية جوية فامت |سرائیل بتوجهها 
إلى فواتنا الجوية, وقد نجحت فی تدمیرها وتدمیر وسائل دفاعنا الجوی شى 
خلال ساعتين, ثم صدر بمد ذلك قرار من القيادة المامة بانسحاب جميع قواقا 
إلى غرب القناة: شوصل هذا الأمر إلى بعض الوحدا البرية ولم يسل إلى 
البعض الآخر ويدات القوات البرية عملية انسحاب عام تحت ضط مستمر من 
الطبران الإسرائيلى, وعندما توقف إطلاق النار يوم ١‏ بوثيو بعد ستة ايام من بده 
الفنال» كانت القوات السلحة الصرية قد أصيبت بهزيمة نكراء. 
ورغم مرور أريمين عاما تقرييا على هذه الهزيمة فلا تزال المسثولية تاثهة حتى 
أن, فاليادة المامة وعلى راسها الشير عامر كانت تلفى اللوم على القيادة 
السياسية؛ على أساس أن القيادة المسكرية كانت تريد ان تبدا الحرب ولكن 
جمال عبدالناصر رفض أن تكون مصر هى البادثة بالحرب, ويعترف عبد الناصر 
بانه رفض أن تبدا مصمر القتال. ولكن بعد أن أكد له القائد المام أنه إذا بدات 
إسرائيل لقتال فإن خسائرنا فى القوات الجوية ستصل إلى عشرة فى الائة. 
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فال عبدالناصر: إنه اخطر القيادة العامة يوم ۲ يونيو بان إسرائيل ستبدا 
الحرب خلال 1۸ ساعة وهذه الحقيقة يعترف بها أيضا عبدالحكيم عامر.. 

إذن قتحن امام حقيشتين مزكدتين الحقيقة الأولى هى أن جمال عيدالناصر 
رفش أن تكون مصر هى البادثة بالفتال. والحقيقة الثانية هى أن عبد الحكيم 
عامر اخطر جمال عبدالناصر باته فی حالة قیام إسرائیل بید» التتال فان فواتاا 
الجوية ستتحمل خسائر تقدر بحوالى عشرة فى الائة من قدراتها القتالية ومع 
كل ذلك فإنه لا يمكن إعفاء القيادة السياسية من المسثولية على أساس القول بان 
الفائد المام للقوات السلحة اخبرها بكذا فمن واجب القيادة السياسية ان 
تستجوب القائد المام فيما بقول, وان تتوسع فى استشاراتها لاء الأخرين.. فإن 
أمن وسلامة مصر اکبر من ان پوضع فی بد واحد او شین او حتی مجموعة 
صعفيرة من السٹولین. 

سعد الدين الشاذلى.الستقبل لصالحنا وسننتصر على إسرانيل 

الشاهرة: اكد الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس اركان الفوات السلحة الصرية 
خلال حرب اكتوير ۱۹١١‏ أن الستغيل فى صالح الأمة المريية والإسلامية 
وسينتصر المرب والمسامون على إسرائيل 

وفال فى حديث لبرنامج شاهد على العصر الذى يذاع على قناة 'الجزيرة: 
الإخبارية الاشين: مما لا شك فيه ستنتصر على المدو الإسرائيلى لائه وعد 
إلهى؛ فهذه حقيقة والرؤية الإسترانيجية تكد ذللده كما أن هناك عناصر للقوة 
مازالت موجودة لدى المرب ومنها المياه والممادن والأراضى.. إلخ ". 

وأضاف ' الأمة الإسلامية لأسف تمر بمرحلة سيثة اشبه بالرض اعتبره 
مرضا مؤفتا ولکن سنبرا مته ان شاء الله والطریق الذی سیوصانا له هو ان تاخذ 
بالدبمقراطية ا 
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وجه للأجيال القادمة قاثلا:' إن حياتى كانت مليئة بامتاعب والشاق 
إنی كنت اتمسك برایی وبالحق واکون دائماً فى جانب الحق. ولكن بالرغم من 
هذه اللشاکل وصلت إل اکبر متصب عسکری ممکن ان یطمع فيه واحد. وهو 
رئيس أركان القوات السلحة؛ وضى وقت من أصممب الأوقات التى هى حرب أكتوبر. 
فهذا من فضل الله ویانتالی کونوا حریصین على أن تقولوا لمة الحق حتی لو 
تسبب ذلك فى مض المشاكل؛ ولكن فليتاكدوا ان هذه المشاكل مؤقتة وأن رينا 
سیموضهم بعد ذلك 

اغتيال سعد الدين الشاذلى على يد قراصنة النشر 

مرة آخری تم اغتهال الفریق سمد الدین الشاذلی بطل حرب اکتوپر على پد 
فراصنة الأفكار والكتابات. ولمسوص النشر؛ فف الأسبوع الماضى تمرضت 
مذكرات البطل الراحل للسطو والقرصنة من جانب أريع دور نشر عشوائية غير 
شههرة حيث تمت طباعة تلك امذكرات وطرحها فى الأسواق دون إذن کناب او 
شفهى من أسرته. واكد طارق عبد الرحمن حفيد الفريق سعد الدين الشاذلى 
الوط " أن اتقاقا كان سيتم تتفيذه لإعادة طبع مذكرات حرب أكتوير مع إحدى 
دور النشر الا أنهم فوجشوا قبل طباعة الكتاب بالاف النسغ المزورة تباع فى 
الأسواق؛ وتضمنت الطبعات المنداولة فى الأسواق طبعة بغلاف أبيض عليه صورة 
الفريق الراحل خلفها علم مصسر وعئوان " مذكرات حرب أكتوير الفريق سعد 
الدين الشاذلى “ ومكتوب باسفله: دار بحوث الشرق الأوسط الأمريكية سان 
فرانسيسكو :وفى الصمفحة الثالثة عبارة حقوق الطبع محفوظة: وكلمة أمقبولة: 
باللفة الإنجليزية, ولا توجد على تلك الطبعة اى عناوين لدار نشر أو مطبعةء كما 
لا بوجد رقم ايداع . 

وهناك طبعة أخرى بنفس العنوان تقريبا مع اخشلاف فى لون الغلاف 
الستخدم وهو اللون البيج بدلا من الأبيض ولا يوجد هذه الطبعة أى عناوين أو 
ارام ايداع . 
سفق باص 


واوضح حفید الشاذلی انھم فوجٹوا برض الکتاب فی کبری مکتبات مصر مثل 
مدبولی ومترو وفاموا بتقدیم بلاغ رسمی لی وزارتی الداخلية والثقافة يفید 
تمرض مذكرات الراحل لمملية قرصنةء خاصة بعد قيام الجلس العسكرى برد 
اعتبار الراحل وتكريمه وإعادة نجمة سيناء له مرة أخرى, وكان الرثيس السابق 
حسنى مبارك قد سحب نجمة سيتاء من الفريق الشاذلى وقدمه للمحاكمة بعد 
عودته من الجزائر عام ۹۹١‏ بدعوى إفشاء أسرار عسكرية وهى التهمة الت براه 
منها القضاء فيما بعد. 

ومن امروف أن الكتاب ظل ممنوعا من التداول فى مصر طوال عهد الرئيس 
حسنى مبارك وصدرت طلبمته الأولى باللفة الإتجليزية فى الولايات التحدة تحت 
اسم دار بحو الشرق الأوسط وهى دار نشر اسستها السيدة شهدان كريمة سعد 
الشاذلى بعد رفض كبرى دور النشر الأمريكية طيع الكتاب خوها من اللويى البهودى 
داخل الولايات اللتحدة. وتمت طباعة الكتاب باللنة المريية عام ٠۹۸١‏ فى الجزائر 
وصدرت منه أريع طبعات ورفضت عدة دول عربية دخوله مجاملة لنظام مبارك . 

وينضمن الكتاب رصسدا دفيقا لأحداث حرب اكثوير وخطط المبور وكيفية 
تتفيذها وحقيقة دور ما يعرف بالضرية الجوية فى الحرب. كما يقدم شهادة 
لفضرة حكم الرئيس الأسيق انور السادات وما ثبع نصر أكتوير من تجاهل لدور 
الشاذلى وانكار له وتحميله مسئولية الثفرة سياسها. 

وعلمت " الوفد " ان قراصنة كتاب سعد الشاذلى يمون ؛ اشرين اعتادواا 
تغبير عناوينهم ووضع أسماء وهمية على مطبوعاتهم واحدهم ‏ م. ش قام قبل 
سنوات غر بميدة بتزویر کتاب بعنوان " الشهيد صدام حسين ˆ جمع فيه بض 
مغالات الكاتب البريطانى الشهير رويرت فيسك عن صدام ونشرها فى السوق 
ولافت إفبالا كبيرا حتى اكتشفها صدفة رويرت فيسك نقسه عندما شاهد الكتاب 
على رف اللكتبات عند زيارته الصر, ولم يتمكن لكاتب البريطانى من الحصول 
على أى حق وكنب مقالا عن الواقعة فى جريدة * الان 
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وهناك ناشر خر ينتمى لتجار الكنب بمنطلقة سور الأزيكية ویدعی م.ج وبق 
له السطو على كثير من روايات الكاتبة الجزاثرية حلام مستنانمى خاصة روايتها 
الشهيرة " ذاكرة الجسد ‏ . بالإضافة إلى تاشر آخر بالهندسين يدعى م .ع 
وخر بالإسكندرية صاحب مكنبة لبيع كنب التراك. 

وفال رضا عوض مدير دار ˆ رؤية " النشر ل" الوفد " إن عملية القرصنة على 
الكنب زادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة فى ظل تفشى الثقافة المشوائية فى 
المجتمع, واوضح أن خطورة قيام البعض بالطباعة دون رقم ايداع يتمش فى 
إمكانية طرح اى افكار أو اطروحات تصطدم مع قيم المجتمع أو تسهم فى صناعة 
الفتنة دون اى رقيب. فضلا عما تمشه تلك الظاهرة من اعتداء على حقرق اللكبة 
الفكرية وحقوق النشر, واضاف أن البعض قام بجمع أشعار هشام الجخ من على 
شبكة الإنرنت واصسدرها فى كتاب حمل عنوان * اشمار هشام الجخ ' وتحته 
عبارة ؛ رابطة محبى هشام الجخ وتم توزيع مثات النسخ منه فى الأسواق دون ان 
بمرف هشام الجخ نفسه آى شىء عن ذلك الديوان. 

وهاة رئيس الأركان اللصرى فى حرب أكتوبر سعد الدين الشاذلى 

توفى فى الفاهرة الفريق سمد الدين الشاذلى. رئيس الأركان اللصسرى السابق 
خلال حرب اکتوير/تشرين الأول ۹۷۲١عن‏ عمر يناهز ۸۸ عاماء وذلك بعد فترة 
مرض طویلة؛ وجامت وضاة الشاذلی فی وقت بوجد فيه الجيش اللصرى فى 
الشوارع بينما مثات الآلاف من المصريين يطالبون بسقوط النظام» وشغل الشاذلى 
منصمب رئيس أركان حرب القوات السلحة الصرية فى الفترة من مايو/آار ٠١۷١‏ 
وديسمير/كانون الأول ١۹۷١ء‏ ويوصف بانه الرأس المدير للهجوم الصرى الناجح 
على خط الداع الإسرائیلی آبارلیف فی حرب ۱۹۷۴ كما شغل الشاذلى منصب 
سفیر مصر فی لندن عامی ۱۹۷۲ و٥۱۹۷‏ وسفیرها فی البرتقال انحو ثلاٹ 
سنوات تالية. وفی عام 1۹۷۸ انتقد الشاذلى بشدة مماهدة امب دافيد الت 
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وقمها الرئيس أنور السادات مما جعله يتخة القرار بترك منصبه والذهاب إلى 
الجزائر کلاجی سیاسی, وحین عاد إلى مصر عام ۱۹۹۲ فى ظل حكم مبارك. 
اعتقل فى مطار القاهرة وسجن بدون محاكمة بتهمة حكم عليه فبها غيابيا ايام 
السادات وكان يتمين إعادة محاكمته. ويمد الشاذلى من الشخصيات المسكرية 
اللصرية التى تحظى بشميية كبيرة واحترام شديد فى مصر؛ وقد ظل الرجل 
پمیش فى شفته امتواضمة فى ضاحية مصر الجديدة والتی کان بقطنها منذ کان 
فی منصبه المسکری الرفیع, ویمیش من عائدات کتبه ومقالاته. ومن الهام 
المسكرية البارزة التى ارتبعلت باسم الشاذلى انه : - مؤسس وقائد أول فرة 
قوات مظلیة فی مصسر .)۱۹١۹-۱۹۵٤(‏ - قائد اول قوات عربية موحدة فی 
الكونفو كجزه من قوات الأمم اللتحدة .)11١-۱۹١١(‏ - قائد لواء الشاة .-۱۹١١(‏ 
١‏ ). - قاد القوات الخاصة (الظلات والساعقة) ,)۹١۹-۱۹۱۷(‏ - قائد 
لعلا البحر الأحمر المسكرية .)٠١١١-٠١١١(‏ ورغم محاولات تشويه تاريخ 
الرجل المسکری شی عهد السادات, الا ان المسکریین پمرفون قدره وكان رای 
الشاالى سحب بعض القوات من سيناء لتطويق ثفرة الدفرسوار وإنهائها قبل 
توسمهاء الا أن السادات لم بوافق هو ووزير الحريية احمد إسماعيل على وف 
النفى كتب الفريق الشاذلى مذكراته عن الحرب والتى اتهم فبها السادات باتخاذ 
قرارات خاطئة رغما عن جميع النصائح من المحيطين أثناء سير العمليات على 
الجبهة أدت إلى واد الصر المسكرى والتسبب فى الثغرة وتضايل الشعب بإخفاء 
حفيغة الثفرة وندمير حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث دة فافت الثلائة 
أشهرء كما اتهم فى تلك المذكرات الرئيس السادات بالتنازل عن النصر والوافقة 
على سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القناة فى مغاوضات فض الاشتباك 
الأولىء وأنهى كتابه بيلاغ للنائب المام الصرى يتهم فيه الرئيس السادات بإساءة 
استعمال سلطاته. وكان ذلك الكتاب هو الذى أدى إلى محاكمته غياييا بتهمة. 
إفشاء أسرار عسكرية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. 
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وظل الحكم غيابيا إلى أن قبض عليه قى مطار التاهرة لدى عودته من منقاء 
بالجزاثر عام ۱۹۹۲. وأشاء وجوده بالسجن, تجح فريق المحامين المدافع عنه فى 
الحصول على حكم قضاى صادر من أعلى محكمة مدنية مصرية وينص على أن 
الإدانة المسكرية السابقة غير قانونية وان الحكم المسكرى الصادر ضده يتير 
مخالفا الدستور؛ وأمرت الحكمة بالإفراج الفورى عنه. رغم ذلك لم ينفذ نظام 
الرثيس ميارك هذا الحكم الأخير وقضى الشاذلى بقية مدة عقويته فى السجن. 

من مؤلفاته: حرب أكتوبر؛ الخيار المسكرى العريىء الحرب الصليبية الثامنة 
آریع سنوات فی السلك الدبلوماسی. 

سعد الدين الشاذلى.. مهندس حرب أكتويرالذى تجاهلته الدولة 

جاء نبا وفاة الفريق سمد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات السلحة_ 
اللصرية السابق الخميس الماشر من فبراپر / شباط ۲١٠١‏ فى وقت تتواصل فيه 
جموع التظاهرين فى ميدان التحرير فى مطالبتهم الإصلاحية وتنزامن تلك 
الظاهرات مع تشبيع جثمان الفريق الذى أعطى الكثير من أجل وطنه ولم بحصل 
على التكريم حشى الآن على الرغم من انه يعتبر مهندس عملية عبور قثا السويس 
فی حرب ۱۹۷۲ واقتحام خط بارلیف الذی لا یزال یدرس فی کبریات الاکادیمیات 
المسكرية العالية إلى الوم كممجزة عسكرية بكل امقاييس. 

والشاذلى هو الوحيد من قادة حرب أكتوير الذى لم يتم تكريمه نهائياء 
وتم تجاهله فى الاحتضالية التى اقامها مجلس الشعب الصرى لقادة حرب 
اكتوبر الذين سلمهم خلالها الرئيس انور السادات النياشين والأوسمة؛ وذلك 
على الرغم من دوره الكبير فى إعداد ات المسلحة المصرية, وفى تطوير 
وتنقيح خطط الهجوم والميور. واستحداث اساليب جديدة فى القنال وش 
استخدام التشكيلات المسكرية المختلفة؛ وفى توجيهاته التى تربى عليها قادة 
وجنوذ القوات اللسلحة السرية. 
الرجل الشطب سعد الدين القاظى 
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ويرجع البعض عدم تكريم الشادلى إلى إصرار الراحل على أن يقول كلمته دون 
اعتبار للموافب, فاشاء الثفرة وقت حرب أكتوير ويد توقيع السادات لاتفاقية 
السلام مع الكیان الصهیوتی كان رى الشادلى ضد النظام, لذلك انتهى به الحال 
کلاجی سیاسی بالجزائر یدفع ثمن آرانه ومواققه الوطنية.. 

أروغ مناورفی التاریخ العریى 

فى غرفة العمليات مع الرنيس الراحل السادات 

الفريق الشاذلى من مواليد قرية 'شبرا تنا" مركز 'بسيون" فى محافظة الفريية 
عام ۱۹۲۲ نضرج فی الكل الحربهة فی پولیو ۱۹۲۰ ضابطًا برتبة ملازم فی 
سلاح الشاك منذ بدابة حياته المسكرية اكتسب الشاذلى سمعة طيبة فى الجيش؛ 
ومع حلول المام ۱۹۵١‏ تراس أول كتبية لقوات المظلاث فى الجيش اللصرى؛ وفى 
عام ٠١١١‏ تراس القوات المربية التحدة فى ”الكونفو ضمن قوات الأمم المتحدة. 
ثم عبن ملحقًا عسكريًا فى السفارة االصرية بالماصمة البريطائية لندن ٠١۱۱(‏ - 
وهو ما مه من الاحتكاك بالمقيدة ألقتالية الشربية. بالإضافة إلى 
نكوينه وق المتنيدة القتالية الشرقية التى كات تمتمدها مصسر فى تنظيم فوانها. 
واسالیب قتالها آتذاف. 

على الرغم من امرارة الشى تجرعتها المسكرية الصسرية والمربية فى حرب 
يونيو ١١١۷‏ فإن الشادلى أفلهر تميزا نادزا وقدرة كبيرة على القيادة والسيطرة 
والناورة بقواته؛ فقيل بدء المعركة شكَل الجيش اللصرى مجموعة من القوات 
الخاصة (الكرماندوز) لحراسة منطفة وسط سيثاء أسندت قيادتها للشلالى. 
وعرفت فيما بعد فى التاريخ المسكرى المصرى باسم مجموعة الشاذلى'. 

ومع بدء المعركة صبيحة ‏ يونيو بضرب سلاح الجو المصرى. واتخاذ القيادة 
العامة المصرية قرارها بالاتسحاب. فقد الشاذلى الاتصال مع قيادة الجيش فى 
سيناء وهنا اتخذ القرار الأصعب بعد أن شاهد الطيران الإسرائيلى يسيطر 
22 الرحل للب سم الين الهاي 


تماما على سماء سيتاء. فقام بعملية من اروع عمليات التاورة فى التاريخ 
العسكرى المريى» حيث عبر بقواته شرفًا وتخطى الحدود الدولية قبل غروب يوم 
٥‏ پونيوء وتمركز بقواته داخل صحراء النقب الفلسطينية. وعندها ظنه الطيران 
الإسرائيلى وحدة تابمة له فلم يهاجمه على الإطلاق. 

وبقی الشاذلی فی النقب بومین إلی ان تمكن من تحقيق انصال بالقيادة الامة: 
بالفاهرة التى أصدرت إليه الأوامر بالانسحاب فور 

فاستجاب اتلك الأوامر وقام بمماية انسحاب فى ظروف غاية فى الصموية 
علی آی قائد شی مثل ظروفه؛ ورغم هذه الظروف لم پنفرط عقد قواته. کیا 
حدث مع وحدات اخری لکنه ظل مسیطرا علیها بمنتهی الکفادة إلی ان وسل 
قبل غروب بوم ۸ پونیو بکامل قواته وممداته غرب القناة.. 

شورة التصحيح 

بعد عودة الشاذلى إلى غرب القناة اكتسب سممة كبيرة فى صفوف الجيش 
الصسرى كله, تم تميينه فاثدًا للقوات الخاصة (الصاعقة والظلات) فى الفدرة 
(۱۷ - 1۹ ثم قاثدا لنطلقة البحر الأحمر المسكرية (۱۹۷۰ - .)٠۹۷١‏ 

فی ۱١‏ مایو ۱۹۷۱ ى بعد يوم من إطاحة السادات باقطاب النظام الناصرى. 
فيما سماء بثورة التصحيح" عين الشائلى رثيسًا للأركان بالقوات السلحة 
المصرية؛ باعتبار أنه لم يكن يدين بالولاء إلا لشرف فلم يکن محسويا 
على اى من التصارعين على الساحة السياسية اللصرية آتذاك. 

بمجرد وصسول الشاذلی لصب ریس الارکان دخل فی خلافات مع الفريق 
صادق وزير الحريية حول خطة العمليات الخاصة بتحرير سيناء انتهت بقبول 
السادات لخطة الشاذلى وافالة صادق وعين مكانه اشير أحمد إسماعيل الذى 
کان قد أحیل للتقاعد فى وخر ايام عبد الناصر. 
الرجل الشعا, س لرن العارلى. 
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واشاء حرب أكتوير ويسيب الثرة حدث الخلاف الأشهر والأكبر بين الفريق الشاذلى 
من جانب والرئيس السادات واللشير أحمد إسماعيل وزير الحريية من جاب آخر.. 
حيث كان رأى الشاذلى أنه مكن تصفية الثنرة بسحب لواءات مصرية من الشرق 
إلى الفرب لزيادة الضغط على القوات الإسرائيلية والقضاء عليها نهائيا وكانت 
وجهة نظر الشاذلى انها تعلبيق ابدا عسكرى حديث ومتقدم هو الناورة بالقوات 
حيث ان بؤثر هذا الانسحاب التكتيكى على وضع القوات الصرية فى الشرق. 
ورفض السادات هذا الراى ودخل بمدها فى مفاوضات فض الاشنباك. 

وضی ۲۱ دپسمبر ٠۹۷١‏ قرر السادات عزل الفريق سمد الدين الشاذلى من 
منصبه وتمیینه سضیرا لر فی لندن ثم فی البرتفال, وی لندن زادت شهرة 
الفريق الشاذلى حيث دخل فى مواجهات كثيرة مع اللوي الصهيوئى الذى اتهمه 
بقتل الأسرى الإسرائيليين فى الحرب. 

وعندما فرر الرئيس السادات الدخول فى مفاوضات السلام فى كامب دافيد. وجه 
لها نتنادات حادة وهو ما أدی إلى فصله من منصبه ماش فى النفى عدة سنوات. 

الحاكمةالسكرية 

وی الجزاثر نشر الفریق الشاذلی کتابه آحرب أکنویر" الذی أحیل بسببه إلى 
المحكمة المسكرية حيث اتهم الرئيس السادات بالتنازل عن النصر وامواققة على 
سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القناة فى مفاوضات فض الاشتباك الأولى 
وانهی کناب بیلاغ لناثب العام یتهم فیه الرئیس السادات بإساءة استممال سلطاته 
وهو الكتاب الذى أدى إلى محاكمته غيابيا بتهمة إفشاء اسرار عسكرية وحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. ووضعت أملاكه تحت الحراسة. 
كما تم حرمانه من التمثيل القاتونى وتجريده من حقوقه السياسية.. 

وى عام ۱۹۹١‏ عاد الفريق سعد الدين الشاالى ليكمل بقية المقوية بعد ٠١‏ 
سنة قضاها فى النفى ويدفع ضريية غالية لحبه لوطنه ولشرف المسكرية الذى 


طالا وضعه تصب 
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ا 


ملف‌خاص 


ا لمبارك وهو يسير خلف الضريق الشاذلى 
سرغضب مبارك من الشاذلی 


الفريق سعد الشاذلى: أبو المسكرية المصرية الحديثة .. ۹ 
الفصل الثانى: القصة الكاملة اكتاب الفريق سعد الدين 

الشادلی الذی منمه مبارف من النشر فى صر " 
الفصل الثالث: الرجل من قرب .. 0 
سعد الشادلى حدوتة مصرية: w‏ 
الفصل الرايع؛ حرب أكتوير كما براها الشملب الفريق سعد 

الدن الشاذلى -.. جج « 


بعد إعادة «نجمة سيناء» للفريق سعد الدين الشادلى 
الفصل الخامس: شهادات التاريخ. 
الفصبل السادس: مقالات بقلم الشاب 
الحرب الأمريكية القادمة ضد إيران شكلها وتداعياتها 
ما حصل فی المراق قابل للانتقال إلى دول عربية اخری۔. 
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